ييء مصمر 





الخد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ند 

وأله 'جعين 
وعد دتى د الله ان وققتى الى ممع "'رئة دول المرب 
والاسلام واقدرنى على طبع جز به الاول هن و سيم سنين 
وكات وت عن طيبع باقي الاجزاء لاسير رغيات اناس 
فى افتناء استار التوار 2 ومحية لاطلام على أنائق 
وقد ظهر لى 'ن ذئى؟ الأ المصريةوئات عي .مذ العربية 


والامة الاسلامية نثى' حى له شغف با وتوف عى التوارخ 


)200 ( دول العرب ) 
الصادقة وولم بالعلوم التديمة والمديثة فاقدمت على اعادة 
طبع ذلك المزء لعد ان نفد كل ما عندى منه ووردت 
اارسائل من الاصدقاء والحبين بطلب ذلك ولحت 
فى الكتاب ب مواضع ركثيرةوزدتفه زيادات متممةأنوا؛ده 
واستخرت اله ى ثيل اطبع و عبن 
الامكان وسأنبع هذا الجزء 5 الاحزاء اسعاةالاطالبين 
واجانة اراضين ساي واهب الهدر والهوى أن وى 
لاه تين أستية حضرة ستاذى وصدو تق الناضل حفتى بك ناصف 
فى خاب ارسله الى" فُكان من أتوى البواعث على التشمير 
للعمل ولعث روح لامل . اما المطاب فهو : 
قلي حفظه الله ؟ 
صديق الونى “د طامت حرب( بك ) 
تعطاولت الايام . ونصرمت الاعوام . دون اتام . 
كتاب دول العر بوالاسلام 50007 تملماعندالعلاب. 
من الارتقاب.لظروربات الكتاب. للففتعنهماللالانتظار. 
وقصرت عللهم سدى الاصابار . واتجزتالوعود . وارزت 


( والاسلام ) (ه) 
باق الكتاب الى الوجود . ولم تكن هذه الرقى لقلة من 
كع فى ناريخ العرب. بل لانلك ججعت فى اوراق قليلة . 
ماش رق ف أسقار جليلة . واقتصرت على اللباب . وانتصرت 
للصواب . وسسهات على الباحث . تثاول المباحث . كانتي 
قى المزء الذى قرآناه د ن عتوأيه. 
والمرء بأصغر نه قليه ولسأنه . واد مخطف الناس الوء الاول 
ار ظبوره. واصبحوا الآن شدونه فلا تجدونه لندوره . 
فالقنت انك اخاصت النية فى تأليفه . ولم تفصد غير وجه مر 
فق جمعة وترصيقه . ول يشب جعه وطيبعة . زياء ولا سمنه. 
وك ملاب ال طالب اناستمهض متك . واشحد عزعتك , 
لاما م الج 5 اعادة العابع . وابراز الكتاب دفعة واحدة . 
وادناء جنا للف القامة .تأر من مكا شتات ياماق 
الطلاب . وسؤالك اتهام هذا الكتاب . تلاس فى وب 
الانام .كنةص القادرين على الهام. وانتأءل ان النارسةعربى 
النفوسومهذب الاخلاق ومشدب الطاباع. وداج ةالارواح 
اليه حاجة الحسوم الى الاخددة. وذوى الادواءالى الادوية 


030 ( دول العرب ) 

وقد مهافت على التأليف فيه . كثير من غير عأرفيه . مخلطوا 
وخبعلوا . وصعدوا وهبطوا . وكمن حوادث تراها اليوم 
امينيك . وتسمها باذنيك . بذهس فما الكتاب المذاهب . 
و ني فى حكايما بالغراف. و التارضم صنل الاقلام ٠‏ بل صن أتمة 
الاقدام . فيحتاج الكانى فيه الى قوة محيص. وقدرة على 
التلخيص والتخليص . ومتأنة فى التصحيم . ومكانة ف ااتعديل 
والتجريم . . ولد عن النشيع والغوابة . وأبت فى التقل 
اا 2 5 والاخخلاق:«وونرة مق 


2 020-010 و 


مهديب الإخلاق َ 0 ها امهالك رانعلمتوفر تواجدقدايك ك. 
ونين أمأني لوالاب ب سول عأ .ك. “شمر الساعد لأعحل ا 
هسكان , ري مع الما ل . وفك و إلى مأحبه وبر كذاةا 


حتنى ناد 


( والاسلام ) (؟17) 


مقدمة الطبعة الاول 


همسوم 
>> هلم 


ارد لله رب الاين والصلاة وااسلامعلل خيرة النيبين 
وخلاصة الحادين الازل عليه فى حك الكتاب المبين ( وكلا 
قفص عليك من أنباء الرسل ما لأبت به فؤادك وجاءك فى 
هذه المق وموعظة وذ كرى للمؤمنين ) 

وبعد فان الواجس عل كل فرد من أفراد الامة أن 
قوم ما مود عايها بالتفع العميم والفضل المسيم وأن هدى 
الىافراد أمته من معاوماته ما يمتقد فيه الخير والتفعة لمالا 
وماذًا شدر ماتصل اليه بد الامكان ويساعد عليه الزمان 
ولو كان من طفيف المتاع 

ولا كان عم التاريخ من أنفس الملوم قدرا وأجلها شأنا 
وذ كرامدحه عقلاء الشرق وحاففظ على مطالمته ثيهاءالفرب 
وحشتعليه أعاظم المسكياء فى كل وقتوين كل أمة أذ هو 
نور اللميدَة ومصياح المدابة وسرشد الما ف لاحوال الساف 


)م ( دول العرب ) 
ومدرسة جامعة تقوم الاخلاق والآداب وتثتف عتول 
أولى الالباب وقد بلغ من مز بته وفضله أن كل أمة شانت 
عطالمته وأ كثرت من التنتيب فى زواياه واظهار خبايه 
نالت من السعادة قدرا مجبدا ومن السؤدد شأوا سيداما 
هو ظاهر للعيان ولا مختلف فيه أثنان ومن الادلة على 
ذلك أن أورويا وهى التااضة على صولان الدنية الماضرة 
شتف لكثير من علائها وفلاستتها باتأليف فى هذا ااثن 
حبر وان بخ من لسلم بذلك وشربهم هذأ العلى من 
أفوام العامة أن جعلوه فى قال الروايات والاقاصيص حتى 
يسبل على الكل ادراك مغزاه وفهم مؤداه فيعرفون أسباب 
الترقى والملاح فيأخذون مها وتشخص أمام اعيهم عو مل 
التتهتر والاحطاط فيفرون مها ولحسن ظلى بتطلع جوورنا 
لى افتناء فوائد التارخ واحتياجهم فى هذأ الزمن الى معرفة 
حالة الاسبةين وكالارا عله من عاد بم وعثائرو.م 
ظننت فى شسى المهدر 5 اعيادة معدم وارت كانت انت 
بضاعتى ذ ذلك صزجاة على أن اضع فى هذا الباب تالينا 


( والاسلام ) (ة) 
مختص را شاملا بعد أن راجعت أحاب الدراة فى هذا 
الشأن وعرضت علهم مأ كتبته واقتطفته من أشهر المؤلفات 
التدعة والحديثة يبن عىبية وأعجمية وسميته ( نارسخ دول 
العرب والاسلام ) وقسمته الى أرلعة أجزاء » الاول فى 
تارعز العرب وماكانوا عليه وتصاريف أحوالهم قبل الاسلام 
حتى دولة الخلفاء ااراشدين * والثابى متدى' بدولة الخلماء 
الراشدين وطتهى إسةوط بنداد » والثالث فى الدول التى 
شت من بى العباس ودول الاسلام بالاندلس » والرالم 
فى نأرعخ الدولة العمادة 

وقد راعيت فى هذا المؤلف ذكر احوال الدول وماكانت 
عليه إعبارة ساسة وجيزة واستنباطات مفيدة تكميلا للفهة 
وقد ذكرت فى أوائل الدول الكبيرة عض ملحوظات يران 
مأكان عليه العالم وقت ظهور نلك الدولة ليكون الطلم عل 
بصيرة ولا تضلفكرته فى استنتاجج الاسباب التى أدت الى 
صءفتلك الدولة أو ارتفاعها أو تأخرها أو غيرذاك وليتمكن 
من المقارئة بين أحوال تناك الدول الغائرة وأحوال الدول 


) دول العرب‎ ( )1١( 
الماضرة فتحصل له ملكة التارعخ ولعمت التفعة »تنعته التى‎ 
أهرها اعتبار الحاضرين أ كان للسالةين‎ 

والله السثول أن حمل عملنا هذا «ترونًا بالنجاح اند 

ذم الجيب 

هذا والأمول ممن يللم على هذا الؤلف أن يفض الطرف 
ما يجده فيه من لذوات أو الامهاء م وسبل عله ستار العو 
لان اشتغالى وظيفتى را «اتنىءن 0ه الاخبار واستنتاج 
الحايم نطليه المتبحرونقه1! اذ فد و الحوادوذوث 
لرء السداد والله ولى التوفيق 

شعبان سئة واس حمد طلست 


حرب 


( والاسلام ) 001 


( هميد) در 


« حدود لاد المرب ‏ مواطن العرب وحاصلات بلادهم ومتاحهاا 
مساحها وعدد سكلها - تنشوف الأفريج الى لاد المرب وذكر أشهر 
سياحهم ا » 
قبل أن ترح للقلم المنان فى تارمم الامة العرية 
بد 15 اخهى المواطن التى كانت تق فيه احدد ينلا من جهاتها 
الاريع بوصفها الطبيعى من حيث المبال والتبات وجودة 
مناخ الىغير ذلاك ثم نذّكر أصول القبائل ومواطنها الشهيرة 
وماكانت عليه حالها وحال الامم المجاورة اها فنتول 
عرود بمزه العرب - يلاد العرب ولسمى جزيرة 
العرب هي قطعة أرض متسعة الارجاء مستطيلة الهيئة كديرة 
الجبال والسوول والصحارى وى فى المنوب الغرنىمن سيا 
محصورة بين البحر الاجمر ويلاد الشام والمراق والخليج 
الفارسى وخليج عمان والحيط الهندى وخليج عدن 
وموتهها هذا تكون أترب البلدان الها بلاد احبكة 
والسودان ومصر وتتفصل عنها بالبحر الاجر ١‏ قطار 
الشامة والعراق وص متصلة ما وبلاد ا' جم وهى منمصلة 


(؟١1)‏ ( دول العرب ) 
عنها بامليج الفاربى وتوصل منها لبلاد الهند بحرا بواسعلة 
الحيط الهندى 
مواطى العرب وهاصعمرت بعر دهم ومناضيا 
قد قسم عياء المثرافيا بلاد العرب التيةية الى كادة 
أقاليم حسب طبيعة أراضيها وهى المجاز وايين وعسئيوك 
وقيرة وغازوالاتسا تاها لحرت و مدو الحشتان 
(الاول) افاي 'ذئاير - موتعه فى الغرب من بلاد 
العرب وعتدعلى ساحل البحر الاحمر ومن مدنه مكة امشرقة 
السماة أيضا بكة وام القرى وهى فاران الذّكورة فى التوراة 
(1) وما بدت الله المرام الذفر ض الل جه على كل مم 
استطاع اليه سبيلا وهواول بت وصنع لائاس كانت تؤمه 
الرفود من قديم الزمان إلحج والعبادة ومن أماكن مك 
الشويرة فى مناسك المي الصنما والمروة ومنى وجبلعمرفات 
وامزدلفة والمشعر الحرام 


)١(‏ قاران اسملخبال بمكة وسيت مكة به ايسا ومذّكور فى النوراة 
انه ع وه تصدديق أنبواة النى مد صل ألله عايه وس 


( والاسلام ) )2 

ومن مدن هذا الاقليم أيضاً االدنة وكان اسمها قبل 
هجرة الني صل الله عليه وس شرب فبد له بطيبة كراهة 
فى اتثريب الذى هو المتب واللوم وبها متامه الشرين 

وتصل لهانين المدتين الارزاق منمدن أخرى أدسم 
خصوبة أراضيعا فت تمدمكة أرزاقها من جدة التىهى فرضتها 
على البحر الا حمر وتستمد المديئة من ليع المعروفة ينيع البحر 

ووجد بوسط هذا الانليمكثبان وآ كام تنبت المر اعى 
وى مساكن المبائل وحولها قرى وضياع وفى نلك الا ذكام 
قلاع ياجؤن اليها علد هجوم الاعداء وعتحدراتما 0 
حبوب وكار وكلاللدواثى وعيون ماء ٠‏ وقرب احدى تلك 
الأكام «داة الطائفوهى تان 2 مشي أغشاء أهلا 
ونواكهبا شهرة ومياه مكة زءاق لا توغ لشارب وأطببها 
ماء بثر زصلم 

وباحق لجان وض انه وف البلاد المتد” من سفيم 
اليل الى البحر الاحمر وعااء الحثرافيا ا هون نامة ا 7 
على الساحل لاباته شجد الذى ممده اننا المره شع وأذلك 


) دول العرب‎ ( )١5( 

سمى الهجاز حجازا لوتوعه حاجزا ينتبامة وتجد. ويسهون 

أيضأ تمامة (النور) 
(الثاى ) اقلم البهى ‏ سمى بذلك أمنه وبركته ولذا 
سماه قدماء المؤرخين وعلاء الفرج « بلاد العرب السعيدة » 
أو ذات المن وقيل سمى ,ذلك لكونه على عين الكعبة 
وقيل غير ذلك ٠‏ وهو بالحزء المنونى من جزيرة العرب فى 
ثمال بلاد المسير آهل مر قدي بالعمران ومتوثرة فيه 
المضارة وسكانه سمو زعند التدماء ى مير خالءاوا المصرين 
والانييويين والفرس وججيع الامم التى تسافر فى بحر ااهند 
فانتظمت حكومتهم من عد لعيد واهذا الاختلاط ووفرة 
خيرات هذه البلاد تطلم لما الاجانب من الفرس والروم 
والمدشة قأغاروا عايها فى أزمنة مختلفة حتى اماف زمنتاهذا + 
تسم من أطراع الاجانب فتد احتل الاتكليز بلادا منها 
كعدن وانخدوها صرفا اسفنهم الجاردة بين الشرق والنرب 
وفى كل بوم لسمع بثورة جديدة وفتنة عظيمة بدبرها 
بد أجدية وذ نارها دولة اوربية. وينما حن تكتب هذه 


( والاسلام ) (16) 
السطور الآ نسنةه٠ىؤتري‏ الخلا انما ين الدولة الممانية 
والمكومة الاتكليزءة على محديد منطقة نفوذ كل مهما فيا 
وراء عدن والثورة مستعرة نأرها بين المنود العمانية واهالى 
ادن الذين تحاصرون المنود فى صثماء لطف الله بالحال200 , 
ومنمدن هذا الاقلبرعخا والمديدة وصنعاء التىبقربها أطلال 


)١(‏ كتدت حرلدة الاوروان الت تصدر فى باريس مقالة 
إعنوان اللورد ؟ فد . ن ذا لباب العالى حاء فيهاما مؤداء : 
« لايزال اللورد كورزون حا؟ اذند باح فى طلب توسيع 
منطقة الاملاك الا ذكايزبة في عدن . وغرضه من ذلك وضع ,يددعلى 
العلرق الداخاية فى بلاد ا 000 « شيخ سعيد » 
العدم المثال . والايزال جلا 'ساطان يرفض أحابة اكاترا ‏ إلى حلايها 
ككل قوة وشدة . فلءا عبل صير هذه الدولة أعرت اعد الماينءن 
أنائما بان يشترى مائوق تغر « شيخ سعيد » من الاراضى بحيث 
صارت الحنود اذك الحتة 4 فى معزل عن هه الأهات . وقد 
كانت « شخ سعيد » عن ع . عشراين عاما حت رحة فرا..ا 


تأعماها اام الضماط افر أسأه هن واستولى عايبا حلالة اأيياطاث اعمال 


وطوعت ذا الكارا ثم ادن . 
وتكادا عن ذاخ 2 'ميرا عردا هه 2 محرا2 5-53 
ساحله جاا 2 اأناحان : تَّ ند ونحاصر و عثيه *. وفى كل حركة 


(15) ( دول العرب ) 

مأرب وسبأ الذكورة فى القران الكر 1 

وعمديئة مأرب وجدت الا ثار امتقوشة على الصخور 
باللخط اند الجيرى الذى حين حلت رموزه وقف التأخرون 
لعض الشى' على تار هذ هالبلاد.وصتماء المذّكورة هى امنافسة 
لكذمنعدةأروذة نف التتق سلعاصممة جز برةالعرب ولذا اتخذها 
النبادمة ومن خلفبم علمها من عمال الفرس والخة دار اقامة 
وه الانت متَرٌ أقوى أمراء الهن شوكة ومبا دار واامها 
واشتبرت بقرما تجران وكان بها قبة عظيمة نسبى بكعبة 
تجران بناها عبد السيح بن داوس بنعدى أحد اصراء المن , 
فى زم الاوا لمن اششار اانصراية نلك الارجاء وكان اذا 
1 مامتقعر اد أوخائف أمن أوجائع شيع أو طاال 
حاجة قضيت . وكانت العرب تقصد زيارم! م تقد زيارة 
كبية نت الله المر ام 35 
لاريم من العالم الاسلامى . وان اليهات البريطاية تعمل فى انلك 


حت النائية عملا كبرالم عملت فى الكويت ه 
أدعرا". ددالاالى من جريدةالعالم 1 اسلا الصادرقى١‏ مار سسنةه ا 


0 ( )؟0١)‏ 
وليلاد اقلم اين 0 عظيمة بزراعة الإنومجارته فيس 
لي فيقال بن عنا وبن عدن ال ويعلك الالكليز على ساحل 
بلاد المن مديئة عدن م أسلفنا لكونها فى طريق الهند ثم 
جزبرة قران بالقرب منالساحل الغربى ابلاد اي نعلى البحر 
الاجرثم جزيرة بريم فى بوغاز ياب المندب ولا مخ أهمية 
ماكر هذه المهات لدولة تريد ان تكون سيدة البحار وان 
53 ن ببدها مناتيم بلاد المجم والعرب والهندوالسئد 
الثالك افاي ممرموتّ - وهو واقع فى ساحل بحر 
الهند فى شرق العمن ومتصل به ومشاءه له فى المناخ وامزاياً ٠‏ 
الانبيعية ومنه المود الات ومن مدنه ظفار وشيبان 
الرالع 35 د -- واقم شرق حضرهوت وهو 
وأن كان متصلا به ألا أنه أقل مئه خصو به ولذلك استمد 
سكانه وسائ ل تعيامهم من البلاد الاخرى والبحر عند ثم كثير 
السمك : شَياون بهاثم ومواشيهم وليه شسب الابل البربة 
الكامس الي إن أ ور واي - وهو هتصل 
بالمايج الفارسى 58 تمان و'لحيط «امندى, وبأقليم مورة 
)0 


ا لاا ري سما جلي 
وهو ناه الهند ونه قليل من التحاس وارصاص والبقول 
والمر ولقلة -اصلانه حرم من الظور التجارى ول تلن اليه 
خارة الهند لعدم وجود ثى" فيه يصلح للتبادل ومن .دن 
هذا ل : 

السادس - اقلى ب ارصساء -- ولسمى بض بالبحرين 
وقوعه على حر ىعمان والمرس ٠وحزائر‏ هذه الو ةمشهورة 
تخاص ناواو وقيلان السدن المنتغلة بانغفوص عليه فى موسمه 
تبلغ الستة الا لافسفينة وأن دواد ادن ارد يشتناون 
5 سبعان الت عواضن. وأن قمة ةما ستخرج من 
. الاؤلؤ فى السنه يساوى ب مايول ونصئآم نالفرتكات .000 
ولا رى هذا الاقليم ا اقلا بالئام 00 توص البحر 
قترى الناس شدورف اليه فو ا كل صوّب حى اذا 
أخرجوا اللؤلؤقفاوا راجمين + جرع ال 0 
الفرم س وغيرها ويصبيحالاقلي قاد 0007 وين مدن هذا 
الاقليم الههوف والقطيف عل حر عمان. وير هذا الاقليم شهرة 5 


)١(‏ هذا "تقدير كان هن سئوات ولايد وانيكون قد زاد الآآن عن ذلك كثيرا 


( والاسلام ) (15) 

ولوضم هدا الاقليم المغرافى ولتجارة اللؤلؤ الذي 
يستخرج منه طمع فيه الاجانب وأصبحت جزار البحرين 
القاكة فى وسط هذه السواحل ملك المند الا تكليزية ! ! 

لايم - اقل نهر - وهو وجنوب صحارى الشام 
شاغل جيع الزء الاوسط من جزيرة العرب وهو مأ بين 
الطجاز والاحساء والاحماف الذى كان به ملدلة هجر ااي 
هضاب رملية وتصل بلاد العراق شرقاً _- 

وده كثير من الواحآتّ التى تنبت البكاذ والنيالات 
الغفيسةمثل العرار- وهو ارحس البرَى- والشيس والقيصوم 

ويه ا العالية الت حجاها كليب بن رسعة و - 1 
الى قتله وانتشابٌ خرابت البسوستم سيجى 

وليل هذا الاقليم وابله شهرة ذائقة وكانت العرب 
تسميه ,لاد الابل ومن مديه مدنة الرياش وهى عاميه. 
الوهاين الذين ساتكلم عليهم فأ لعد 

الثامن ‏ اقلم 'يومزاف - هو صر': مثشرة فى قلي 


ل كا 


0 5 ن 1 0 5 : 
جز ره العرب تلحق 4 فق لمص الكت ارص اممامة وحاله 


3-5 


0 م) ( دول العرب ) 


بذ 


مجوولوهو واقم بين عمان و الا حساء ولو ف وهر ونودة 
«٠‏ أ 


ومخترق بلاد العرب”ما قدمنأ فى معظم جهامها جبال 
وهضات كثيرة وخاز وادهة أكيرها خراء. الاحعاقف 
وصمراء النفود جوة الثمال والريع الخالى جوة المنوب 0 
بر بها نحيراتولا أ أممار ولكنفها ثى'من المداول والعيون ؛ 
و الابار وهب شهيرةأبانام! القيئة العطرية ومن ممصولاهباالإن 
والتون واك وكتتو من انوا كه والمعمومات :وبا كبر 
بد الوا فالات والرخرض الصادرة ولقائ ا رعيرها 
وخيواءاوابابا شهرة عظيمةوم] كثير من الئيوروالمشرات 

ومناخهذه البلادحار على الوجهالعاممعتدل نوق التجود 
المالة حيث تكثر التبانات والمأه 

وتديدئ'م د لضع سن وات فى مد سكا حد: بدي لصل الشام 
مدداللادو انض ل أقمينها الا نتصاد ا ةوالسكرة ذوا؟ سور 
للج <لى المسامين كال مهل وسائل الدفاعءن البلاد وكبح جا 
الاك 7 


اي 
.- 


+ حصا سرون لاط واكروب امن ترود 


( والاسلام ) (86) 
مساعيٌ صريرة العرب وعره ملائيا -- قد اختافت 
أقوال المثرافبين فمتدارساتها فبمضهمقال الما نحو»؟؟ 
ألف ف رسخ صرينع أى ضءعف مسطلح لاد فر نسا وةالالبعض 
الآخر ان مساحة إلاد العرب | كثرمنمساحة بلاد فرنسا 


عو لس مس اتوقال 1 آخروزاما! اكز اضفسات ع 
5 0 لضا 00 6 د عدد كي 4" ناكل 


وقئل بابي ملاين م مهأ ةع 2 0 
الملية وجى فى المجاز والمن والا<ساء والباق مستقل شمكه 


)١1(‏ مساحة اللقطر المصرى نحو 66١‏ الف كلو قرا مر يما 
با فيه السحارىاىمحو »19 ماي د ن فدان ودن غير الصحارى نو 
الف كلو مترا مريما اى نحو /ا/ا٠648١5‏ فدانا ومساحة بلاد 
فرا كلو مترا باه الف كلو مثرا بها ومساحة انكلرا واس 
الف كلو مترا مربعا ومساحة جزيرة العرب 56094٠٠‏ كيلو متر 
حسب قول ايايزيه ريكلى كنااد6!! 1211536 و+٠ 560٠‏ كونيز' 
كاحاء بدائرةالمعار ف الفر نساو كوموء١٠١ا‏ #احسس قول اشر أئىيسر در 
و.....لا كيار مثا خنين كتان التحنة الازهربة للضرة 
امماغيل اتدى على 


(؟») ( دول العرب ) 

أة من المرب فى جد وتهامة والهامة وءستط وعمانف 
وحصرءوت 

ارد 5 دخلبا درف و ١‏ - لشدة 0-00 ووعورهة 
بده لي دحو ل الااجنى 0 

قوف يرق رم الى مط رم العرب وإذ كر الء ربس سن الم بي 
مه 5 الك اك الثريين ع1 م امهم متعاهون دعن ز»عن 
من رلب 3 دن 00 5 ماو ول ل ام وتوف 
1 252086 احوان حدت ١‏ مت لمهم ف كه 2 العدمها 
جاعة من و ورخر اليو أن والروه , الاتتدمين مما لا ماو من 
انع ن ف مواطام والأذووال جم بالخيب فى غيرها. ولا لض 
0 التأرى” الل دوا » هذه الا لماع كك دن و 1" 
وءوائد وتجارة وصواحٌ عى ان لسودعل اونا وال 
م م عداها واناقى خروج مير الك , وامت لان عن 
دلاجَة ال لاعلان ولساءه ق الدول لسط غوذما على كلك اليلاد 


( والاسلام ) عم 

وتيام الفتنه فىا تمن وتوسيع الأرق يينمبارك بن الصباح شيخ 
الكو يت وابنسعود وابن رشيد وغيرم اعذلم عبرةأن يعتبر 
ومن اراد ان يعرف ماوصات اليه المال هناك فليقرة 
ما كتبهالمسيو الكدندر أولارالكتب الفرف ارى الشهير 
من شمن مقالنشرم! الجاة الفرنساوءة فى عددها الصادرى 
اول :برابرسنةه ١٠‏ على « ال ندوالمنافسةبيناناتراوااروسيا» 
وعر 5 عمها جريدة العأ' 5 وعددها الاو لالصادر 

فى ٠١‏ مارس سنة ١15.8‏ . قال 
«ان الموادث اطارية يتاي إلزد المرب دما ياسة 
البعئاية أ كثر ما تم فى سواحل البحر الاجر . فا 
لاديه القرا أن ب د .نوب البلاد المرية حزبا كبيرة 
أسيه «“رحايون » نام من متتص ى الفرن امن عن-,ر 
- بن امازة مكدة سان با رركا وقاال كول وتوت 
اؤتك الرها.ون من هلد ماديا ا اي 

2 

0 الاسلحة اللازم " م 


3 5 02-41 7 ل . ا أ 
اعأن مشروع سك حدرك إغداه لى دام 1101 وصرح بالك 


40 ( دول العرب ) 
فى النية جمل الكويت آخر محطة له استولت اتكاترا لنتة 
على هذه الاقطة المهمة . وأخذت المادئةدورا كبيرا واضطر 
الانكز للانحاب. و لكممم منحو | الشيخمباركامتيا, 5 
جعاته يرضى بالسيادة البربطانية وبتقاوم مولاه الترى واننتهى 
الحال بان قبل فى صيف عام 4 ١9.0‏ أقامة معتمد انكلدزي فى 
بلاده . وهو لا,زال مها وسيب الى الابد . فبارك السباح 
عحالفته لابن سعود صار الة الحند الانك كازية ضد 0 
حلالة السلتلان من العرب والبدو . وقد قام زعمييم ابن 
الرشيد بمحارءة ان سعودحتى::دت ذخاي الفرقين واهكت 
الحرب تاهما . وكانت المرب به ماحربابينانكتراوااروسيا 
فى الأترقة ! ويا كان الرهابيون أخذون ما محتاجون اليه 
من الاساحة من الكوي تكان ابن الرشيدواك اهيأ خذون 
برق لابعرذبا احد مثذوفات روسية ؛ ! وتد كان النصر 
فى آآخر الامى لاوهامين وادنعار محاربوم لانيخلوا من شبر 
لنن الام اللاد اللرية يعوا وجتويم راارات 
وبذلك تذابت اتكاترا على جلاتى السلطان والتيصرءتميين 


( والاسلام ) (هم) 
ومن اأْوْ كد ان العلائق ليست بوطيدة بين المندالا تكلزية 
والوهاببين . ولكن مبارك الصباح يتكفل بتقوبتها . وعلى 
كل حال فان اميالهم -لليفيم البعيد حةقة . وهذه النتيجة 
كافية لامها تسمح الانكايز متى سنحت الفرصة بان,يضيةوا 
إلى الخخاوط التى ذَكرناها قبلا خطا جديدا خطير الشأن 
عند من بور سعيد الى الليجالفارسى مخترقااراضى الشام....» 

وقالالضاً: دان اتكلترا تريد أن مجمل الخايج الفا 
أو« البحر الايض للشرق الاوسط » محيرة الكليزءة . 
وترى فى أقامة قاعدة حرءة فى هده المهات لابةدولةاجنبية 
اعلان حرب عايها . ولذلك كانت مسئلة الخحليجالنار سى د قيقة 
للثاءة . وقد بمك ان الاتكلاز منتوطيدسيادهم فالكوبت 
ومسقط . أما البلاد ألو واقعة نومأ نأصحامبا .تأئرون ١‏ دسياسة 
شيع الكوبت وسلطان مسقّط . وقدزاداحترامهمالا تكليز 
من عمد زيارةاللورد كورزون7' للشو على العرية ف عأمن ١,٠‏ 


)١(‏ حا عموم اطند دلا 





)5 ( دول العرب ) 
وفضلا عن ذلك فان جزائر البحرين ال#انة فى وسط هذه 
البواعل من ملك طلبند الا تكلزية تكليزية وذكن الامى لاف 
ذلك نشأن الشواط' الفارسية . وان مسئلتبا مرتءلة تاء 
الارتباط عستعيل المملكة الابراية . وهذا ااستكيل هواة 


صلنى 


66 


اعمس فى السياسة العامة مخنى وتوع حرب بين اتكاتر' 
والروسيأ يسببه 2-0 


© © 
» ©» 


وكان معظى اههام الترئم بأ شاف تناك البللاد فى الإرز 
المأغتى وداء فى كناب المذراق الم راساوى ' 0 ايه 2111] 
عند ثاره.4 09 بلاد العرب أن أول من باشر البحث عن هده 
البلاد من الأور وبال هوالالانى دور المثميور عطننات2 

ركوس الارسالة ١‏ دانهركية سنة وى سدرى وكانت 
رحاته ابلاد المن لآ كةئإزات علمية بى ١ا‏ يوكدون ولعد 
ذلك م حو لصاف تن ل توصل الاسبابى بادا ل واسداة 
لكين زه و اسمهماةا يي «عل لك المبا.دى» الى مدنلك 09 
الكرمة وكان اتى مصر اولا وتظاهر بالاسلام ومنها ذهب 


( والاسلام ) 5-7 
لبلاد العرب بالصةة الساقة فى سنة ١8٠+‏ مد ان حصل فى 
حل سعيل اوراق رسمية بت نساته الى الاشراف 

وف سنة 18٠١‏ ذه الالالى سييزن معنناه»5 أبلاد 
العمن وقتل هناك وفى سنة 1414 وسنة 16ىم١‏ احتال السانح 
للا تكلب زى و ك هارد دمهطءنماظ حتى دخل كد والمدسثة 
دع 222 بعض محاومات عن حالة البلاد المآرافية 
وعن أهالها ونظاهص ى ار امدة بالاسلام وءايه مات 
وقبره كدر واسمه عابه هوحكدا « عرد الله وركيارد 1 
ومثمهور عند العامة بأسم الله لشي بركات. 

محل الهمرهون فى ددا الوقت على الوهايين فممبار 
لعض التسهيل دخول الاجاب بلاد الحرب لتمكن عدن 
الأرئساوين ءن وصف مك والا. :2 الشرةتين وضواحهم 
واوّل من اجتاز الداريق من انليج الناربى لابحر الا رم 
ور د يكتاب “ديه المذكو رهو الضابط الإدكازى اه 
*.ك 52311 بأعس من ك1 اند ٠‏ والاكابى وا ل حرم 
عر بلاد ال حاز فى سنةومؤراللهات ار ا 2 العقية 


0م) ( دول العرب ) 
وفى هذا الوقت ينم كان لض الضباط البحريين من الاتكليز 
مكلفين من قبل حكومتهم بعمل خربدلات لسواحل البحر 
الاج رتارف أحدمم وهواللازم وبلستيد نهاااه11 وذهب 
الى بلادجمان فى سنة 1478 وقى ست م1 و849١‏ قام 
الطبيعى وتأ 03 والملازم 8 مباساما عاقام له من 
قبل نيوم رالالمانى وتجحانمض النجا ىك تشاناب.االعاميةوقى 
ذإكالمين زارالفر نساوران أرنو تدهه. وذو لجانسفريسئل 
أعددء] ععمعولنا1 شو اعلى' بلادالءر ب الغر به و العبليةؤزار 
اوناع سنا وا أرمارت :وقل نضور كتاراك كتيرة 
حميرءة ودخل الثاني :لادالعرب وكا نقنصلاافر تسا جدة وله 
علاقة بشريف مك شمد بن عون الذى كان يسميه ٠‏ الشيش 
2 
فرأيل » وفى ذلك الوقت ااضأ اى فى سنة ١84١‏ - مم١‏ 
دخلالفرناوي ليون روش عطنه!! ودث.1 فى يلاد الحجاز 
وزار المدبئة ومكة الشرتين اغانة فى نفسه برمدقضاءها وتزل 
على شريف مكة مد بن عون بتوصية من فربسئل سااف 
أذ كر ذا كرمه الشريف وخلصه من الموت الذى كاديذوته 


( والاسلام ) (ة؟) 

من العرب حيْماا كتشفوا امىهوفضحهنمض الحجاج المغارية 

وقد حكى روش الذ كور عن نفسه « فى كتابه الذى 
وضعه بالف رنساوبة دمنوان عشر سنوات فى الاسلام 
« تسدافل! كمع مما ذ دمددنط » أنه ولد عدنة جر ويل 
داه معء0 من اعمالفر نا سنة 18٠5‏ ودرس المةوق على غير 
ميل منه ذا ثم سافر الى بلاد الحزائر فى سنة +140 ليستعمر 
مع والددارضًا بتاك الها تالتى قن ال رنساوبونفى ذلك العهد 
لعضبا وصادف انلمح قتاهمغربية كانت تسكن انه فمشقها 
وعشقتهعلى ماقول ووام يهاو لع شديدا دعاه الى تعم العربية 

وكأن الفر نساوبون فى ذلك العيد فى هدنة مع الاير 
عبدالةادر المز الرى فاحتالروش على الاميرودخ لف خدمته 
واد الاسلامو حازئقة الاميرحتى أد.لهءسلمة واطلعه:لى كل 
سرائره ودخائله واتخذهكائى سره حتى اذا تامت ارب 
بين الفر نساويين والامير فر روس الى اهلهو خان'لا. . وكان 
عينا عايانى جيش الفر ف وبين وهدا جزاءمن يذثر بااغاواهص 


ومز يتس لكل دخيلقى اإدبن ! 


)0 ( دول العرب ) 

9 رأى الف رنساوبون ان لاترسخام تدم بلادالمز' بر 
لااذ انهموا المزائريين أن الدين لاعنممم من اضوع 
ناث رس أويين و 00 ماداموا م اصحاب النوة ولا يكوز 
ذلك الا اذا حصاوا علىقتوىمن -1|» المسلمين بتوكئون حامبا 
10 ررث ,افعو 5 0 لومةودا-الايروانزومصر 
وحصل من ١1انهءا‏ على الفتوى المتصود” وااضالة اذه ودذ 
لوق ونا امنا انام علا فى كنا.ه وكان لإشتار ولغذل 
ما اأا ين ايب 3 05 ا 2 


٠‏ ارو + شاه ا 
و 9 
هه 


عا 
ا كر مك أأثم ا ١‏ 


راح حا 


1 


- 

١‏ الى 2 ا مم ره 

2 .م ه ٠»‏ ” مه واأدالطة ]م 
_- 357 


وااأات ١‏ جياه أ ا 0 عيك القأدرمن قبل كلدك 
٠ ٠. ٠‏ 5 0 

“بي اخ ريع اعدو ا ل 3 داك اغلاء* 

9 5 ب اوم َ 0 عض ١‏ لس نمرذوا اه ذلك الا 2 

1 أورييايم ٠‏ 'عانهو , اذه كا نادلا ان باشل الك عم 
لم _ - و_- - 81 - م 

59 سم ٠‏ 
مثاه 4ه وامئه :لى قيسةه وحأء لاود بترن م1 على 1 مرشرث 
واممتصدال ده ورجع »ها الى لاد همسرور فوزدضاحا 

١ 


على سل السامين الذبن لمب <لى عةول فى الشرق والذرب 


واه في هاه شئون. ! ! 


( والاسلام ) لضف 

وفى العيد 'مذكورايضاً اجترأ العام لالماتى البارون 
وريد ع3ن2؟؟ على التو دل حتى بلاد حضرءوت الى مْ 
لسيقه وأ ١‏ راحته المها أحد من الاجانب» قال لاهديهالسابق 
73 ره وق سنةه:14دخل لم النتلاندم أونح عو والين 
ماإامبيد «اححج ام قل الموف وجبل شير بزى مسام 
واجتاز بلاد العرب من الغرب لاشرق وذ -نة 0م ٠رافق‏ 
الاح ال دمو وحار أر يرون 50علاثاآ لحد 107 بزى معدم ايشا 
روف الع اده الكرمتئ 

واحعنة عرد ري مضي روأ اعران 


١‏ 1 .م 
ا لامر مان "٠‏ رايع 2-5-6 

ع ال 0 ااأعرب:», اد 
- 


ه. 
سر ع ل ع 11 إمس. ا 
لكان امام ."رقو وك ةي ل دال 
٠‏ 
- عم عع سر * 
ع ان ا مس دا ومقر 13 كه أب ا 2 
ال كماو 0 0 ومور ساس م ما حت 


5 ء ف 5 ٠‏ 5 : 506 5 دما 
على هلدرسه 'ءّ عورد 0 003 قَ م م 
5 - 0 
هه - ٠ ٠ 03 5 ٠.‏ 9 
عاك دسا 8 أليثّام 1 25 ا لحر ل 31 3 2 ( الاياء 
عا 
٠9‏ 0 


جه ٠‏ 2 0 00 أ 
ثم حد ‏ 34080 بالرحديل 3 وا ل له وساعده 


إهفة ( دول العرب ) 

هؤلا ء الآياء على انماء هذه المكرة وحصلوا على تعضيد 
نابليون الثالث أميراطورفر نساوقشذ له وصبغوا رحاته لصبغة 
دذية سياسيةسر داف ة أمبادفمت من جيب الامبراطورا لاص 
فسافر باجراف مؤملا الوصول الى تحريك ذلك الدم العربى 
“ل كد حسب زعمه وعدن بلاد العرب:واساة سهيله طرق 
اختلاطهم بالغرسين وه.ضمرا النهاز فرصة الشناق الذى كان 
بين أهالى مد لاحداث ثورة ديفية سياسبة عله يستغيد هنم 
أن يبدلوا دهم بالدين المسيجى ما هجس مخاعاره فتزيا بزى 
2-006 أأمرب ب وأددتى أنه حكيم واستصحب مه العض 

ا تومو عوديديدا قان ا اننع ذا وين 
نح معه عل ظور ركائبه لعض أدوية وءتاقير ندل على صنعة 
الطب التى امحاها لئفسه ولا وصل الى جد أقام مدا براض 
عاصمة الوهايين وكان > عامها وتم لام يرفيصل وبدكاد 
صذا اعخاطر بنفسه إن «نيته هناك من ددابن هذا الأمير 
لذ أوجس منه اللينةوفدانتض عض مره لولاركونهالى 
"نرار فاجذاز النهود الثشرقية وأقام بالحفوف من أعمال الاحساء 


( والاسلام ) فرعف 
وزار القطيف وجزائر البحرين ونوجه أعان مارً! على صمل 
ومسقط ثم قفل راجماً الىالشامعنطريق البصرة والوصل 
ومارد نَ ودبار 13 
وثى سئة اريم الايطالى كاراو جوارمانى 
أصةدددة) وانهن) قعلمة من بلاد العمرب على حدو دالشامم 
ان الالماتى وتمزتين صذعاتماه:11 قنصل بروسيا «دمشق اذ 
ذاك وضع كتاباً فى جئرانية بلاد العرب حسبمالتقطهمن 
افو اه لعض المجاجج ورؤساء القوافل السجارية 
وفىستتى هاو مساح الالمانىماليز أن مهئله1ة 12.8 
والسوسرى موزكر منعمنتدحةة والفراساوى هااق 
لماز »غردن بآحية ا ملي الغرية مم جزيرة أأعرب 
وحصلرام تّولون عل بعض «ءلومات ميمة 
اد 


وفى سنة وبلم١‏ احتاز الامكايزى بلونت ور 


ل 0 

59 5 5 9 2 
ما ماشه اسابل مصرة مع أورود ل قل اترء . 
السو 


(5*) ( دول العرب ) 
صما همعف .عص3ة )ء .350 بلاد الاردن ومنها الى 
القراتثم وصل الى الائل من بلاد جد واتاما نضع شرور 
عند ابن الرشيد 

وفسنة ١ه‏ اخترق هوبر عت طنة8 ضتارى بلادالعرب 
البحرءة والغرمة ومنسنة جما الى سنة باهم جمل النلى 
الفساوى جلازبر ع5ة1© بلاد امن يت عنه 

يداه ل نوم بالخراد وغيرها أن 27 
عن أأرل تدا نم 'رحبلادهقاصدا السياحةوالترو لادالءر ب 
2 ا يضمرون وما يلاقون هناك وما يكتشفون 
وكذلككلومراً اخبار رده بكةولنترك 
للمستقبل كشف الستار عن هذه الاطاع وتشيجة تلك الغايات 


0 
1 
١ 


5 
والله 


العلية . واللمتر بوات المذصكور وام اله عسموران بزيهما 
العربنى وواعهما بالعيشة البدرية ‏ وكان لدسآن فى الحوادث العرابية 
وصداقة بعرأى زعيمها وله كتابات فى ذاك ضعت الا تكايزية 5 ان 
'زوحته وحلة فى نحد والبلاد الَو 0 مترحةة الى الغر نساويةوقد 
ئرجا امعائات الى الا تكليزية وى كل عم يان قصال اللساء 
إتحايهما “روف فى عين سمس بشواح 'هر:. . 


( والاسلام ) )6 
وأتماما للفاددة “تهنا رسالة لمكانى جريدة«جرنال 
دى سان بطرسبورجالروسية فىالبصرةعى يها عمها جريدة 
العلم الاسلاتى فى عددها الثالث الصادر فى 4؛ مارس 
ستة ه.وا قال المكافت المد كور: 
« لتقد علمت من اخبار الكويت انه بوجد مها ثلانة 
قناصل من الاتطيز . أولم الذى عين فى شهر اغسطس 
الماضى والذ ى كان موظفا فىتنصلاتو انكاتراّوشبيرو لأننهم 
قنصل البحرين . وثالهم الرئيس الا كبر وهوةتصل وشبير 
الذى سِده قيادة قم المخارات ونث المنشورات فى د'ثرة 
الخايخ التارسى.ومعهمبارجة حريةيشتغل حارما باختارالة 
الميناءوأخذمتا يسها. وقد وضعو ارسومات'تشييد برجين يرثم 
على كل مهما فنار . وانى لست شمتاجا لان اقول ان «وفى 
هذين الننار, الا كرون ايا كر 
كااتنصل ومساعديه وخدامه والطيب والحاجب وعال 
الالغراف وعامل شركة الملاحة وام نسي التور': - ذلك 


الذي لام م له وجودا ى مداه 11 ادنية ابت 


رم ( دول العرب ) 

«وانتمل البحارة واضح وظاهس . ولك نتمل القناص 
غامض . الا ان الجهات التى ترسل الها الرسائل وأمور 
أخرى دلتى على ان المكومة المندة الاتطيزءة غيرت 
خطها الأول الى كانت رى إلى الاسةفادة من الشياق 
المرفوعة أعلامه فوق أهالى بلاد العرب الداخلية والاتقسام 
السائد بين الزعيمين الكبيرين ابن الرشيد وابن سعود 
حيث كانت تعضد هذا الاخير الأذى كان ا ا 
لأماءاة الترك 4 ة وعااناً شه يخ الكويت وفد صار إل ل و 0 

فضل أأب أعاءاثت المالية ا المرية الى دار 3 لل ه 
الكوبت : وال ابه اتصرعءلى ابن الرشيد وجمع حت أعم به 

كافة التبائل فى “نلك الات ونتسم بلاد المزيرة كاوا 

«ولكن أن سود أفامم دونه ساعدة انك كر وأخذ 

وان 0 : 
١‏ مدقا من الامدادات التركة التى ارسات من نندادا ولا 
ومن الدنة ثانيا . وضمرا الى المدافع الاردعة التى أعطنب 
06 رالشيخ | الكوبت . وبال انه استولى كذلك. على ثلاث 
را دادم قة اف من رحا من عروتيا س 2 اما 9 


( والاسلام ) (بم) 

وأصبح بذلك فى غنى عن الا تكليز 

«وعندئد أخذااتناصل الا تلز خا رون خصمه.ولكن 
تثارا لكون يحكومة الحند الاتكليزية ارتبطت من قبل مع 
اان سعود ارتباطا فاما ولكوز ن القناصل الا نكليز م ضيوف 
مبارك الصباح ققد جملوا وجه-هم فىضخابراتجم مع ابن الرشيد 
عمد الصليحبينه وبين عدويه وأرساوا اليه بةولون:هاذا قبات 
تداخانا حنفظنا لك الرقية الباقية من بلادك وتركتاك أميرا 
على ابل وشمر المنوبية ك! كان اباك من قبل. وجملنا اان 
سعود أميرا على بلاد الوهايين ومنمنادمنالتقدم الى الامام. 
واذا دعت الماجة تقدملكالاساحة والعدد ا مته ونحميك 
جمانة أفضل وأنفع من حاءة .لطانكلك ؛ » 

«ولكن أ ما فىالموضوع معرفة».صلحة مباركالصباح 
فيه لان مجاح الام عمس بط به دون سواه . لللائار فىذلات: 

«انهلو يمحت خطةالقناصل الا نك نكنيز لصارتبالاد”عرب 
الشرقية خاطعة للسيادة الانكايزءة وكانت مؤلفه من ثلاث 


امارات تواعدها ١‏ الرياض 0 رأمديى ان سعوواد و «حايل » 


359 ( دول العرب ) 
وأميرها ابن الرشيد و « الكويت » واميرها ابن الصباح . 
وهذه المدائن الثلاث ني بلاد العرب فى المقيتة ووقوعيا 
بحت السيطرة البريطانية يعرض سيادة الدولة العلية الحطر 
جسيم . ولما كانت قوةالاتراك عظيمةفى كل الثنور الانى 
الكويت فان هذا الثغر يكون مصدرا للاسلحة والذخار 
الواردة منمسةط والهند . وفضلا عن ذلك فان ابن الصباح 
على بومئذ دائرة واسعة لنفوذه تمتد مرى. العراق أغابة 
« شط العرب » وتصل ف الثمال الى أخصس منطةة لوادى 
الفرات حيث تظر هناك صدقه « سعدون » اقل إشارة 
لاشعال نيران القتنة . 

«هذا مايريدهالقناصل الاتكايز . وهو ف الْقيقَة هدم 
اركان السيادة التركية فى كل البلاد العرية . وقد يستفيد 
الامراء الثلاثة من ذلك (؛ ) وخصوصاًابنالصباح.ولكن 
طلب التناصل جاء متأخرا اذا صبح أن دولتاو مصدانى نورى 
باشا والى البصرة السابق - الذى عل بسب الدسائس 
ووصل إلى الاستانة فى آخر ١‏ كتوبر اى خجسة أساييم قبل 


( والاسلام ) (وم) 
احتجاج ' تركيا على لعبين تنصل انئيزى 2 الكو 
توصل الى اتناع حكومة حلالة السلطان وجوب العذو عن 
الام اءالثائرين واسمااتهمالها وكان حما ماشّالمن انجلااته 
عنما فعلا عن ان السعود وان الصباح وأ ماين | رشيدبأن سس 
سا كنا فى بلاده . ولكن هل قبل الام اءذلك ؟ ان الاح 
مختص فى المقيقة بمبارك الصباح لانه الواسطةالى ا نسعود 

«وتما لاشكفيه ان هذا الشيخ شعر الان لعجزه عن. 
نبل الاستتلال وباضطراره للاختياريين أحد اعرين . اما 
سعيته اسيادة بر ركة مركزها نعيد عن بلاده . واما خضوعه 
لسيطرة بربطانية ستقضى حما باستعباده . وات اند مع 
ام اها اماضمين المستعبدين لست بعيدة عنه . وكثيرمن 
رعاياه بذهبون اليها فى كل عام ليلتقطوا اللؤلؤ فى البحرين . 
وهذه جزائر البحرين على مقرية منه . وتذعرق كتشان 
سلطالا فى نس حال بتغلي المنود عليه واستيلاث.م على 
الثروة كلها . والكعبم مجم أخرى أن اأودا غائين لعمانيين 


يستطيعون بوماما المجوم عل رعرع ذل أفازانه زوهو 


)04 ( دول العرب ) 
مخاف بنوع خاص ‏ وك قال له الاتكايز ذلك؟- أنتصدر 
ارادة سلطاية مجعل الكويت آخر محطة لسكة حديد بغداد 
وترتعد فراصه لهذا التداخل اليف 

غير ان أحد أصدتائه من الاوروبين اقترح عليه حلا 
نسيطا « وال انه قبله » . وهو ان تضمن لهالروسياوفرلسأ 
بالاتفاق مع اتكلترا استقلاله الداخلى حت سسيادة الباب 
العالى . وقد استطلم رأى هذه المكو مات لصفةغير رسمية 
و ننه النتيجة بعد . ولكن عمال المكومة المندية الذين 
يسبون على الدوام المكومة الاتكايزية محاولون عقد 
اأاق شَهى بسيادة انئترا على انحاد الامارات المرمة » 

هذا هوجمل حال جزيرة العرب ف الوقت الحاضر فالدسالس 
تلعس مها وباصراء ماولا بع ير الله ماسيكوزمنامرها ولا 
إسعئا الا ان 15 4 سبحأنه وتعالى ان ن بثير لصائر اأنوم حتى 
إعرذوا الضار ونان لحم وتسم لنظرم الحطر الحدق مم 
اليد 0 الى تلافيه ويمتبرون بماحصل يرث !! 


( والاسلام ) (41) 
الباب الاول 


ثها أده عله العرب قبل الوسغام 
جوي . 
ن الفصل الاول > 
نسب العرب وطيقاتهع ل طيائمهم وأحوالهم وصفاتهم وذكر بعض عاد 

الرواح والطلاق حدما وكعية | ام يد متقدام ع ا 
وأساحتهم وتقوجهم - لعلهم وأشعاره, وشعراوهم وأسواتفهم والكداة عندهم 
آذاهم وعلومهم 0 وصناعتهم وشودهم 

العرب أمة قدعه ة الرياسة على الام طا ظائر 3 الصت ىق 
الآآفاق نالت من العز والمنعة امدا بعيداحتى بلشتمن العظمة 

فبسس العرب وا سام ب وخلاصة مأورد قى الكتب 
عن نسسها أنه بتصل سام أحد أولاد لو الذن يوا معة 


1 


من ألما وفانوهى سلسم الى و نه أأدت:ودرنت اخاد ها وو 
برد فى التوارضم ممه ليل ومع ذلك انه شوب بالط 
لايم فاسده من محيحه سك في ا 0 ن ذكر 


تعض قباأءها دل عاد وود ويسم و <.د لس ٠‏ وائى طرثة 


(؟:) ( دول الغرب ) 

اقية وها برجعو ن كاهم الى قطان أَبى العرب كاهم ما 
سيجوء والى عدنان ولد اسمعيل عليه السلام. ولهذه الطبئة 
حالانحال الجاهاية وحال الاسلاموعى بالطرهتينمتحدون. 
فى الطبائم والعاذات على اختلاف طبةانهم الست التى ههى 
الشعوب والتبائل والعائر والبداون والاعفاذوافصائل. وبنو 
-قطان يسمون العرب العاربة وبنو اسمعيل العرب المستعرية 
نسبة الى أبهم اسماعيل الذىكان عبراياً اجمى اللهجة وانما 
استعرب لخالطة العرب العرباء ومصاهيته لهم كا سيأنى 
والعرب العارية يسمون أيضاً ااتحطانيين والسبشين والجي ريون 
والكهلانيين والمنيين والكلبيين نسبة الى بعض أولاد 
شطان. وتعرف بو عدنان بالاسماعيليين والمعد بين والمضريين 
واليسين 

وفى تسمية هذه الامة بالعرب أقوال أشهرها انها 
سميت ذلك نسبة الى لغنها أى للفصاحة لسان أهلبا وعدم 
لهم فى الاعمراب وقيل نسبة الى يعرب بن-قطان ألى امن 
كلهم وقيل غير ذلك 


( والاسلام ) 22 

وجاء فى كتاب موسوعات العلوم الارتناوى المطبوع 
باريس أن قطان لذ كورهو .قطان بن عابر بنساءا د كور 
فى التوراة 

طبائع العرب واموا رم وصفاام دبعذى عادا يم 
ومن عهد التارعم القدم اذى تكونت فيه المالك التدعة 
والدول العظيمة كدول مصر ودول اليونان ودول الُرس 
الاولى كانت أمة العرب عمرشة فى التسدم قائمة الملك على 
ساق وقدم وان لم تكن لما دولة تضبطها ولاروالط سياسية 
ترنلها. حرتها قطرية تأنف الحضوع والذل. فلهذا لم تكن 
فى الا<ئكاب الخالية نحت استرعاء دولةمن الدول واذا قاللها 
جيش قوى «القوة أو الكثرة لا كاد يكن من ادخالها 
لحت الطاعة ولا ييستدطيع أن يغير أخلاق أهلبا ولاطباعهم 
ولا عكنه أن مدل صفاهم المميزة لم ٠‏ فان كانت لهم طاعة 
اتتضتهاصروف المدئان فهى طاعة صورية تتصلون منها 
عند الامكان 

وكان لحم من المرية والمزة أعل مزءه فلهذا يت 


(44) ( دول العرب ) 

أخلاتهم على تداول الدهى واحدة اذا خرجوا الى النجعة 
قل ان لعزموا على الرجعة 

ولا تغلب قيروش ملك الفرس ديل مصر والشام وخلفه 
على تلك البلاد ابنه قامبيز طمع لةربه من ,لاد المرب فى أن 
يسترعهمما استر من يجوارم فم يستطع وخاب أمله حيث 
استعروا على الخرية و وتوا طمم ذل التالمية وكذلك 
ناتغل الاسكندر الأكبر على بلاد الشرقوالغرب ترض 
العرب أن نظم حت لوائه ولاحلت حت حكنه وولاائه 
: ولام ارومانيونجيم بلاد الدنيا وصارتدوانهم فى أيامهم 
ع المايا 2 م من حكمع م الاماندر من البلاد ولا خلا 
>ن أسسم الا رمن الب قي تجزيرة العرب فى دوامهم 
مستبدة بأمرهأ مستهلة منفسها تحكمبا شيوخها وأص وما 
وملوكها وكبراؤها وم “تقد للدولة الرومانية عارئة عين ولا 
دخلت نحت استعادها. . نم كان الرومابين والفرس ,لعض 
ولاء على طرف من بلاد العرب التربة للسواحل 
ولكن م يستطم أحدمنهم أن يمس استتلال باقيها وحريته 


( والاسلام ) (4:5) 
و بلع من نطاوات عامهم : بد الاجان أى” فرصة دون أن 
ينهزوها للخلاص من ذلك الاسر ورفم نير الاسترقاق 
والذل.على نهم تملكهم الاجاني الانفس الوسائل والدساُس 
التى ضاع مآ كثير من البإدان فىكل الازمانحتى فى عصرنا 
هذاما رات وسكر ى فما العد 
والعرب على اختلاف طبقاتهم وفى كل أجيالهم اما 
حضرون وق القرى والضياع وسحكنون الدور 
والمسا كن وثم أهل الامصار والدنوهؤلاء بص بص 50 
الها ١‏ ن ما قاله عنهم ابن <ادون مند سنين من « أنهم تلوت 
امهم و «خمومات الللق والثمر ودمدت علببم 
طرق الخلير رب.الك در ما حصل لمم من ذنون اللاذ 
وتوائد القرف والافبال على ''دنيا والمكوف على حي الما 
والكلب والشيوا عق محفت »نهم مذاهب الحثية 
ا والهم فتحد الكثير ' م.م شدعون فى افوال الحك, 


ذإ عا" 17 ل 
00-0 5 شد ام 
فى خا ميم وبين كرام , وأهل © رموم اذ ياس ثم عله 


ى 
اء أن 10 000 إع: 526 ١‏ 
م رحا -ىدأما عع ايو م ع امه امه 
امار ” ؟. اس للد 6س ٠‏ اضدت ؟ نمي" ايمر دراه ةكت 
2ر2 9 8 - 55 عو - 


ر(دة) ( دول العرب ) 

كول وعملا وبابخاة ذهم اهل غدر ومكر وخديمة وض 
عهد اه . على أن هذا الوصف لا بنطبق على كل أهل 
المدن والامصار فان منهم من هو على غير ما د كر فهو ذو 
صفات ميدة مها أنه كثير الصدقات والزكاة مواظب على 
العمل عفيف النفس طاهى اليل قاتم بشماءر دينه الذى 
هاه عن الفناء والتكر ويأمره بالمعروف والعدل والاحسان 
وبأن يعمل لدنياه كانه لا عوت أبدا ولا خرته كأنه موت 
غدا وان كن عدد 'ولك تليلة 

واما وغالة اذهروا سكن البادية لانهم وجدوا فى 
أرض قفرة ' ركم الرمال ا حرتة لا نبت لمم حباً ولا 
مَل ارم همف فى حرارة القيفل وتتضل بالماء على بعد قاعها 
فيظعنون لررود غيرها منالمناهل. وى خاق الابل لهم لعدة 
كيرى: هم إعيشول من ألبامها ولحوءيا وبربادون المسارح 
مها ويتطلبون الرعى والكلا لما ولا بز لون فى حل وترحال 
فيطارالمشي وابتغاء المياه: ذلك دامهم زمان الصيف والربيع 
فاذا جاء الشتاء واقشعرتت الارض الكمشوا الى بلاد الحشس 


( والاسلام ) 0و2 

ذعتوا هناك مقاسين جهد الزمان مصطبرينعلى بو سالعيش ٠‏ 

م فى البادية 9 طيبى. م وان نزلواالامصار 
ارت رك م لكب شود لعب الاسم 
طن لان ارت مده من انلها تم الله وم بدلون 
توس وقاديم ف استفرافهم " 

وعتاز أهل البدو منهم قسوتهم ومع كونهم أصعب 
لعي 9 الجيدة والثافة ف لاس 
ا اعم .وهم قال العلامة ن قلبو نع اباب 
وعيث بامببون نْ ماقدروا عليه من غير مغالبةولا ركوب خمُر 
وغغرول الى منتجعهم بالقفر ورئيسبم محتاجالهمغااباللعصبية 
ااتى مبا المدافعة فكان مضطرا الى 'حسان ملكتهم وترك 
م تمبم ثلا مختل ءابه شأن عصببته شكون فسا هلا اله 


ول اأعلامةالمذ كور: ود ع سياسة الماك شغى 


40) ( دول العرب ) 

ان يكون السانس وازعا بالقهر والالم نستقر سياسته وكانت 
طبيعة العرب أخذ مافى أندى الناس خاصة والتجافى جما 
الملك واعأ صارت الها العد الاب طباعهم وسدلما الصبعة 
وجملهم على دفاع الناس لعضهم عن لعض وعلسهم مكار 
الاخلاقوالا دابوممهمعن السلى والم ب والاث والعدوان: 

وأول صفة من صفات العرب حي الحمدة والشبامة 
والمرص على ما بوجب الذ كر ايل من العظاتم والثناء الجيا. 
من المكارم وهذه الصفة كماو الح والجية والنجدة من 
أركان الشجاعة الىهى صفة جامعةلذلك مكانوا حون الحامد 
والمشاخر ولعاء السيث عا لعدويه نم من العلل اميل 
كاتصارم على الاعداء وكسب ألثنا مني نتالنصرةعند5 
:دوم مقام الحقوق المدية عند الاجااب لما بترتي علبها من 
المزايا الاجماعية أو هى عينحتقوق المرب وااصاح عندالاه, 
المنمدنة يم! كان بتولاها صاحب الحن هسه أو #بياتهلان 


( والاسلام ) (59) 
افراد العرب ججيعهم كانوا ما قدمتاسوسونالفسهم بأفسهم 
وكانوا تقمون من العدو بأخذ الثار مُكان القصاص عندم 
يستوى فيه سائر المشائر والقبائل فلا قبيلة الا وتأخذ ثارها 
من القبيلة الاخرى ولا عشيرةالاوتستوفى ثارها ومنىعارها 
فكانت الحمدة على اطير والشر ياعثة لهم على كسب الحامد 
أو الال م نحي أن بح التريه صوق الوعام بن 
الطفيل بن مالك العاصرىذقال إرسيه: «ألم ظلاما أباعل” فلتقد 
كنت نشن الغارة. وتحمى المارة. سريعا ال ىالمولى وعدك. 
بطيتأعنه 9 عيدك. وكنت لا نضل <تى يضل اندجم .ولائهاب 
حتى باب السيف.ولاتمماش حتى يعش البوير. وكنتخير 
ما تكون حيث لانظن لس نفس خير |.» تتدميهه ادن 
مأدوصف ندع رلى 

1 وقدكان نقاء ذ كر الانسان عدالمو تيعد عنزلة الحياة. 
قال لعضهم 
اللو ' علبنا لا أيا لاس إمعالنا ل "ادر خا 


وقال آخر 


ا 
٠.‏ 
سو 


)(٠ه6)‏ ( دول العرب ) 
فانمك اننتهانايالىفأوشّكت ذفان له ذكرا سيثنى اللباليا 
ومن صتأهم ايضا الاحدة وعدم المزع عند التاوف 
فشكانوا منها على مكانة علية فكانت احلامعم تحمل اجسامهم 
مالا .يطاق وسواء فى ذلك الشخص اوالفبيلة ما تيل فى الاول 
"كر على الكتببة لا أبالى أذها كان حتئى ام سواها 
ول فسن توق الى الثال. .شتات او انوا هناها 
وقيل فى الثانى 
و ستقل محما ل سيق 2 ولى من ممشحنى امتناع 
وحولىمنبى لطازشيب20 وثبان الى اللهرجا سراع 
ذا نزعوا تأمرهمو ججيع 2 وان لاتوا اشيم شماع 
فكئان اذا خمار بقبيلة منْهم ذات يوم فكرة اتتحام 
خطر من الاخدطار لقضاء وطر من 'لاوطار انمد أ'رادالةبيزة 
وصاروا على قاب رجل واحد وهنو يالكاز ما أضمروه وتل 
3 طومم ازمما ثيل 
كاتوامل الاعداءنار اتغلى 2 وتمومهم حرمامنالاحرام 


ع8 


ل ١‏ 5 . .5 . ّ 
ركان ىك وحدوكم الى له لشن مكوتر ن 


) والاسلام ) (أه) 
عندم وها : اتحاد القبيلة فى الاغة واتحادها فى الدين ؛ذ كان 
لتكل قبيلة لغة ودين خاصين بها . ولو كانت القبائل 0 
فى تلك الازمان الاولية يجمعها لبان واحد ولمحة واحد 
00 السك 0 2 ااا 
واعذا م دايل على ذلك وعلى فضل 0 ل أيأه ال 0 
ا العربنعد أن اتحدوا والممتقد وجعهم 0 
واحد فى الاسلا م فنك فتحوا أمصاراً ذخو اما واظارة 
حى اكبرنى 5 3 الأ 4 وصارت ت كم همه ة فى كل القأوب 

ومن صنات العرب كذلك المية والشيرة على العرض 
وتره وحفظ بأموسه وهذه الصفة نعينبا هى التى شيم 
جرع مع اختلاف قبائا م عل علو الممة 000 
اتنس وقد تغالى لعضبم فى شرف الحافظة عل اأعرض حتى 
ادام الثاوفيه 'ل نات ذءيمة كراد الرزات الا 2م كانوا 


. كع ٠.‏ 0 و« 
روذ, الباعث عابه حيدا وهم دئء الارار خشية الاملاق 
إمها شة 


ر؟عم) ( دول العرب) 
المترتب عليه عدم وجود الكفء لازواج فيخثى علمن 
التفريط فىالعرض او اميل لغير الكفء للعجز عن التكسب 
ولما اعتنق العرب الدين الاسلاتى الحنيف مخلصوا مرا 
كثير من العادات الذميمة والاخلاق الفاسدة ومها هذه 
العادة: قال الله تعالى د ولا تقتلوا أولادك خشية املاق: نحن 
رزكم وأباثم » 
وكان صعصعة جد الفرزدق يشترى البنات وخلصين 
عن لشفل ا قال الفروقق تر" 
وهنا الذى منع الوابدات وأا الو نيدة توأد 
والذاهران الوأد / يكن مع ذلك ٠‏ كثيراو ان كانواقعاً 
فان العرب كغيرها من الأمم تحرص على النسل حيث هو 
أمس طبيى .بل كان ندرا فقد عود عندم زواج الفيرة لابناء 
المملوك وزواج امرى' القدس وبحثه فى احا« لمر ع 
ذات عقل يؤيد ذلك م يو ددابضاً قصة بنات الحلقالكلانى 
وقد كان كذلك لدى الامة المرية كثير من الصغات 
التى تبرهن على ميلها لاسعادة والارتقاء الى درجة الاثم 


( والاسلام ) (ع6) 
العظيمة وان كانت تفي محتاجة لاحكام الرابطة وتوحيد 
الكلمة الى زمن ظبور الاسلام واقبالها عليه . فن نلك 
الصفات الشرفة ما امتازت نه عنسائر الأمم من علو ا همة 
وشرف النفس وحفظل حرمة الموار والمحاماة عن المظلوم 
والزاقا بالواعد وميتيق النهد ارا والاقدام وحب عظائم 
الامور والكرم والمود. وحسب الانسان ترديد نظا رانه فى 
دوانتارخهاومفاخرها جد اشعارها مشحونة يكز ماذ كر 

فن نظر فى أقوال شعراء العرب وخطبائمسم عرف 
تاوما انرا يمن الوفات المتدويعة والنسيناا ناماه 
واستدل على شؤنهم وأحواطم 

وأىّ ثى* أدل عل الوفاء وعاوّ النفس والتفاخر من 
قصيدة السموأل الى مطدما 

اذا امرء لم بدنس من اللؤم عرضه 

فحكل رداء بريديه جيل 

وعلى الكرم وحفظ الجوارمن قولسم رو بن الام مالتغلي 

ونكرم جارنا مادام فين وئبعه الكرامة حيثمالا 


(854) ( دول العرب ) 

وعلى الجود وعاوً اللهمة وشرف النفس من قول-اتم على 
أماوى ان المال غاد وراتح. وبق من امال الاحاديثوالذكر 
وقد عل الاتوام لو ان حاتما أراد ثراء المال كان له وفر 
فك به المانى وأ كل طيبا وتحفظعرضا ان هذا هوالفخر 

والشواهد كثيرة على تلك الصفات اللميلة التى كانت 
تمد لها المفاخرات وثقام لاجلها المنافرات بأسواتهم الشييرة 
كدكاظ وذىالاز وغيرها تنشدفها قصائدم النررالمتشمنة 
للفخر والجاسة وذ كرى الموادث والحروب والمدحوالتد- 
مما سنذكر طلرفا منها حين اتتكلم على الشعر والشعراء 

والعرب الآآث على حالهم الاصلية لكون علائق 
المعادش ٠‏ هم مستمرة على ما هى عليه و مخلطوا أنسابم 
لحان ا للدماءو كرماواشد 
الناس انتقاما وابواء للضيوف وا كثرم كيرا ومعروقا واذا 
ساغ نشيه الناس بكر ا م الحميو انات وهو لشايه لايغضب 
ابد قع رأنانيم مد يكرد على فرسهم كانه يكون اعيز 
أصحابهمصبير أن بالف العر 5 : أنطم حمية وقناعةوصير 6 بلهم 


( والاسلام ) (هه) 
وعد اصاب السائح ورك هارت فى وصفه البدو اذ 
: تتاز البدوى حب الضياة والكر 1 ف الذمام ور 3 
0 والشهامة والجاسة والذكاء وخئة الروح والتناعة 
وحب البدوى لاحرية تحمله على احتتار أهل الحضر فانه 
تعاماهم قد عرف م المداع والمكر اه 
ومن محاستهم التى محسن أن َادوا ها غض الطرف 
عن عورة الور التعرض لكرمه فى كأن الرجل ممهم 
يسائر ووترك زوجته فى ته في.ونها جاره وهو أنزه الناس 
عن أتعرّض لا اسوء بل اله يكون عليها أ كثر ذيرة من 
زوجها لكوم فرعاتهحوّ يعو دكاتا فى ذاك عنترهالمبسى 
واض ءارف حينانذارجاربى حتى بوارى جارق مأواف 
ومن صفات العرب أُيِضًا النصاحة والشبورون مب 
اكثيرونلاحصون.والكمةومن مشاديرثم فبها اتهان ابن 
عاد كانمن حكياء المربودهامم. والكطاة ومن اشتمر 6 ل 
سحبانوائل .ومن عوائدم ايضاً التى حفقسم و<ارنا 51 
وقوسبم أ نم كان خالاو غير بحن ا غلداةالتحارة 


(كه) ( دول العرب ) 
ولابدخاوذى أنسايهم دخيلا من غيرم لا من جهة العصب 
ولا من جوة الرحم ويستتكرون ذلك استتكاراعظيا حتى ان 
ذلك اذا كان فىخيلهم اوابلهم استتكروه واستتكنوا منه(١)‏ 
ويجاف هذه الصفات الجيدة كان لدى العرب من الموابد 


(9) كن أسماعل أول دخيل من السجم فى ولد شان الذين 
هم العرب ثم كانوا بعد ذلك تحاشو ن خاءة التحاشى من مداخاةالعجم 
ومع ذاك قربا كان يعض الوضعاء أو هن غامت عايه المومية داخل 
غير العرب وكان منه نسل فاذا كان الفحل ع سا والاى رع 
سمى الل اللفاصل ممئا ومئه اشتقاق الطحئة وغنه أى قح أخراة 
.واذا كنت الانى عرسة والفحل غير على ده ىالل مقرفا فالعرب 
كآنوا تحاشون الهحتة والاقراف بل كان ؛ض الةرائ ل محافظون على 
'نفسهم ولا يخالطون غيرهم من العرب كا سبق ايضاحه حت ان ايادا 
أحد شعوهم لما سا كنت الفرس وحالطهم سّطت متْزاممم بينااءرب 
واحتقروأ احقاراً شديداً وعدوا من ااعجم وأشيت عدا خاب يرشدك 
الى محايق ذاك أن قباتى تلب وكر التين مجمعهما وائل انوع 
قوى أمرها وعن! فى العرب وتهراً كذيراً من الناس وفى بعض الايام 
نزل مهم رجل بناحية قريبة من ,لاد الفرس من منازل أياد ومعه 
بنته وكانت من أجل نساء العالم فوتى بها رجل هن أياد لدى ملك 
الفرس فاءتصبها من ايها ثم عمرض عايها جميع المثسبيات وخوفها مجميع 


( والاسلام ) (/اه) 
التفبيحة التى تقشمت غيومها بظبور أثوار الديانة الاسلامية 
مانذ كر لعضاً منهفن ذلك الاشتغال بار والميسروالانصاب 
والازلام الحرمة فى توله تمالى (يا أمها الذين امنوا انما الجر 
والانصاب والازلام رجس من تمل الشيطانفاجتنبو ملك 


العقويات ومسما يكثير من المؤلمات ليرى وجهها قابت وخيرته بين 
أن يتتلها أو يعردها لابها فاما ينس منها أسكلها فى موضع وأجرى 
عامها الوظائف الترفهية وا كتنى برؤية قاءنها نحت ملاسها فى بعض 
الاحيان وسيب ذلك نشيت حروب بين العرب والفرس واشفى 
الامى بقل لك الفرس وتخليص الفتاة وم نكلامها ( وكان اسمها 
الى بنت لكين ) فى أناء ماحصل لطا نحث أهلها والمربٍ على 
محايعها ونقى العار نهم 
لت لبراق عبتا نترى ما ألاق هن بلاء وعتا 
يا كبيا وعقيلا أخوتى باحيدا أسعدونى بيك 
عذبت أذكموياويلكم بعذاب اتكر صبحا ومسا 
غللونى قيدوتى ضريوا «لمس اللفة .نى بالمصا 
يكذب الاجم مايقربى 2 ومعىاض حشائات "1 
تتدوتى غللونى وافلو! كل مامتم جي دن ,< 
ألا كارهة نرحكم وقد م- .أ يرجى 
بإفىكيلان لعل الملا حاون عر الاعيا 


(مه) ( دول العرب ) 

تفلحون ) أما الخر فد كان تلم مغالاة فى شر -هاومةاخر اهم 
مشحونة بذ كرها وأوصافها وأسمائها وكانشريهم لاق معظم 
أوتات اليوم وكانوا يسون الشرب فى كل وقث ت بأسمم خاص 
به ولا مخ ماتى شرها من المضار البدية والعكلية والمالية 
وما اتج من و خيم ألعو اقب 

أما الميسر فن الامور التىقادمم الباحب الذلروربالئروة 
والننى وحي ثكانت هذه العادة قبيحة -البة لاثر مسابة 
لاحّد والضغائن والشح تمن لم 535 لم حفل فى انم وكان 


باأبادأ حسرت أيديكمو خااط الخطر سس بودركى 
فاصطارا وعناء حسنا كل عير إعذ ضير يرجي 
سبحت إلى يغالل كقها مثل تعايل الملوك المظما 
وشيد وتكل جهرة وتطالت صسحات الما 
قل لعديان هدجم شمروا2 اينى «بنوض تثدير الوفا 
واعة دو االرايات ىأقطارها واشهرو اال ض وسرروالى نحى 
ياب تما_سيرواوا دصروا2 وذروا الغعلةعتكموالكر 
احذروا المارعلىاعقابكم وعليكم مابقيتم فى الدنا 


( والاسلام ) (ؤ9ه) 

٠‏ أما الانساب فنكانت حجارةأو قطمامن الصف ريقيمومما 
على أشكال عختلفة ويتقربون الها بأنواع القرابين زاعمين الما 
تشهد لم باعمالكم عند الله وتلشفع لم ولا مخ مانى ذلك من 
الشرك والضلال أما الازلام فكانت على جلة اشكال هلها 
ال اداح وممها ما هو عبارة عن ثلاث قطم من اللمشب 
واحدها زم ونسمىازلام الاستخار ة وازلام الاستةسام كان 
يكتب على أحدها ألمى وعل الثاتى ناه والثالث ببق غفلا ثم 
مخلطبا الرجل عند ماألعةد عل تنه على مس 5 مخرجج مها واحدا 
فان كان الامس أقدم على مأ عزم عليه علمه وان كان ااناهى احم 
وانكان الغفل استأنف اخلاط وغير خاف ماق ذ اشم اليد 
عن اق والضلال فى الاعتقاد «نسبهالامورامير فاعلها الختار 
فنهى الاسلام عنه ما نبى عن غيره منالمم:تّدات الناسدة 

وكان من عوائدمم كذلك الاستسةاء بالمشر وذلك 
نهم كانوا مخ رجون فى أوقات المدب واحتباس لطر لثالب 
السةبا فبجمعون حزم الابات المسمىبالدشر ١‏ ' .سم رب يطوب 
فى اذناب اليفرم يشملوما بالثر ريس _ذ البثر على هذه 


)0 ( دول العرب ) 
الال الى الجبال والروات المرتفعة مفرقين ينها وبي نأولادها. 
هذا وقد جرب بعش علاء القرئج حدشا انزال المطر 
باطلاق الدخان الكثير التكائف فنجحت عض التجارب 
ياميكا وهو المسمى بالامطار الصناى 

ومن عوائدم التبيحة أيضا معاملهم للمرأة معاماة 
الرقيق وهى من الموائد ات أله الاسلام باعطائه لمر 
حقوقا وامتيازات لاتوجد ل فى قانون آخركا يعلمه كلمن 
له المام عم الوق والشريعة الاس_لامية الغراء 5 كانوا 
لاورون النساء والاطفال وشولون لا برث الا من طاعن 
الماح وذاد عن الموزة وحاز الغنيمة فلا جاء الاسلام جعل 
لمق نضا ماروطاً كا قال تعالى ( للرجال نصيب مما رك 
الوالدان والاقرهون وللنساءنصيب مما تركالوالدانوالاقردون 
مما قل منه أ وكثر نصيبا مروصًا ) 

وكانوا تجرون بالرقيق ويقتنون كثيرا من الموارى 
ونتدون او لادم منهن عبيدا وإعاماونهم معاملة الارقاء الا 
'ذا اظبر أحدم يجارة أو نساله أو مكرمة مما فتخر به العرب 


( والاسلام ) (51) 
ينذا كيمترفون م وذولونهم حةوق البنوة كم وقع ذلك 
لعنترة العبسى فلا جاء الاسلام قيد الاسترقاق شيود جعلته 
نادرا وأوصى بالرفق بالرقيق وحسنماملته وحث على المتق 
كا لاني على كل مطلع غير ذى خض 

وكانت العرب فى الماهلية نعل أشياء اق الاسلام 
كثير ا منها فكانوا محجون البيت ودتمرون ويبطونون 
ولسعون وشفو ن المواق فكاها ويرمون امار ويغتسلونمن 
الجنادة وبداومون على الضمضة والاستنشاق وفرق الرأس 
والسواك والاستنجاء وتقلم الاظافر ونتف الابط وحلق 
المانة وامتان.فال ص الله عليه وسلم :حسمن الفطرة:التان 
والاستحداد وقص الشارب وتقايم الاظافر ونتف الابط 
وكذلك فى حديث البخارى المتعاق برسول ماك غسان الى 
صرفل مايدل دلالة صرحة 0 انه كان من عادة اأعرب 
اللتان . وكان من م أيضا قطم بد السارق 'عى فاقه. 
الاسلام وكانوا قتلون “سرى الحرب الا ذ " كى لاسير 


أو كرتي سرع ابره انه م ري القن فاذا أمئوه 


(؟.) ( دول العرب ) 
أطاقوه وجزوا ناصيته وكان الشريف اذا أسر فدى بائين 
من الابل 
ولماحاء اطلام ابطل الاسر بين العربوجمل لذلك 
شر وطاوحدوداحاناعل العن والتحربرواحسازمعاملةالاسير. 
وحسن 3 العد ذكر صدات الرجال وعأدامم ان 
5 وصف البدويات: فهن فى البادءة أ كثر من الرجال 
عددا والطيع ألين حا انارق طعا ولعويم كلك دون 
لرجال منوة وشبامة : بعاةن التعس وحمل اشاقن وتجشم 
المصاعب وإشاطرن زجاطن 5 كل أنواع المتاعب فين بل 
أد'رة سومين ويساعدمهم حتى فى عوامم ولهن مهم العلق 
شديد . وهن أشد تعانا بالبد'وة من رجال دنفرنمن الحضارة ةّ 
اي فون وعندهن من الا حكاء الساء رة : أنه اذاطايتاحدى 
بنامهم لرجل من الحضر أن تقول 2 صكاك باب م أريدنه 6 
ى إنه إذا نام أغاق بابه نوو اذ جبان لا يليق بها . ولمنعدا 
ذلإت موارةوطرق لطيفةفى قد الرجال . وزى الملانسعندهن 
على بعل واحد >كادلا تير فالبنات البكر فى١‏ كثر الاوقات 


( والاسلام ) (*5) 
قصصن الثرة أوالطرة ويرزن شعورهن فوق الجبين الى 
نربقة الرأس واذا تزوّجن أرخينها وسترن شعورهن 
المنديل وى علامة فارتة بين البكروالثيس. ويستعملن بلا 
تكاف أءورا كثيرة لو خطرت بال نساء الفريج امقّدن لمأ 
7 وصتمن لما بالادى واذعنها ١‏ لصحف الاخبارومادرين 
ان البدويات سبتمهن المها ولم بباهيهن ب والفرق بييناترين 
ان تلك ثائتة وهذه متقلبةقتراها كل بوم فى شان. فزىالبدو 
داقر هال ف وزى الحضر بدوى مخاوف . فالارد'ن 
التئة الممماة تكد لناء لقرجح مستعملة فى البادمة وكذلك 
لاردان الضيئّة الست الآن ووجه ذلك أن جمعن بين 
'لمياتين . والاساء المثريات يسن الثوب الضيق الارد ن 
وعرددن فو تهبكساءمتسم الاردان ضاف المواثى. أماالذول 
الداوبلة اندر استع الحا يبن ينات الْقَدنْ فىملالس المرم 
او الاثواب البيتية نلها استمال شائم ىكل باد 'لعرب . 
و ر الأذيل فى كلدم السدراء د >2 000 منغوم 


وعنتدعن 2 العد التدما 5 20 نرج المعروف 


(55) ( دول العرب ) 
,1 بالكورساج » (عمودده0 ) ققد امخذن نوعا منه إإصئم 
من نسيج خام فهو أ كثر ليونة وألطف بلي من متدات 
المديد والفولاذ ولا يستعمل الا قليلا حيث لا يضاقهن . 
ولمن نوع آخر منه لتعظم الصدر فى النساء الضئيلات . 
' وتمير ذلك . ومع أن الذوق العصرى يغالى يال المللاس 
الملدكورة وبدى الاسبقية فى استنباطها فهى معرونة فى 
البادية منذ عشرات المئات من السئين شن فها بدو العرب 
وحضرم منذ التّدم ودعوها المظامة والمرةد والمجيزةوقالوا 
فهأ غير ذلاك . فط لم يصلوا م من طنهم الى اكالممب 
وترقيتها الى حد متنتضيات الْفو والارتقاء فى الزمن الخالى . 
وجلة مابدّال: انملا نسهن سبلة المتال لا تكلفهن مالا جزلا 
ولا وتنا طويلاً وهن وان تزين بأنفر ماعندهن رشيقات 
القد خنيفات المركة لاءلجتبن خا الملارس الى التكلف 
والتضرر والاستثقال. والخدراتمتهن بتبرقمن خارج الحدر 
وبسدأن عل وجوهبن المنديل الاسود وبؤلرن ف الملاإس 
كثرة الالوانو ا حسنها الاحمرو بلبسن من إلى الضخ.الثتيل 


( والاسلام ) (560) 
٠.‏ 4 نه بت 
كالملاخل والحجول الحكبيرة ذهيا وفضة كل على م 
مصوع من اذهب مس صب بالمحارة القلملة ان كفصوص 
النيروزج الصغيرة . وطن أقراط طويلة عريضة قد ثيلة 
اقبراطين طول درضةيراط واحد. ويصغن الذهم والئضة 
١ ١ #١‏ ل 
عدودا وقلادات طوبلة 0 صروب شىّ : وحن من انواع 
الزن الناء ذنعى شائعة الاستمال فيصغن ها الا كف 
والاصالم والاذافر وأخامص الاندام واصايع الارجل ‏ 
والخخضاب الاخر 09 الشقأه 5 وكعة العيون بالال. وقد 
حجن حواجبهن و بطلين شعورهن بالده نالمصئى. ومن ولم 
خاص بأأرثم. و>لين بالصبغة ازرفاء والسوداء جاود ليون 
مهو سشس 422 ويعلن قدأ صودرة ف متاصف الجمبة وماركث 
اللائف والْقرل ورعا وشمن الشناه السفل والرجنات. 
وال واعد و الائدام 
أما أخلانين “دي باجمله حس-لة وخير ما من س3 
الس ودّدة الدعلق بالاهل و ازواج وقيامين مقأمهم ق 
0(" 


(55) ( دول الثرب ) 
اكثر الاعمال ولا بقوم الرجال ؛نىء من أعمالمن. فاشتخال 
الوق تقو عل الغارات :والكد واب واار أعرفنة ودمشة 
ل فى كثير منها منها وجيع مانقى مثروض على المرأة محيث أو 
انقطع |! إرجل مدة فى طلب الساب والدفاع كانت هى رية 
البيت مكلة بكن ماتستازءه ادارة امعيمة والتررة فاءهاده 
عايها نامأ وبكادواعتمادها عايه انس ٠‏ وعم ذلاتراضيةوهو 
1 0 حتهى فى ل همه م 00( 
رتما كانولابزال شائماً ينالعرب ' .دن واأيام الؤذ: فى 

غاىالاحيان الالجنونولكن الغا كانءشتهممع .+ 
ل اله هافىالللادوإذا > ع 00 ا شعار؟ م شدرة 
بخن 0 والنشييبو د 58 مك الليانة وعدمااة 

قم لحري واتتت 16م وم - جريية انول لاني 
ارين انا صر الع ؟.-: :قر ار انارك واناق 
كانوا تبائل شتى والاحكام فى | 6 و الى الشبوخ 
والامراء وق و الروك ا لوطا لواف انل 
النعارى. فالقوة لمنغا وميا ااسلدا: والتروةوالةوذالميلاق 


( والاسلام ) إفنهة 

وقد مس بنا أن البدو م دائهما يبن عدو وصديق ونزيد 
الآن ان التضاغن والتصافى قد ببلغان عندم حد التحلات 
الفمل وتد ستطرفان الى ما وراء ذلك بأن تحالف قبا كتيرة 
بحت لواء واحد فن ثم يصبح صاحب ذلك اللواء #تسلطا 
دامها جميعا . وتد رد بين جماعة من الشيوخ رجل وا'حد 
فيتسلط إما شويه وإما بحزمه وإما بدسائسه . ولا فضل 
ندم الامير على الشيخ ولا الشيخ عا إلى الامير ألا أسيةمةأهه 
ولاشيوخ والاصراء الحم المعلاق والنفوذ الفرد تساطة طنبم اذا 
انذة فى كل ثى-: بضون عا يشاؤن معتمدين عر الشرع 
المحروف والعرف الشروع وما منشافم لديهم الا ذءتب وما 
#ات. واليدو.نحيث !اعم والاذعان«امءوذ بين ادن 
فاذا غلت أبدييمء عن التحامل وضأة ترم المين قاءو بالإسير 


وأذادوا وال مذو سيل الى الاستولالة هيداوا أنه معام 


(54) ( دول العرب ) 
للارشد ولسكنهم لا براعون ذلكالا حيث ابت قو ةالراشد 
فهم وليس م توانين مكتوية والس معقودة ومع ذلك 
يقوم العرف أحيانا متام القانون النافذ فيرجعون بالتقانى 
اليه فالتتيل »5لا بقوم أهل وأفاره للاخذ نثاره. وان كان 
القائل من ءشيرة حليفة فبهم الدية ١‏ ه وزع على الماتلة (أى 
0 ا عارب الغاة! .) وتنقم لاعال المكتول وان اختافوا فى 
0 عد عليهم ولم يشاؤًا أن يحكوا السيف رقءوا اصرم 

لى اتعارنين والعارف عندم عام اله تاضي 9 عا | 0 

ن الاتيار رماحرى عأيه المرب ف و #قأم 
ا 1 ىًّ الفاروقق المهد الندم ولهعندهممتزلة كبرى' (١‏ 
وكانوا اذا اعتدى فرد من تبيلة على آخر من قبيلة أأخرى 

َ ]ا ه 01 الك - ءِ ءاد .' أه* 

١(‏ )وقدعرفتاوروياحديماتضلانيحكم ومز اياهفتكاو امك خخصوصة 
عدينة لاهاى عاك مةهولاندا لتحكم فصل قما بجر بين الدولو يضما مما 
عن مرف ولا يسةل الكرام وعقدت معاهدات بان كابر ميا 
عدوها ممرى المدية وارآهن نار أوروبا ونتاً م متكراتافكارها ! ! 


( والاسلام ) (59) 

فان أنصفه ذمها والاقامت ارب بين القبياتين وسقكت 
الدماء أشهرا ورما دامت المروب سنواتحتى :ف رإحدى 
القبيلتين بالاخرىأويتو سعط أحدينهما ف الصلحوبةمى المرب 
فياذ 5 ر نتضحجايا أنالعرب ل يكن لمم طأبيعة الانتظام 

فان ارواحهم الرطنية قد هيت 52008 إلسوس قبيح 
أمَاها مأ كلا للشماق ونا للانقسام وقد اميت 
واليونان القدماءفىهذا الداءداء الاستهراد- نشا. اويا 
فان من أ كير الرذائل والادواء التى اودت باليو أن حهم 
الاستفراد أو القيام بالذات أى رغبة كل مديئة من مدنهم 
فى الاستثثار الا مسن والسلطة ما جعلهم كالسميك ا كلون 
وطن لعضهم لعضاً. . حتىانمن يطاا الع تاربخ حر وهم --خصوصاً 
حرو باسير طه ( عاعومة ) وأساردءصغط4ة)--لا نسعه الا 
استغراب تلك الرغبة الشديدة التى كانت لكل من المدتين 
المذكورتين فى التغلى على انها . وامل هذا الللق نرجة 
لازمة لدوّة النفس وشدة حب الآتساط وقد فطر العر بعل 
مثل ذلك فكان دأمهم التقاطم وغزو لعضهم عا قل 


)7( ( دول العرب ) 

تألفم والانقسام والمروج عن طاءة الدولة الما كة لمده. 
فدلوا بذاك على امهم لا محسنون سياسة املك وان احدنوا 
تامس 6 قال ابن خلدون وبين الاصرين قرق واضح ‏ 
فالتأسيس قتغى الوّة والإسالة العسكرءةوالصبرءل الشدائد. 
اما السياسةفأوّل ما نستوجبه اتحادالكامة والثباتو الخضوع 
لصاحب الامى وقابلية الانتظام وهذا الذى كان ناقصاً فى 
الأخلاق العرية ومن الأأسف أن قد سرى هذا الداء فى 
جنيع دول الاسلام ؛ لمد ذلك فنخر عظام السلمين حتىبداعت 
"كل الا عضاء او كاؤفاو شرفت اداه دار العدفمارقة 
هدفا الأ عداء ولقءة سبل عا هم ازدرادها . 

00 - اذسم المربف :ماس 
كان 1 قتارة وجبونال: "تل ونارة أخد الدية وثارة.تفذون 
الحكين فاذا كان الكتول شرفاً فى قومه كانو ا ةتلون به 
عددا أو بأخذون ده اكتنا قله به الوضيع بل رعا ناي 
أولياء الدم فى طلباء مهم وطلبوا المستحيل تعجيزا فكون لا 


مأ ص من 0 


( والاسلام ) )2000 
ولا نمث الثى صلى الله عليه وس اوجب الله رعابة 
لعدل وساوى بين عباده ى القصاص تأنزل «يا أبها 
الذن آمنوا كتب 5 القصاص فى التتلى :المر” بالحى وال.بد 
بالعمد والاثثى بالاننى » وكان التصاص فى بد أولياء الدم ؤمله 
العام ند المع كه تتم عدلة من الجحالى الى جنايته وجب 
أحكام الشريعة الذراء . واذا اختلف فى شأن تثيل بان وجد 
فى محلة وم يعم قاتله رجوا للقسامة وهىاعان حلفا تون 
رجلا من السلة او اللخط غذيرثم ولى الدم 5 كل واحد شول 
الله م'تلت ولا علدت له قاتلا . وكانوا اذا سرق واحدههم 
شيا يتداءون رده الهنى واذا لم يعرف المانى يقصون 
أثره ولا تزال هذه اامادة موجودة عند البدو الاين وثّم 
مها شهرة عظيية 
عروب الدرب وتعرف بايام العرب - بسب العرب 
هذه المروب الى الامكنة ألتى وتعمت نبا وايامهم كثيرة 
لا محصى ذان ابا الفرج الاصمهاتى وضع تنا كت جم فيه 
ألفا وتسمالة وم . وأشبر حروب 5 و مم 57 وم 


/7) ( دول الغرب ) 

عويرض يان بكر وتغلب وكذلك يوم النهى وبوم عنيزة وفيه 
قتل مرة أو جساس . ودوم العقبة وفيه وتم المولبل فى أسر 
أرث بن عباد اليشكرى. ووم واردات وفيه قتل هام ب 
سية.وبومالجند. وبوم شعب الذا]ئب وه ىأيام حر بالسوس 
الشوسرة النى مكثت ارلعين عاما و سئة وه الى سئة .ره 
مسيحية وسيبها قال ناقة وسيأنى خبرها فم| إعد! وبومشعواء. 
ونوءالحباءة.وبومالمرتتب.وهوم قطن.ونوم حسى .نوم الفروق 
ين عس وفزارة ومى أيام حرب سباق اليل المروف>رب 
دادس وتمراء وهأ رسان الأول أ وس بن زهير سيد بى 
عبس والثانية لمذفة بن بدر سيد تى ذزارة وهذه الحروب 
عم من أشهر المواتع التي شبدها عنترة وقد ذكرها ان 
لاف يفيل لاحل له هنا وزيدنه أن لاس بن زهير 
العسى عد ينه وبين حدفة التزارى ره على سباق هذبن 
الفرسين ثم ارساوهما فى الممار ولكن حذفة أضمر الليانة 
وانفذ رجلا يمف فى مكمن على طرةهاحتى اذا سرى داحس 
مر ه لنسيى الغيراء وكان كذلك ذوقع الحلاف بين المين 


( والاسلام ) زنثل7) 

ثم انتشبت الحرب وقتل خاق كثير من الفربمّين ودامت 
المرب م من سنة كته أسنة م50 مسحرة م اصطاحت 
عاس وذزارة وانغرد قيس عن بى عس وساح فى الارض 
حتى انتهى الى عمان فتنصر مما ومات.وتكفينا هاتانالحربان 
دليلا علىان العر ب كانوا سروى الغضي افوا التتاليخاةون 
الشر من لا ثىء 

وكان اسفار العرب للغزوات والحروب بوهم 
وسائر حلام وأحيام_م م رن الاهل والولد. وكا نالشعر 
فى حروب الماهلية يوم متام الآلات الموسيةية نكانوا 
ىق روجهم للغزوات بتغنون بااشعر فى موا كهم فيطرون 
وش هم الابطال ويسارءون الى ال المرب . وكانوا 
مصبول ريات سّ أبواب بوهم اتعرف بها وفتخرون 
الرابة الصفراء لاما رابة لملوك المن وأما الرايات الجر نهى 
لأهل المجاز وكانوا ي:اتلون بالكر والفر ولا بعر وذتتان 
ازحنصفوفا وهو المعتبرعندس واهمن الاماج ”3 والسول 


ا سرع العمردقهمانلة العرس وارم وغبرتم اخطروا الى 


)07 ( دول العرب ) 

فى حروبهم الدروع السلوقية ويعتملون الرماح وستكبون 
الى ويضرروت االسيوف الشرفية والرماح السمورية 
والردئية وكان من سلا-هم أيضا التبال والتروس والدرق 
والمجانيق وعرادات لرى المجارة مر لديداً ال 

الرزوا والطمرى فى اماه - تد كانت الانكحة 
فى الماهلية #تلفة فنها ان ستفق ولى ادوج والزوجةعللىم:ر 
م الاح يجاب وقبولكا حصل الآآن ومنها تكا الاح 
وهو أن تباضم امرأة رحلا م اذا أعيته وأعبها عند علها 
وهأ 2 البغابأ وهو أن ب البنى جأدة متثرتون واحد 
لمد وان ات رودت لنت الولد من غاب عليه 
شبهه منهم . وتكاح الاستبضاع وذلك ان المرأة اذا طررت 


«قاتلهم زحفا عثل ققتاطم طعلوا يمؤن الحبوشن :-ة الروم والفرس 
فيقسمون الما كر أقساما يسمونها كر ادي ويسوون فى كل كردوس 
«صفوفهم ويرتبون الكراديسى حت اذا ثم هذا التريب يكو نالزحف. 
من سد هذه التعية وحروبهم فى صدر الاسلام تدل على مهارتهم 
فى فن ارب وسياسته 


( والاسلام ) 00/6 

من حيضها .قول لا زوجها أرسل الى ذلان استبضى منه 
ويعتزلها زوجها ولا بمسها حتى بين ملها فاذا ملت أصامرا 
زوجراأ اذا ابن نوها نكا امع وهو أن #تهم جاءعةدوث 
العشرة وبدخلون على امرأة من البنيا وكلوم ياؤها.فاذ! 
حمات ووضعت وصرت علها ليال بعد ان نضع مايا أر سار 
الهم فل يستطع رجل مهمان عتنع حتى #تمعوا عندهافتقول 
ذم 37 قدعس قم مأ كانمن أمسك وقد ولدتفهو اءنكبافلان» 
ونسعى من أحبتمنهم فيلحق به. وكان الرجل فى الماهاية 
يزوج بكثيرات ورجا كان فى عصءته عشر نساء أو أكثر 
-خظر الاسلام ذلكواباح الاردم فادوما بالكتا ب والشروط 
التى اجازها الشرع الشرروف 

وفضلا ما سبق من أمى اازواج عند العرب وانساع 
دائريه قد كان فهم من لا يست بح ع احمة أنه ف زوحته 
وسموله الضيزن . وتكاح النت وهواذا ما تالرجل ررك 
زوجته قام ولده ال كبر وألق ثوبه عليها فيرث ,ذلك تكاحها 
فان لم يكن له مها حاجةزوجهاابعض إخونه يمر جديد.وكان 


(رحدنا) ( دول العرب ) 

هذا الزواج - زواج اج اعسرأة الأب - عند ا[لميلمنالعمرب 
وكان أ كترم يستةبحه ولا تكح الامهات 520 
جمعون بين الاختين . وكان هم ايا من عوج باته 
3 فعل الجوس . وكان من عوائدم ف الزواجالذى باماب 
وقبول ان تعرض الآ باء على ناه منامهم أحس الواح قبل العقد 
علمون ولعد قبولهن بعد بده الى 000 أنه أو لمن 
ايكون وكيلا عنه فى الطاب ونجيب سؤاله بعد ان , فعا على 
مهر معلوم لازوجة ثم بتواعدازعلى وم معينلازفاف حضرة 
شبود عدول فاذا كان اليوم اللمعلوم أولموا الولاتم احتفالا 
رناب اللرويان م اطتزت فى يه دغل علبها بها ونثر 
على الحاضربن التثار . ونثار العرب فى أعر اسيم المر . آما 
الصداق لاءرأة فكان لا بد منه فى الجاهلية ورعا لغ مبلنا 
عظياً ولذلك كان تالعرب #ول اذا و لد تلاحده نت «هنياً 
لكالنالخجة»أى المعظمة لمالك لانك تأخذ مورها فتضمه مالك 
لت .فلا كن ليخن أن زوج يدون اصداق اأزوجة 
شي لعطها لعضه قبل دخوله عامها ولعضه سق دنا عليه 


( والاسلام ) رب27 

تستوفيه منه متى طلقها أو من نركته مد مونه 

واما العالاق فكان اذا لم حسن المعاشرة بين الزوجين 
قيكون للمرأة الحق فى ان تطلقى! ان لارجل كذلك قوله 
لماه الم بأهلك » وعلامة طلاق المرأة هو ان حول بننها 
المصنوع من الشمر او الوبر مثلا الرجهة مخاافة للوته الاصلية. 

ولما <اءت الشريعة الاسلامية أبطات تناك الانكحة 
المرية التبرحة. ولو 57 اشرائم الأم الاخرى التىكانت 
مماصرة للعرب قبل ظرور الاسلام كالروموم أصعاب النفوذ 
على المسكونة فىذلك الوقت مثلا لوجدثا عندمم الكحةنشيه 
ما كان مها لدى العرب بل رعا فاقتها شناتة وقباحةوكذلك 
كان المال عند الترس والوبان 

تقوم الدرب فى المباهاية كانت الأم الساافة تؤرخ 
بالموادث العظام وعلك الملوك أما 9 3 فأرخوا دبناء 
الكعية و2 زاارا يؤرخون مأ حتى نغرئت معد وكان نكل 
خرج قوم من تهامة ارخوا “روجهم ثم ارخو' عام الثير 
ووم الفجار وكا تمعد بن عدنان تؤرة غاب جر #المااي ىّ 


(7) ( دول اأعرب ) 
واخراجهم الثم من المرم ثم أرخوا بأيام المروب كرب 
السدوس وحرب داحس وكانت مير وكبلان تؤرخان 
علوكيم التباعة اموا نار غسار 5 ار كانت نظرر يبعش 
حرات المن . وارخوا نسيل العرم ثم أرخوا ,ظبور الميشة 
ِلى امن . وكانت العرب الى عهد رسالة النى تؤرخ لعاء الفيل 
ودوءالنسجارو ين التارعخ كذزك الى أنولى يرن اللملابذتقرر 
لامس على ان يؤرخوا محرة النى عايه الصلاة والسلام الى 
المديئة وتركه ارض التمرك لوا التارعخ من المعرم اول عاء 
المحرة وكانهذا التق ريرق سن ةسبع عدسره او كالىعشرة “نْ 
الحجرةلعد أن قدموا التاريخ على الهجرة شبرين وجعلوه ٠ن‏ 
امحرمو ابت المرجوم مود ياشا الفللكى اندخول النى صلى اله 
عامة وسلم المد“ة المنورة كان توم الابنين ساتمدر سلة؟؟" 
من الملاد وهذا اليوم بوافق ١‏ تترىعند المهود وهوبوم 
عاشوراء عندم 
احم الؤوخوق: 8 أن ارين نمق العرت كا 

واجمع المؤرخون ل ان رشان من لعرب كانوا 

يحسبون أوتاتهم بالسنة القيرية والشمسية ولكن ذاواهر 


( والاسلام ) روا ) 
عبارات المفسرين وشراح الحديث الشريف وأئمة اللخة تفيد 
أن العرب ل يستعملوا البتة سوى السنوات التمرية المهمة 
وتد وقم هذا الملاف بمينه بين علاء الفر 9 واند أن تقيد 
مصر المرحوم تود باشا الى فى كتاءه د نتائم الانهام فى 
تقوب العرب قبل الاسلام» اذى ترجهلاعر بِةحضرةمعاصرنا 
الفاضل امد بلك زكى ان العرب لم يستعملوا سوى السئين 
لقءرءة الحضة قبل ظهور الاسلام وامبم كانواحسبو نأشهر 
كتتقى سي رالتمر وأن الشنهن عندثم إما ٠م‏ نومآ او ه؟ نوما 

والامهاء التى كا: ت الملغلة تطاتها على ثهورها فى 
عين الى نستعماها ع الآن ( ١‏ وكانوا إعدبرول أوقة مهأ 


)١(‏ ان أمماء السهور الملوهة الآن وضعب فى عهد كلاب بن 
حمس 5 0 الجداد الثنى صلى الله عايه وديم م وكان ذلك قبل الاسلام 
هران 5 واما أسناؤها التمدعة فايست «عروتة .صكيم.: 
0 قال الحطيب ير الدبن المدتى فى هذ كر..: اله 
يقال له عند الماهابة ااثمر لاه أول اسل فك لو د اتصاتبا 
يوك قيه. وصفن ا اجر ذى اك جر أى ث. عدة حمر. راربيه الاول 
١‏ 


الموان م اليانة. والانى الصوان من اعيئة. رج دى الاولى الزيء 


(٠م)‏ ( دول المرب ) 


خوفة وَلشم ما الاخين ان م لاعتقادم حرمة النال نمها 
من قبل ظلهور الدبن الحمدىعدةطويلة وهى رجس وذوالعدة 
وذو الحجة وتحرم فكانوا برغبون يها السلام وك ون عن 
المرب والكفاح وتسم الحصومات وتزول العداوات ود 


وهىالدادية الكيرة.والاخرى البائد لكثرة القتال والقتل فيا.ورحجيب 
الاصملانهم كانوا يكفون فيه عن القتال فلا تسمع فيه أصوات |!لاح. 
وشعانالواغل وهو الداخل على قوم و بذعوه طحوهه تللرههان. 
ورءضان الباطل وهو كوزيكال به اخمر.وشوال العاذل لانه هن آم 
اج فكان ينهم عن غير مهمانه . وذو التمدة رنة لان الانام كانن 
رن قبه قرب |أنحر . وذواطحة ترك لانهم كانوا ينركون الابل ثبه.» 
ونختاف أناء هذه اه سور القدىعه قَّ روآأيات أخرى م احتافوا 
يشا فى تايل 0 بنلك اللاو قد الرحرة 1 الك 
1 غرها 1 وقعت ىُّ 59 د التدمرة تمل 0 0 أاك 0 الى 
ماوراء ذلت طهاهم أنه لعد مذى سبع دسرة سده “الى شهور 
الصيف فىالشتاء وبالعكس وكذاك لا غروا الام اللمعةرات: دلوها 
الاسماء استعملة الآن / براعوا الا الا<وال الى كانت جارية فى 
ونت التسية نأو ول “مهو : رهم الجرم سمى بذك لان من شرورهم 
0 راية حرم واحد فرد وثلاية سراد قاللاية إل اسرد ذء امعدة وذو 


( والاسلام ) لم 
قال المسيو حكوسان دوبرسوال فى هذا الصندد ما معرتنه 
« ان ذلك نوع من المدنة جلها الله تعالى لمكمة بالغة فى 
فى أمة دأمها شن الغارات وديدتها تحرءك الفكن. لكونها 
اعتادت الساب وال 2 أنه يترتب عل ده المدية مذم 
التبائل ابادة بعضها وتحديد أوقات معيئة _أمن فهها الانسان 


عل ننسه وشيه فتروق سوق التحارة حيرث تكو أهنة 


اللبجة والحرم ورجب وكانوا يحرهون ا'قتال فى هذه الشمهور 6 أساذءا 
ولا يتعرذون لاحد قبا بالمتل والدم وان كان عندهة دم ٠.‏ م صدر 
الى به لماكان ل احخرهم دن مرض يصفر الو اهم ثم 0 الأول 
ومبر ربع الآخر سنا بالرس 0 يأخان ن قا 0 
أحى رب لي أحدر تب ربعا م حاس الا حادى تائيه سم.. 
ذلك الايامم فأ الشتاء علد جود ب ود 0 ىم رجب 
سحى به لاشاتب 00 ئ4 الى 0 اع لض 8 3 0 
شعي . لأنه كن الى حين ري لخر وردض الأرئن عب ل 0 
ثولوا اأى ارمحاوا وقبل يان سمى به لان نا :0 5 3-7 2 
“ذابها لن.بوة الضعراب ولذلك لا رز عرب د اانزوش > ذوالمعدة 
قمودع, أيه عن القتال وذو ميحد للاقعسم أحد ذه .م 


)(2 


م ( دول العرب ) 
مطمئنة » ومماسيق عرف انه كان للعرب فى كك سلدولة ل 
اتزول ثبهما الضنائن وبذه الاحاد ...دهها أعدةشهرواحد 
ولثاتي ٠بدة‏ ثلانة شرور كوا لات كن تمريم القتال 6 
النلانة شبور المتواليات شق على ”وء 3 و الإروبوائخذوها 
وسية للتوش فلم يستطيعوا متاوءة "حو 3 الغريزيه فلاجل 


3 8 
تن العرب وطر ا ن الذزم م 10 أوايه ود 


يك 


٠ 


جاح ل 0 ين هوا سم 


0 مها مخم من كات اسيأنه دو 1 3 الذي هو تاخر 


حرءة ة وارائضهم الدياية فكنراء نوخت الى لى آخر بؤخروذ كَ 
تحر شبر محرم الى الشير الذي _تار. -يب كانوا باتزمون 
مر 'عاة شرن حرمين متتازعين بدلا من “لانة ولا ذبر 
لاسالام ابطل الندىء واي الله 7 وجل ء مهم ذلك و 4 
5 الذىء زيادة ف الكثر لضل > 0 دروا | حاو يه 
عأف وثعرمونه عأما » 

وكات الحاهلية تعمل قدع' م الآنة للدللاة 


3 أ لاسبوع وى اول 2 الاحد»واهونداى الانن) 


( والاسلام ) (سم) 
وجبار « اى الثلاناء » ودبار د اى الارنعاء » ومؤنس« اى 
اجيس , وعروبة «واى امعة #وستارت :ف اى السبت» 
وذهبالمرحوم تنود ناشا الفلي الىأن المر ب كانواءولون 
1-0 0 إ ساعة 

فات العرب و معتقر الم وكان لمر بدتقدون 
الجن 1 واللمق 2 والكبانة والعرافةوالطيرة 
والزجر والتيافة والعياثة والدراسة والتنجيم وصدق 0 
ارمل ويماندون أن من خرج فى سر أوالانت وراءه لا 
تم سفره وان منعاق علي هكمس ارنب لم تصبه عينولاسحر 
وبر عموز أن الحية مرب من الارنب لكونها ميض ون 
را اذا احم رجلا وأحبأ 09 ا دشق علبها رداءه ونشى 
عايه برقعبا فسد حههأ وان الرجل اذا قدم قربةخافوباءهأ 
فوقف على بام قبل أن بدخلها ونهقك هق الخار.! يسبه 
وباؤها وان الرجل اذا ضل فى سار وقاى ياه ادتدى وان 
الناقة اذا شرت ا 1 مها كك 57 شم خرزة 


اس.ها السلوان لو حك عات وشرب هم رج منها سبى 


سد ا ام 


(44) ( دول العرب ) 

ولصير وكا نت النساء لا بكين على “تول حتى .يؤخد ئثاره 
ف اقلق أذاستنا بيه ريه وحن الحم ماح 
و مامه وقال أبدلى أحسن منها فانه يأمن على نه الفا 
والعرج والمعر وكانوا اذا ارسلوا الول على الصيد فسبق 
وحده.ها خضوا صدره يدم الصيد الذى لصمدويه علامة 

ص 9 

.ا 9 . تر 58 ا د 20000 
أ اراد احدم سغفرا عمد الى سا يحر ه شععد عمنا م اذا 
عات هن سهره فوحده 2 الى وال ل خانتى أعسراتى وال 
وحده تبى حالء وال ١‏ شقن .والرحة وهى اذا ما تحدم عفارا 
ذعمك ديره حج تى “وت, ويزيمون انه اذا دمت ركبا والنففئة 
وانعسية وهى ان الرجل اذا بلنت إلله أافا ٠١‏ دام عين اال 

وزجمول 5 ذنك يدم عب لمن ناذا زادت على الاات 
3 0 ذا صب ام تالا بل 0 
بين وهوداء لشمبهه يكوون السايمة ويزمهوزانذلا 5_0 
السئءة وكانت اليدّر اذا امتنعمتءن اشرب يضمرنوزال»_ان 


5 5 5 أن ان وكبون الثيران فيصدول اليغر عن الك يرانك 


( والاسلام ) (6م) 
ويزمون ان اللية تموت من أول ضرية فاذا نبت عاشت 
ويزجمون أن الاذسان اذا قتل ول يؤخذ بثاره مخرجمنرأسه 
طائر يسمى بالحامة ولا يزال يصيح على قبره وقول اسةوتى 
الى ان يؤخذ بثاره وبةولون ايضاً انها بره عا يكون إعده 

وفال لمضوم 
هاى تخيرتى عا تستشعروا فتجنبوا الشتعاء والمكروها 

وكانوا بزمون ان فى البان حية تسمى الصثر عض 
الانسان اذا جاع ذا جاء الاسلام فال الننى صلى الله عليه 
وسم لا هامة ولا صر 

معتقرات العرب وربائمهم - وقد دخل بلاد العرب 
جيع أديان المشركين فكان اندم أديانهم الووسية وعبدة 
الاوثان 1 التى تسلطنت فى يلادم ملدة من الزمان .و كان 
ا فايام جاهايتها ضرورية لانهم أأكر ااثاس حاحة الى'ف لاجراه 
فهى مهدهم لاسفار مم ولدظم على جيات سيره .زاون ساحةوت 
1 على ذلك ألا نتصلا عن ماؤ هم بض ع وآشاؤءهمنابعض 
الآخخر . وأهر من لدين اللجوسيء فى امام امه الفرس وعلهم 225 


ركم ( دول العرب ) 
مخالطبا القول بالامصلين : اللمير والشر ثم أدخل فبها وس 





ناس عبادة الاجرام وفى ججاتهم العرب فانهم قلدوهم بعبادتها وينواها 
المياكل على مثال هيا كل الفرس وحجوا البأ نتد كان بجزيرة 
العرب سبعة هيا كل لاسيارات السبعة تسمى البيوت . وما (إنتالمجوسية 
اق مخولة اين افش وحوهيا ال كاده الاكناء سات وريه 
أخرى امام الديانتين الهودية والنصرانية لفاء الاسلام وليس هن 
الجوس الا جاعة فليلة أكترهم من بَى يم ن العدثئية وكانت 
منازطم بأوزذن جد وما والاها الى المامة وهث.م زرارة ابن عدعة 
وامنه . ومن آثار العرب الآن من الجوسية اعتقادهم بالانواء ونسية 
التعيرات الجوية الى طلوع «-ض النجوم أو غيابها 

اما الويذية فالعرب اقتسوها ٠ن‏ الاثم الادعة كلكادان 
والفنيقين واللصريين وغيرهم فى اددم الازءنة فكانت كل قبيإة عخذ 
دما ننصيه فى أرفها قتعده وتستخيره حقى اء.دمرت “لك العيادة 
وغابت على الجوسية طملوا الكببة هكلا وميا لما ونوا فيه 
امامل الى 3 عددها عدد ايام السنة على ما قل ونا حاء الاسللام 
أتشحت كلها وكرها النى صلى الله عايه وس عند تتح مك2 


( والاسلام ) 5-5 


وسلهان عامهما السلام حتى ل عض قبائل من عار 5 
اسرائيل نزلت «بسواحل الإجاز والهن'؟ فلا ظبر دين 


)١(‏ يظهر أن ارودبة تديمة الهد فى جزبرة العرب لان 

الود مابرحوا ءنذ أو! ل عيدم يحون الى بلاد المرب مما بنى 
بلادعم أما نراراً من الفتل 1 وامانا للرزق 

و.ؤخذ مما رواء أ العرج الأدمهائى فى كناب الافانى انا 
كلامه عن السمئؤال بن عاد الييودى أن المهود سكنوا يرب فرااقرن 
احءس دثير 3لى الميلات وألاص أن لهم بئى على ما دأمه من 
عادة الأصنام صر ورم اتيس الاوس والخزرج عمادة العم 

وقال اللقرزى فى كتابه عن كاس التمء ر أن العرب تعاموهءن 
امود الذين تزلوا ينرب على عهد دموئ ل النى ( فى القرن الحادى 
عير قبل الميلاد ) ولاحراءت لو رشيام على عيد طرطوس( 1145 “' 
فى لقرن الاول امبلاد هاجرت حماءة كثيرة من المءد الى لاد 
العرب واقاءوا فها وأخذو !فى نسر ديانهم إن أهايا : ذل بأت القرئ 
النى لاءيلاد حق أصحت الدياة البودية شائمة فى كير هن بلاد 
لوف اه أحين اا مات ل هو يدق ادك 
اليو ديه بلاد العن حوانى ١١‏ 3 0 فلن ل لاد . وول ابن 


سخيدء( ن أن أول هن ادخلها ين رب ذو 8 عن إحد النااءمة ملواك 


رهد) ( دول العرب ) 
النصرانية ويث رسل المواريين هذا الدن فى بلاد الْند 
م يجتازوا بلاد العرب من غير أن يركوا مها شا من آثار 
الاتجيل 7" فبذلككانت السيادة فى بلادم لاردعة أديان الا 
أن عبادة الاوثا كانت أ كثر اتثارا من غيرها. هذا وقد 





اين وكان اسمه بوسف هود سمه أهل العن فى أواخر القرن اشاس 
لامبالاد وف رواية أخرى ان أهل الهن عرد فى القرن ألر به 
وبالخملة لم يأت القرن السادس لاميلاد حى أصحت الديانة الرودية 
منتيرة فى التبائل وا 2 مهد أله ر”ب دو مير ويد كلا وياد 
الحرث بن كمي وبنو كندة . ام 

١‏ ا" من نقالد الكنيسة السرقة الادية أن اأع.ىتوم 
اول من امير بالتعمراسة قَْ لاد أ ن أمناء وسبا يراه الى الخد وان 
يولس ! 0 شر با فى الام ةيا ك لاخر رن .ن 07 الذن 
الشام والعراق ف الادال الاولى لام لاد كانت 00 دض ل قائد 
التسرام 3 وتؤئرها على | لودة .عل ان الاضدام ادات 0 6 
الثر: نين الثالك والراوع لت التسارى عل المياجرة الى :'“د || 
والاقاء: فا ونم اليم نان أمليا وعنلد روايات كثيرة عن ا 
صر بعض قبائل العمرب واو دن د لص 0-هم وباجماة فان الاتعمر أنرة 
كات «تلسرة فى جزيرة العرب قبل الالام واشوواء, ن دن ب 


( والاسلام ) (م) 
كان بين لعض قبائل العرب من ندين بدين التوحيد وهو 
دين إبراهم عليه السلام وابنه ادماعيل 

وحكان عبدة الاوئان حجون الى الكمبة المشرئة 
وبوجيون الها أمانيهم وعبادامهم وكانت قراش لصوم 
عاثوراء('2 وكان كثير من العرب دول بالطبيعة الواحدة 
للمسيح وهو اعتقاد اليعاقبة وكان هم من بول بالمعاد 


1 ال “اه 5 21 ١‏ 
ويعتقد أن من نحرت ناقته على قبره حشر رأ كا ومن لفل 


ربسة وغسان وموخ وير وثفاب وبعض قضاعة وطى وسكانخران 
وعرب الخيرة وتنصر عرب الخيرة حكاية مشهورة حدثت لانعمان 
لا محل لها هنا 

)١(‏ قبل أن عاشوراء عبراتى معرب لعذ عاشور وهو العاشر 
من تشيرى الهود الذى صوءه صوم الكيور وانه اعتبر فى شهور 
ااعرب فل فى اليوم العاش, من أوتل شهورهم ا هو الوم العاشر 
دن أوتل شهور الهود وقد فرض ف التوراة صوم هذا اليوم ولا 
يال المهود الى هذا العهد يحافظون على صيامه ويتةرنون با كرامه 
وقد دخل الى +لى الله عليه وس المدينة يوم عاشوراء الهود »م 


حرق اها 


(ة) ( دول العرب ) 

ذلك حشر ماشياً وننهم من كان سكر ذلك وبقوا فى غياية 
انكشفت غيوم الشرك واب الككن امبادة إله رد صمد 
لد ول بود ولميكن له كفوا أحد 

فى لف العرب وآوابرص واسعار فى وسعر ارم واس وترم 
وكناام 3-3 ما كانت العرب لعمل الى غرانزها الفعارنة 
كانت الملكة الاصاية المبلية فييم على حد سواء واتادت 
السنهم وافكارتٌ و جاتهوم وبلاغة ماهم وائما لت 
بهم انات الاحياء والقبائل وعناطيات البداون والعماء ١0‏ 





0١0‏ لاطهر الاسلام كان العرب قائل .تذرنة ولكل قيلم 
وهم لفت او طَدة خاده بها وكان الا<تلاف بين هذه الاهيحات قايلا 
الاثى اطراف البلاد حرث خااط العرب الخش وااقيط والروموا!ابط 
وى بلاد الهِى لان لغة العن الميرية كانت قد ءارت إميدة عن قة 
لغات العرب لاسباب سياسية وع2اية . وسبس أله الاحتلاف ين امات 
العرب فى الحجاز وما سجاورها كيرة ارتحال اليرب واخلاطهم بداعى 
الغزو والاسر وعكةهم على زيارة البيت الحرام وانثادهم الاشدار 
إنتى تحفظ وتسير بها الركان الى كل الاحاء فنقوم «خام الجكتب 


( والاسلام ) (لو) 
لعنى اتحد اللسانالذى.ه النبوو التفيم واختلف منعلقهو و ال 
التافظ به فى التأدية وادياة المميات , كات الات 
والكنات ومع ذلك فللسان واحد وعلى قامدة واحدة د 
أن تككون ممومية لا يعترما لخمبر والا لكان ْنا وغلداء لا 
جوز أن توم فى العربى اليدوى أن بغلط فى نطده ويلحن 
فيه وان تعمد ذلك لا يداأوده اسأنه تالعرب معصوهون من 
أن الاسان واطلاق الالفاظ على غير معاننها وانا يجو زأن 
مخداوا فى وضع عض الالناظ 000 ل م ورد 
فى كتاب ميزات العرب للفاضل <ننى بك ناصف إن اللغة 
العرية وان ٠‏ كانت فىذام بال واحدة منايرة للخه اللرشسيوس 
ولانكايز والالمان وقية الام م إلا 1 ها كدد النسية 


والخرائد فى <:نل الخد ونمرها 0 بالادصم خصاة وطرق 

معش فها مسورة وهم قبائل «تغرقة لاجيعوم جامعة الاك ولا 

الدين لاسمتد الفرق بين طجانمه. حقى صارت امات افرة: © حدث 

ل زنوج أفرشية وهاود أعر يكا . 0 تعد عن أنات أأعرب الا احقيرية 

سرس استتنال أهلها وقامءهم فى المدن وأ اهم با بالاحباس وتيام الك 
في ازبنا لوه 


)4 ( دول المرب) 
للاختلافات التى توجد فى أاسنة التكامين مها ذاخة هذيل غير 
لغة عقيل وكلاها غير لغة تيس وكل مها غير ائة أسد 
والارم تيز عن أنة كيم وينابر ايع لنة المحاز وهل جرا 
فالاتحاد والت.دد من جوتين عنتا تين فلا تناقض فى 
الكلام وككن أشبيه ذلك بافراد ب آدم فانم تحدون جين 
فى الميوالية الناطقية بحيث ,يطاق على كل فرد مهم لغفل 
اسان ولكنهم مدا ون عميزات أخرى,مثل اطول والمعس 
والسمن والاحانة والبياض والسمرة على ان ذأث اص موجود 
فى كل غات قدءنا نالممير بامة |انرنسوس .ثلا >كن 
َه تيز البارسى من المارسيلى والانن من الموهلى »حرد 
ما يسم عكلامهم مع أن كله »نهم شكلم بالامة ال رنساوية 
ولا كانت لنات العرب لاد من نداولماف الحاورات 
والمخاطبات والمحاضرات وكان أهل نجد والمحاز مثلا لا 
شبمون لغة امن وجمير بل ريما كانت قبائل أقابم لا كاد 
تكلم بلغة واحدة أى لانستءمل كلات واحدة فى ا 
لراحد م قدمتا وكانوا جميعاً مولمين قول الشعر وذشسره 


) والاسلام ( (ه‎ ١ 
خم بدون ياس ممن ابطأ فى قوله ثم نطق انه اذى ببخ‎ 
شه عمل واحدة واقب بدلك اجتمع الشعراء واجعوا راعهم‎ 
لى حسين الاسان العام الذى يكو ن به التفام عند جيعهم لى‎ 
فى توحيد اللنة من المزايا والقوائد واتمزوا ذلاك وتغابت لنة‎ 
راس على كل الالغات اللأخرى ازوكم مك المشرذة وبوأمهم‎ 
سدانة الكمية ذا تزل ااتران الذرف بانة تراش دشر‎ 
القدن المربى ما وانضدت تبائل العرب يحت لواء الاسلاء‎ 
رتاف العرية »ن #وع هده اللذنات أو اللهيجات وى‎ 
شمل الأنتح الاسلاى البلاد واختلط العرب بالعجمودخل‎ 
دن الكللات الاعمية والنااء الاعاجم قَْ صور‎ 0 
كلامم العربى وخيف منوتوع اللاحن فى لسامم وصع أو‎ 
الاسود الدؤلى ومن نه هن الاناضل الملياء علوم الاسان‎ 
١م الدربى نفل الائة ثم أصاب العرية فى هذه الاعصر‎ 
أصابذيرها من الخات الشبيرة منةبلها كاايوناية والاردة‎ 
أ ان العم انتحصر فى فتة من الخاصة لغافئات. عى اللذة‎ 


وخواءدها وسار الهو رفى طرق التثمير وااديدبل والتحريف 


(45) ( دول العرب ) 
5 انتشار العلوم ينهم قفسدت لمهم بذإك وباختلاداهم مم 
من جأورم من الشعو ب صارت اللغة اختين انمة الكتاءة وأئة 
الك م كا مى يقد اعردب ولالننى مافى إهمال أعس اللغة 
200 :أ وديا وءلميا ققد قبل إن ضياع اللنة تسايم. 
الذات. ولذلك اجنهدت كل أمة فى الحاخظة على انلها فبتيت 
محوظة فا الا الامة الاسلامية مد اهمات اغتها العرمبة 
هى أغة ديها الذى تجمعبا كارا ثهل ذا من بيب تتدير 
وإءتبر ٠:‏ ذأت على غيره 
والكينية التى توصل بها شعراء الجاهاية اتحسين 
اللسان ا'مام وتوحيد اللنة مى أنهم كانو فى أواخر عنم اذا 
اموا قصائدم حاولوا ان #سكون أانماظبا مألوئة لاحده. ع 
متعاراة لحيرث ” 3 جم مدأنهأ اللتصودة مها لمي أحياء ارب 
ويأناهم تكونم” من ذلك اسان عربى مث-ترك بين العرب 
لى اختلاف أحيائ.م ولا شلك أنه لم يكن فى استطاعة أحد 
غير الشعراء القيام مبذه الهمة لان العرب لم يكونوا أسسماب 
َك برجعون اللها ول توجد طرق النشر وقنئد ما هى 


0 (هة) 
لأن وانها كانوا برجءون الى تلق كل طبقة عمن ذوقها ما 
وا ومنل خبار والا عوج اموي 
محافظة على صذاء انسا بم ولا مهملون معرفة ماثر قدمائهم 

وأسلافهم ووقانم وحوادث حروبجم وخعاومم وعلاقامهم 
مع من جاورم وكل هذا اراك نا عن وا 
وقد دات 5 أشعار العرب جا لى وقالهم التارضخة وايام حرومم 
وعل ما كان عند من الاخلاق والعو ايد دلاة كافة فى 
الوضوح وبمارسة رض الشعرء فى هدأ الوحه المأسحر. م ملحت 
لاغة المربية وتخلصتم نشوا ار كا كه واللكنةو استمال 
الاافاظ الوحشية والعرمة و عر ترص ابشعر عدا الوحه 
التبول فوائد ججة منها الدكان دعو الى المروءة وعلو الممة 
وحمل على الشحاعة والاقدام عل عظام ل مون ذإزلك كان 
لشعراء العرب ف ذلاك العيد فود نأم ورسوح اقدامواءماد 
امهمو و 05 ف هو فكان كلامهم حجة نه لسالاميدو عه كمد 
السادة الشعراء فضل نات وذ مقام 2 ومكان 


أ هي 


وهموسلاطينالكلامامارى ّ عر ا نهم له دبوان 


ون الدعراء دول غير 2 | امو رخول والأساون 
وادتلون الحو دث 6 جزرة لعرب ع حليها حعماا تسايدم 2 
وات© )4 2 إلءااء 
| 572 لع وأامهة ر والنوازل و والمفاخر وول الإ عورال من 


2. 


[/ى 
35 : كن ا 0 من ل الى 0 تسكانوا 


٠.‏ ثًَ 


.:ْ 


تر 000 - 2 : ُ 5 
وما كاسما ' 29 إن 5 00 0 
٠. 1 ٠. ١‏ !ء 3 3 و « 
وأ كدق خدرزرن حصت و - رئعوق 1 لقال 0 | 


- ب 0 0 
بم ليد - .8 
ع 5 
وءوشحرل خ اللدكة لحد اك ع الدوراءما رحت داءاة 
حرسم كي 1م - 
لدسيجة سيا داف وداراها هلدا راة جداة 
4 6 5 0 00 0 ع 4# . 
8 حيع م والاصهيدة 0 3 لايم 6 سر 2 وت 
2 ل 9 2 0 ٠‏ الء 
يه بعر ء يك حت ديم اليس الاوك الأشعار 


)0 ع 
3 5 1 .8 5 مير 2 ل ٠.‏ "!)1 
ال مأشده ودظمن. 5ل مب دن أدفة 235+ الندوى 
: ا 
0 
عن المرنب دوق من صنل عورة قرض شه واشكار 


( والاسلام ) (لا5) 
المعانى البديمة والتغخن فى انحاء الكلام 
وقد أنشاً المرب ججعيات احتفالمة فى أسواق دورية 
ذات ميادبن شعرية كسوق عكاظ وسوق عبنة وسوق ذى 
لجاز ولكن سوق عكاظ هو المتميز منها بالسباق فى الشعر 
وعكاظ قرية لصحراء بين مك والطائف على ثلاث سراحل 
من مكة المشرنة وكان فبها سوق أسبوعية بوم الاحد 
وسوق سنوية وهى المتصودة هنا كانت تقوم هلال ذى 
القعدة وس تمر موسمها عثمرين نوما جتمع فبها قبائل العرب 
فيتعا كذاون أى ,تفاخرون ومتاشدون وكان من فوائدها 
ان العرب .تعارفون فنها وتحادون وكانت فرسان ارك اذا 
كان أيام عكاظ فى الشهر الحرام وام العضضهم العطبا 
تقنعون حتى لايعرذوا ا 58857 الدوق 'وْدَد 
بالتعامل والاخد والعطاء الا انه كان فى المتيتة جل الغرض 
ها اجمماع فول الشعراء والنصحاء والباماء من أهدالعر_-ة 
لابداء نتانج افكارم واظيار حماسن فعساحم وبلاهم 
وكان #: م مبا سادات المر ب وملوكبه وتبائهم ورؤساء 
000 


(مة) ( ددل العرب ) 
العشابر وعر قاو ها ومثخل عكانا ف دياك سوق ذى اعاز 


.[ 5 19 7 و‎ 7 1 ٠ 
خاف حبل صرفات واسواق اخر وات هده الاستواق‎ 


ساذحة سيطة محردة عن اليه وأرخرأة كنا مومة 
ردح قبا الشعراء من ججميع جرات "مرب ووم الشاع 
لعو ددا ا باس الجالس تاتون فرمكا.م تباشد 
الشهاة من قرئلضة وثم ١‏ ثم يمخون ال 7 وا 4 وا دول 


ل 2 2 3 
تل الدماحأه أ مس 4ه جرد اماق 3 3 ع تاوما 1 ده 2 


إن 


قاب فكت ف 8 لهام 6 -- مداه ع ١‏ ا ل روف 


ذهب 5 #اخوم حرو وات 2 الكمية» | 7 عه 
ليه لامي ماه عن عا «دم الايام ومعةه وج وال َُ 
ان در ااضاتك ومذا شرك قبرة الدافاك اتير 
: م 
تا وده 1 6 ا هذا ود ع 2 .2 > الام الردرأ 2 
ا م٠‏ 2 راماعة وال -. 2 ١‏ 2 4 وكات 


0 

35 5 5 ٠. 3 ٠ ١٠ 

العربه اذا | ات ق الأوسىم الحية و لل لاح ل أحل انا ٍ< 
و- هه 


٠‏ قريش قبل الدخول فى السو وءن ' يضع سسلاحه 


عنده عرض نغسه [اقتل 


( والاسلام ) ٠‏ , (وة) 
وم كانت هذه السوق #م النصاحة والتروسية 
كانت جع يم مكارم الاخلاق أيضا سكن عض أشراف 
التعى كم.اعص بن العافيل ال.امص ى شادى منأد به ق هده 

البو «غلييمن راجل 508 جالع تتطعده 8 
ذنؤمله » وكانت 25 هذه ا 
ذكان العضمهم أَخْذْ ماله من “ااوة والمرئبات على '! باق 
كل سنة بالوسم وكانت العرب تقل من سول 2كه: 
لك اغضاضرا الى سوق عنة ونيم فيهأ عبن درم 9 
تال ءنها الى سوق ذى الجاز فتنيم فيها الى أيام المج وكان 
سو م عو 0 5 قد اعبس عنه اأماية 


١ 
٠. 
- 


1 


ع . 
من قال ١‏ أدا بعد » ا وهو 5 


بع ما 


)0 ( دول العرب ) 
وكان ممّرا لله تمالى بالوحدانية تضرب محكمته الامثال 
ومن خطبهخطبة شهيرةقالها وهو علىجل له أهر بالسوق: 
«أبيا الناس اجتمعوا واسمعوا وعوا: امن عاش مات ومن 
نات فاكو كل ماهو ات اتيناطل وات :وار زاق:وانوات: 
جع وأعتاتة :و انان بعد آيات ٠‏ ان فى السماء لخيرا . وان 
ف الارض امبرا . مجوم تور. وار تغور . وسقف مر فوع. 
ومهاد موضوع .اقسم الله قسما لاحانثا ولا نما ان لله دنا 
احبمن دم الذى ألم عليه. ونيا قداظك اوانه.وادرك؟ 
إبانه . فطوبى لمن ادركه ا نه وهداه . وويل لمن خالئفه 
و 6 قال:« مالى أرى الناس بذهبون ولا برجعون» 
أرضوا بالثقام فأقاموا؛ ام تركوا هناك قناموا؛ يامعشر بى 
دم أن الآ باء والاحداد ؟ وأبن المرذى والعوؤاد طأبحتهم 
الزى كله ومن قهم تطاوله ؟ حكلا بل هو الله الواحد 
المعبود لاس والد ولا مولود؛ وانشد 

فى الذاهبين الاوّليب ىن منااترون نالصا 


٠ 


نا رأيت موارد لاقوم ليس لامصادر 


)٠١1( ) والاسلام‎ ( 

ورأيت قوى نحوها تمشى الاصباغوالاكابر 

لا برجم المانى الىّولا من الباقين غابر 

اقنت الى لا محا ل#حيتصارالةومصار 

ولا قدم الجارود بن عبد الله على النى صل الله عليه 
وس سألهعنقس ققال :هلك. . فقال« رح الله قسا انى لارجو 
« أن ببعثه الله أمة وحده» 

وباجسلة فقدكان محفل عكاظ معدن الفاخر التليدة 
والطارفة ولم .يكن وحده فى جزيرة العرب ب لكانت أسواق 
الين أيضا كرا لامفاخر الظاهرءة و والناقع العدومية والزينة 
والإخرفة فكانت لضاعها هى الناققة 

سُعراء العرب والعائات ابع - قد اشق الكل على 
ان العلقات السبع هى من أجود اشعار العرب واشمهرها 
وقال صاحب نذكرة المكم فى طبنات الام : « ان المرب 
نقيت تسحد لمذه المعلقات مدة طويلة لفصاحها الى أنظبر 
الاسلام وابطل الفران نسطوة فصاحته اعتبار الدرب هذه 
المعلقات » وأصامبات: 


(؟١٠)‏ ( دول العرب ) 
)١(‏ اصرؤ اليس بن حجر الكندى وكان موهقبل 
الحجرة نحو انين انين سنة ومطلع معلقته 
سقط اللو بين الدخول خُومل 
وقد اشهرت هذه العلقة حتى صار لغمرب بأ اأثل 
فى الام الواضح فيقال: اششهر من قفانبك.وستأنىف التفصول 
الآنية على ترجة هذا الشاعى عند التككم على ملوك كندة 
(؟) طرفة بن العبد البكرى وكانت وفاته قبل ا هجرة 
مان وين سنة ومطلع معلقته 
كولة اطلال بورقة ”0 تلوحكباقالوشمنى لاه اليد 
كان طرفة فى حس بكيم وعد د كثير من قوهه4 
ا بكرين وكان شاع جرثاً على الشعر بلغ مع حدانة سنه 
مأ ا .مات أنوه وهو صني رومن شعره: 
س بالظن أنه اذاذل مولى المرء فبو ذليل 
7 حصاة على عوراته لدايل 
وله أيضاً 


( والاسلام ) فده 

ولا أغير على الاشعار اسرقبا غنيت«نهاوشرالناسم ن سرك 
وان أحسن هف أنت قالله. ومن قال ذا الفيدته يدغ 

وتد مات مقتولا ولم بناهز العشرين من عمره وتصة 
تدله مشرورة ف كن الادب 

(*) محرو بن كلثوم التغلي وكانت وفانه فى السنة 
الاولى من الطجرة ومطلع معلقته 

ألا هبى بصحنكةاصبحينا ولا نيت مور الاندرينا 

وهوم نأ جودالعر ب شمرا واعن#نفسأواً كثره امتناعا 
فى شعرهحتى فال لعشم ٠:‏ لله در مرو بن كاثوم لو أ نهرب 
فما رب فيه أحاءه من قث الشعر ولكن واحدنه اود 
من مثانهم» وذ كرون أنه عاش مأثة وخ#سين سنة وسبب 
موه مشمهور أيضأ 

(4) المرث بن حازة اليشكرى ومولده قبل الحجرة 
بالثتين وثلانين سنة وهو هن اهل العراق ومشاهير الشعراء 
ومطلع ممائنته 

دما لهأ 7 رب ناو عل منه الثواء 

١ 


) دول العرب‎ ( )١5( 
0 
لا قم المزير بالبلد الى هل ولا تفع الذايل النجاء‎ 
ليس يب الذى بوائلمنا واس طاونه وز وندالاد‎ 
ومن شعره‎ 
عش بالجدود فا يض سر الجهل مأوتيت جدا‎ 
والبيش “خير فى ظلا ل النوك ممن عاش كدا‎ 
ولد رات معامرا جمءوأ ثم مألا وولدا‎ 
وهمو ذباب طاتر لا لسمع الاذان رعدا‎ 
لببد بن ربعة العامرى وبكنى بألى تيل وكان‎ )( 
مولده قبل المجرة بارمين سنة وهو من اهل العراق أِضاً‎ 
أدر كَِ الاسلام و 2 و ملام معائنه‎ 
عفت الديار محليا نامهأ عي ا بد مو لا شٌَ حامها‎ 
ومن شعره فى الماهلية‎ 
بلينا وما بل النجوم الطوالع وبق الديار لعدنا والمصائم‎ 
فلا جزع ان فرق الدهرءئنا فك ل اءرى"نوماءهالدهر فاجع‎ 
ومالمرء الا كالشبابو ضونه محوررمادالمد ماهو ساطع‎ 


),١6( ) والاسلام‎ 

وما اللبوالا علوت اوداع ولا بد بوما ان ترد الودائم 
فهم سعيد آخذ نصيبه وسهم شق بالعبشة قائم 

وقد عأش عمرا طويلا والى ذلك يشير قوله 
واتدسئمتمنالياةوطولما ‏ وسؤالهذاالنا سكيفاسيد 

5 أنهلم بقل شعرا منذ أسم وكان بقول: ادانى الله 
نه التران. . ولهفىالكرم آثار «شبورة: حى انهكان عليه نذر 
من قد أن لامب ري العا الا ونحر وبطم فهبت نومأ 
وهو فتير لا بماك شيئا فملم بذلك امير العراق وقنثذ الوليد 
بن عثبة لفطب الناس وقال: انم تعرفون نذرأبى عقيل على 
نفسه وقد أصبح اليوم فتيرا فأعينوه. ثم نزل فبعث اليه بمائة 
ناقة وكتب اليه قول 
أرى الجزار يشحذ مدسّه اذا هبت رياح بى عقيل 
طويل الباع ابام جمغرى كر النفسكااسيف الصقيل 
مش اذا الضيوف تداولته فيقرى بالبعير وبالفصيا 

وكان للبيد بت فقال للا اجيى الامير لاتى ترك قول 
الشعر فقالت : 


) دول العرب‎ ( )٠١5( 
اذاهبت رياح بتى ءتيل دعونا عند هيها الوايدا‎ 
إمثال الحضاب كأنقوما عليها من نى حام قدودا‎ 
اوه جزاك اللدخيرا تحرناها واطعمنا الثريدا‎ 
فعد أن, الكريم له معاد وظنىفى! نعتبة انيمودا‎ 
ققال لها : أحسنت يأشية لولا المسألة. فتاات : باأبىان‎ 
«ثل هذا لاستحى من مسأًلنه. ومات ابيد وله هن العمر مائة‎ 
. وأرلمون سنة‎ 

(0) زهير بن أبى سلمى المزنىكان شاعى! مثمهوراً 
فى الجاهاية من أهل يبد مات قبل البعثة لسنة ومطلع معلنته 
ا نأم أو( “دمنة! نكم بحوماءة الدراج فالسشم 

ري قوله 
سمت تكاليف الحياةومن بعش ثمانين حولا لا أيالك يسآم 


)10 ذكر بن الاعرابى أن زهيرا اروك امس تين الاولى 
اسمها أم أو و ال ذ كرها فى المبت الاول من معامته ولدت 
له ولادا مانوا ثم تزوتج غيرها ومى أم ابأيه كب وبجير فدارت من 
ذاإت قطهها م يدم 


( والاسلام ) ) 
رأيتالتالاخبط عشواءمنتصب كته ومن خعلى* يعم رذهرم 
رات سفاه الشيخ لاحل لعده وان الفتى بمد السقاهة محم 
واعرماى البوم والامسس قله ولكنى عن علرمافى غد ممى 
ومن لم نصالم و فى أمور ثيرة يضرس با ياب ويوطا عذسم 
ودن محل المعر وف من دونع يضه بفره ومن لا بق 8 شم يتم 
ومن بكذا فضل وخل فضله على قومه يستغن عنه ويدتم ٠‏ 

2 : 0 : 

ومنل ذدعن حوضه لسلاحه 0 ومن ايقل اناى 3 
ومن لغترب نحسب عد وأصدقه ومن لكر م نفسه ابكرم 9 
وكائن ترىدن مسحب لال شخصه زيادنه أو شقصه قُْ ٠‏ اكز 
سألنا فأعطيتم وعدنا فمدتم ومو اكه الساك و اعرد 
وقّال انه راى قبل و رفم الى 
السماء ختى كاد أن عسها . دده 9 ,نقطعمت الخال فدح يه 


)6 ( دول العرب ) 
وقص عللهم رؤياه وقال طم: انه سيكون لعدى أعس يعلو من 
اببمه وغل حنفذوا حظح منه. تان لا بعراى بات 
ذل يحل المول توق الك ولاق صل الله عليه وس!ا 58 
بجير بن زهير وحسناسلامهفلامه اه 
أله بلغا عنى جيرا رسالة 0 
ستاك بال أمونكأساروءة فألهلك المأمون منها وعلكا 

فيا بلغ النني صل الله عله وس هج وكس له اهدر دمه 
فكتب ب إليه أخوه مجير لعلمه يذلاك : فضافت بكمب الارض 
ليددفم الاجاةفا فى أبأ بكر فاستحاره ذقال: أكره أن اجير 
على رسول ل الله صل الله عليه وسم وقد اهدر دمك. “أأنى ممر 
فقالءثل ذلك فأتى علا فقال:د ادلك على ام تيو به: هو أن 
تصلى مع رسول الله صل الله عليه وسلم فاذا أنصرف كام 
خافه وقل مد بدك يارسول الله أبايمك فانه سيناولك بده 
من خلفه نفذ بده فاستجره فاتى ارجو أن برحمنك.» قل فلا 
ناوله رسول الله بده استجاره وأنشد قصيدته التى مطلمها 


١‏ بانت سعاد فتلبى اليوم متبول » إلى آخرها فأجازه عالهبا 


( والاسلام ) )٠١5(‏ 
بيردده الشريفة . ولاسه زهير قصائد غير العلقة كانتتلقب 
بالحوليات وكان منظم الواحدة منها فى أرلعة أشهر ومذ جا 
مقسه فى أرلعة أشهر ويعرضهها على أرياب الشعر فى مثاهأ 
فلا يشسهرها حتى يأتى علمها حول وكان زهير متقطما الىخاله 
لشامةن الغدبر معحبأ نشعره وكان نشامة رجلا مقعدا اليس 
له ولد حازم الرأى كغير الادب وكان لستشيره قومه « سنو 
غطفان » اذا أرادوا أن يِذزوا واذًا رجعواً قسموا له مثل مأ 
«قسدون لافضاهم فإزلاك كثر ماله وكارت أسعد تمطنان فى 
زمانه فيا حضره الموت جعل نقسم ماله فى أهل يله وبى 
اخوته فأناه زهير فال ياخالاه لو قسمث لى من مالك فقال 
له: يا ابن أختى اند تنسمت لك افضل من ذلك وأجزل. قال 
وما هو ؛ قأل لمعرى . 
(0) عنترة بن مرو بن معاوية بن شذاد المبسى شاعر 
ى عبس وفارسهم وأد سنة هه مسيحية ولوق سلة 6١1ب‏ 


وال له عئترة الفه 2 ويكنى أن لاير33 كانت 5 أ 


60م 00 احد ءن الماهاية أو الاسلام يبن عامة الناس 





) دول العرب‎ ( )1١٠١( 
جارءة حيشية أسدها زيبة سباها أو ه فى لعض منازيه‎ 
فاستوا-*! منترة وكان انود تكره اولة ولا بدعوه الأ له‎ 
لكونا جارية فيا شب وبرعيرع دنهم الفروسية وصار‎ 
شحاعاهث. ورا برد العدوٌ و وداع ذ ذكره هين العرب دءأه أبوه‎ 


1". 


ا وكان عنترة موى ى أنة مه عبلة نت مااك بن تراد 
0 برها ف ششعر ه وكان اوها كمعهة من زواحيهأ 


ثيام .يا وأشستد وجدء واخيرا تزوجرا بدا. جيد طوبل نم 


ب ٠‏ 2-2 رأ وم 
وات ا ب متولا ومطاءء مواته 


نا 
ل ٠.‏ . - . 5 
0 3 لبوا الاك ماردم 2 هل عركثت الدار لمدنوسم 


كٍ 8 - ' 
وخعتهم المبار عاترة فلا نكاد ترى رحلا ولا امرأة ولا عيبا ولا 
- 0 دأء ك5 دن الجيلاء 4 العاماء ل ن الققراء أو الاشنا- ال وقد 
عر عه ار سي ميك 0 ماره تمجه الماهورة ألنى : 
5 أسور ف ٠‏ حاف القرأء "مها أو مباءيا . وهذه الفعة عارة 
. 1 
تن رد أة نار 7 وذعت ىُّ اوائل ١‏ نادم وغ هحروف اما 
٠.‏ ع 
مو اذعيا 47 أسروما الى الأصدى 2 قَّ اوائل ااقذرن انالك 


د ورود أسية نبا ْله ااراوى 


) والاسلام ( 


فاذا لمت فان ذلمىباسل 
فاذا شربت ذأنى مسحهلك 


واذاكهوتفااقصرعن ندى 


)١1١( 
مذاتجه كطام العلقم‎ 7 
مالى وم دى وافر 1 يكلم‎ 
وما علمت ثائل وتكرنى‎ 


وكان عنترة مع شدة لعلشه اين العربكة حايما سل الاخلاق 


لطيق الماشرة رقيق الشعر لارأخذ مأخذ الماهلية فى 


ضخامة الاافاظ وخشونة المعاى ومن 


ا توله فق عيلة 


يأعيل لاأخثى الجام وأا أخنىعل عيأيك وقت يداك 
وكانت له اليد الدا 1 فى! خاسقومى ذلك قوله 


إنى لاع سكيف بنثار صورق 


وقوه من قصيدة 
حساتى كان دلال اانا 
دسف كاذ ق انلها علا 
واو أرسلت رعبى مع جبان 
عاذت الارض خرفا هن حساعى 
ذاالا اطالفرتخوف ,أ سى 


ومن شعره أيِضًا 


م التتال “بارز ولاش 


ناض مارهأ وشرى وبعا 


أن .,. يشكو السداما 
23 وى ا سّ كن امن 5 عد 


ّ المياعا 


وختعسى, ١‏ شيل 1 “راعأ 


ا 
ان 0 5 


93 ا يد 
ترى الأتطار باد' و ذرعا 


(؟١)‏ ( دول العرب ) 
أحبك ياظلوم وانت منى مكان الروح من جسد المبان 
ولو أنى اقول مكان روجى لفت عليك بادرة الطعان 
وقد علق الكعبة غير تلك المعلقاتالسبع «ماقات اخرى 
كملقة الأعثى التى أوّها 
ودع هس برةانا كل سرحل وهل تطيق وداعا اها الرجل 
ومنهأ 
فلت هسيرة لما جئت زائرها وبلىعليكوويلىمنك ارجل 
ذثرا العاراد فقانا تاك عادث:! أو نزلون ثانا معشر نزل 
وقة 5 كا اتورة ال فجامة انيار الرت تنية ال 
لانواع الاانة السموط والجمورات والتتقيات والمذهبات 
والمرانى والمدوبات والملرت وأقدم الآاداب اليك 
الينا هى أمثال ايان وهى “ثر مق وياتى نعدها منذلومات 
شاعىبن قدعين وها عاص بن خنيس والمرقس الاصغروهن 
أتسبر شعراء الجاهاية اثذين نبذوا فى القرن السادس للميلاد 
غير من ذكرنام عدئى بن ريءة المعروف بالمهلهل وعدى” 


( والاسلام ) (و) 
بن زيد وعدى بن الابرص وأمية بن ألى الصلت ويمدونهم 
من الطيئّة الآولى والشتفرى وأو دؤاد الايادى وسلامةبن 
جندل والثعب العبدى والبراق بن رومات وتأبط 0 
والسموأل وعلقمة الفحل والمارث بن عباد وخداش:ن زهير 
وعروة بن الورد والاسود بن يعفر وحام الطاتى وأوس بن 
حجر ودريد بن الصمة ولعدوهم من الطبمّة الثاية واقيط 
بن زرارة وغيره ولعدوهم من الطبهة الثالتة . وقد اشهر 
أيضًاً نساء كثيرات فى الشعر والذكاء المذرط كالمنساء التى 
شهد لما النابفة فى سوق عكاظ باليد الطولى قأعمس بشعرهأ 
وقاللمادلولا انهذا الاعمى أنشدنى قبلك_يمنى الاعثى- 
لفضاتك على شعراء هذا الموسم » وا كثر شعرهافى مرانى 
اخومبا معاودةوصخر وقد أدركت الاسلامواسلمت ووفيت 

سنة 74 هجرية 

وقد اجع علياء الشعر انه لم تكن قط امرأة قلا ولا 
نعدها اشعر منها. وكانت شرفة الاحساس ذات مخوة 
عربة وششسبامة نادرة الثال . وقد اختلف الناس فى فاضل 

4 


(:11) ( دول العرب ) 
الشمراء: فقال قوم أفضله امو التيس ومنهم من قال زهير 
بن اجاور قيلعنترة بن شداد وفيلغيره وسثل الاصمى 
أشعر العرب تال : عئترة اذا ركب وزهير اذا رغب 
والنالغة اذا طرب والاءثى اذا رهي وقال الفرزدق: « أن 
الشعر كأن جملا ياذلا ء تيا :تحر لاء اصرؤ القيس وأخذ 
رأسه و#رو بنكائوم أخذ سنامه وزهير كاهله والاعثى 
والنالنة تقذيه واطرائه ولبيد كركرته ول ببق إلا المزارب 
والبطن تنوزعناه! بيننا » 
اماما حفظ فى أيامنا هذه ٠ن‏ الأشعار البليفة ثنى 
«٠رحودة‏ ىق كتب كثير ةانيرهاماورد فى جهرة المرب 
لان دريد كك الاغتى للاصراتى والعقد الفريد لا 
عبد ره وى كتاب اميدانى قلا عن النضل وفى كتاب 
ادب اللكاتي لابن الا" _ وآآخر #انويرى وفى > وعةالجاسة. 
وفى كتابى ابنالاثير والتوبرى وتتموعة الجاسة أشعاراخرى 
عن المروب التى كانت بين الروم والفرس اى بين كسرى 
ألو شروان وبين جو تنيان وه اخروب التى اشترك ذها 


( والاسلام ) )١6(‏ 
ملوك الخيرة وملوك غسان من العرب 
علوم العرب ومعاء ثم كان العرب ىمع فردمٌ 
بالفصاحة والبلاغة معرقه بأوتات مطاا اع التجوم ومغار.با 
وعلم أنواء الكوا كي وأمطارها حسيما ادركوه قرط 
العنا وطول التجر يه به لاحتياجهم ا كّ معرتة دك 5 فى اسياب 
المعاشة . وزعم لعضعم ال ن الجاهلية كانوا على حاتت عايم من 
العلم والالسفة وان فيئأورس اليو تأبى اسوك أكثر : رذه 
مهم 3 رواه الفيلسوف ماك ( ورفيروس ) ووافةه +-عة 
من المتأخر نْ وكذزك قآم بس العر ب لعضص ااا كالحر تّ 
ابن كادة الثقنى : قولون 'نه ر<ل الى أ, رض فارس وأخد 
الطب عن أها ل جند يسادر, ر وغيرها وطبب ى أرض فارس 
وحصل مالا نم ان نفسه شتافت الى بلاده فرجع الى 
الطائف وم نأقواله:دمن كن م4اء عد و “نقاء سسب ذلييا سو 
الغداء وليخفف الرداء وايقل”من غشيأن النساء ال لعضبه : 
ريد خفة الرداء أ ايكون عليه دن ٠‏ 
عم ١‏ 


وباجحلة فقد كأنوا اعرأول من اهاس.. كرات ل أأميه 


) دول العرب‎ ( )1١15( 
ف مداواة مأل بهم وما لعتورم حبت عالهم وعو اندم‎ 
ومجربامهم . وفى المقيقة إنهم كانوا ولا يزالون اقل من أهل‎ 
اضطرارا الى الترف و 2 الى ب والتقدم فى‎ 0 
الأ كل عردم الجوع ا التفار ا سام‎ 
ويكونون مزل عن استيلاء الاغخرة السامة الماوية أنواع‎ 
التقيعيات‎ 
من خالطهم ووه اليه كلامهم وشد كم مهأ علواة الاعاجم‎ 
00 وحسس الانسان وديد الأرف فى ع1 كثم بن صيق”"‎ 


)1( تكلم اكهوماً بين بدى كسرى ققال :* أن أفضل الاشاء 
أعالبا . وأعلى الرحال ماوكها . وأفضل الملوك أعمها تفعا . وخير 
الازمة أخصيها وأضل الخطاء أصدقها . والصدق منحاة . والكذب 
مهواة . والشر لاجة . والمزم مركب صعب . والعجز م رسكب 
وطىء . وآفة الرأى الموى . والعجز مقتاح الفقر . وخير الامور 
منقمة الصير . وحسن الظن ورطة. وسوء الظلن عصمة . واصلاح 
ف.ك 'لرعيآة خير .ن أصلاح الراعى . ومن فسدت بطالته كان 


( والاسلام ) 1ة) 

من رجال العرب لِمدرمم قدرم 

ويجمل بنا قبل اختتام هذا الكلامان نذكر هتاحديثاً 
جرى للنعهان مع لمر ى وعنده وقود الروم والمهند والصين 
وقد ذكر كل منهم ماوكه وبلاده فافتخر النيان بالعرب 
وفضلهم على جميم الامم لايستتنى فارس ولا غيرها ققال 
كسرى واخذته عنة الماك: «يانمان لقد فكرت فى أعس 
العرب وغيرم من ال م فوجدت الروم لها حا فى اجماع 
ألنتها وعظم سلطانها وكثرة مدائها ووثيق ثيانها وان لحادينا 


كالخاص بالماء ٠‏ وؤشر البلاد بلاد لا أمير ما اللي اللوك من 
حافه البرى” ٠.‏ وير الاعوان من يرعى الصيحية ٠‏ وأحق 0 من 
حدات سيرته . ويكفدك من الزاد ما باخك الل . و<سيك من شر 
5-5 الست اي ا فاعله ار من اليد 
ا مار م 0 0 2 
الحمة . ولا تعتقدوا البخل فتعحلوا الفقر . ومن حك.+ قوله 
5 يما يابى” اذا اعترى خطب ولا حغرقو' احادأ 
تأنى قدا اذا اجتممن تكسرا 2 رذ اننزتن تكرت آفرادا 


(116) ( دول العرب ) 

بين حلالها وحرامها ويرد سةيهها وشيم جاهلها ورا تالحند 
بحوا من ذلك ق حكتها وطيها مع كثرة ألمار بلادها وثمارها 
وجيب صناتأتها وطيب اشجارها ودقيق حساما وكثرة 
عددها وكذاك الصين فى اجماعها وكثرة صناعات أبدها 
وفروسيتم! وهنها فى آله المرب وصناعة المديد وان لها 
ملكا يجمعوا والترك واعازر على ما مهم من سوء الخال فى 
الاق وفلة اليك والانو اموق :وما هوراءى عار الدنا 
دن السا كن واللإب سم ملوك تغم تواصيهم وتدبرأء وره. 
١‏ أر اقرف كا عن 6 اللير فى ام دين ولا ديا 
ولا كرام ولا دود ع ان ما دل علي ميانها ودلا وصغر 
متباعاتهم الى م امع الرحو س المائرة والطير اللائرة 
قتاون اولاده ... الفاتة ى] ذا ل لضعهم ١‏ نمضا هن الماجة 
د خرجوا من مئاء اأدنيا ومشارييا وعلانها وذوها 
وأذاتها فأفضى طدا تافر به ادجم لوم الابل ااتى إمافيا 
كثيره : السباء يديا وسوء طعموا وخوف دام ا وان 
قر امد دنا مكرةة وان عطي أكاة عدها ثنيمة 


8 
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( والاسلام ) (19ا) 
تنطق بذلك أشعارم وفتخر بذلك رجام . ماخلا هذه 
احرحة او الس دك نظام سدم كرا نان 
عدوها ِرى لما ذلك الى بومنا هذا وان لها مع ذلك ١‏ ثارا 
ولبوسأوقرى وحصونا وأمورا نشبه اعض أهور الثاس: يعنى 
الون. ثم لا أرا كك نستكينوذ عل ,ما بك من الذلة والتلةوالناقة 
والبؤسحتى تفتخرواوتريدوا أنتنزلرا فوق رات الناس:» 
فال النعمان : أصاح الله الللك حق لأمة الملات منها ان يسمو 
فضايا ويعذارخطها ونماو درجتم!. إلا أن عندى 0 
ما نطق 4 الماك فى ١:‏ رد عليه ولا تكذيب إه ذان أمنتى 


٠. 0‏ سلسم ٠٠‏ 0 م جم | أل و 
من أشبه أطفت 4 بو عر دل لانت امن.غتال لنمان: 
«أماامتك| الملل :ست نازع قالعه ! لموضواادى 

إ > 00 ا 
هي به من عتوطًا و1١١٠‏ وامدةه ةَ حكيأ و#بوحة عرق 


وما كرءت دمن ولاه اكالم وك ككاك . وآما الام ال 


ل 5 
ذ رمه حيءا 00 
درت ئ مخ ا 0 باخردب ا فعدا با الدر . ره دحم 


و 2 
ا 2 -- سماد 
وح وحوه.ا وكس + سم مدعوتب 007 1200 
هه 


5 / 0 1 27 واء « .ا #ام "١ ١‏ 
عدوةت واه و 35 م ثاب لول 


)0 ( دود العرب ) 

جاور ةلآ بائك الذيندوخوا البلاد ووطدواالكوقادوا الجند 
وم يطمع فيهم طامع ول بناهم نئل : حصوهم ظهور خيلهم 
ومهادم الارض وسقوفهم السماء وجتهم السيوف وعدم 
الصبر إذ غيرمم من الأمم انما عزنها المجارة والطين وجزائر 
الخود . وأما مسن وموفررا وألوائر.ا فقد يعرف فضلهم فى 
ذلك عل غير من ٠‏ المندالمتحرفةوالصينالمتخفةو الترك المشوهة 
والروم المعشرة ؤافا أنسابريا وأمسابيبا ذليست أمة من 
الأمم إلا وقد جهلت آبء خا واصوهًا وكثيا فرزق اولا 
واخرها عق أن احدم يسأل عن وراء يه دنيا ثلا نلا شسبه 
ولا بعرفه ولس احد من العرب إلا يسى أباءه أبا قأيا . 

احاطوا بذلك احساهم وحنذاوا به انسابهم فلا بدخل رجل 
فى غير قومه ولا بنتسب الى غير نسبه ولا بدىى الى غير 
ايه . واما سئائرها نات ادنامم رجلا الذى تكون عنده 
البكرة أو التاب عللها بلاغه ف حمواته وشبعه وريه فيطرقه 
أاطارق الذى يكت بالفاذة ويجتزى بااشربة فيمكرها له وبرضى 
ان ترج عن دياه كلها قم يكسبه حسن الأحدوئة وطيب 


( والاسلام ) (9151) 
الذحكر . واما عاو السنترم فان الله تعالى اعطام فى 
اشعارم ورونق كلامهم وحسله ووزنه وقوأفيه مع معرفهم 
بالاشارة وضرمهم للامثال وابلاغهم فى الصفات ماليس اثى' 
من السنة الاأجناس ثم خيلهم افضل اليل ونساوم اعف 
النساء . ولباسهم افضل اللباس وممادنهم الذهب والفضة 
وحجارة جبالم المزع ومطايام التى لا بلغ على مثلها سمن 
ولا بطم عثلها بلد قفر . واما دييها وشر يمرا اهم 
متمسكون به حتى يلغ احدمم من نسكه بدينه أن لمم! جر 
حرما وباداحرماويتا حجوجااسكون فيهمناسكهم ويذمحون 
فيه ذباتحهم فياى الرجل قاتل ابه او اخيه وهو قادردلى اخذ 
ثاره وادراك رنمه منه فيحجزه كرمه وعنعه دبنه عن تناوله 
أَذى واما وفائرها فاناحدم ,'حظ الاحظةونوى' الاعاءفهى 
ولث وعاندة لامحلها الاخروج سه . وأن احدم ليرقم عودا 
من الارض قيكون رهنابدينه فلا يغلق رهنهولا تختر ذمته. 
وان احدم ايباغه ارجلا استجارءه وعسى ان يكون غامًا عن 
داره فيصاب فلا يرمنى حتى يني تناك القبيلة النى اصا بتهأو 


(؟7١)‏ ( دول العرب ) 
تفنى قبيلته لما اخفر م نجواره. وانه ايلجاً الهم المهرم الحدث 
من غير معرفة ولا قرابة تتكون أنفسبم دون نفسه 
وأموالم دون ماله . وأما تولك امها الماك م يشدوناولادمم « 
انما شعله نعض جه الهم بالاناث أنفة من العار . وأما تولك 
« إن افضل طعامهم لوم الابل على ماوصفت منها » فا 
تركوا مادونها إلا احتةارا له فعمدوا الى اجاها وأفضاها 
فكانت ا وطعامهم مع اما اكثر الهاثم شحوما 
واظبو اونا وارتها اابان| بواحايا جائلة والحلافنا مقيقة والة 
ا من الاحان يعاسم مما عاسم 2 إلا استبان فبلا 
عليه . واما قار بوم وأكل بتعسهم يهنأ وت كرض ابرتقبار 
لرصل مسوسرص واإخمرم فعا بفسعل ذلك من نشدله من 
الأم اذا آنست من نفسها ضعفا وتخوّفت مموض عدوّها 
المها يازحت واه انما يكون فى المملكة اامظيمة اعل بت 
واحاد يعرف فضاهم على سائر غيرم فيلتون الهم امورم 
رةادونلم بأز متهم . واما الهرب فان ذلك كثيرففهم حتى 
'نا. -اولوا أن يكونوا ملوكا اججعين مم انفتّهم «ن اداء 


( والاسلام ) (*17) 
الخراج والعثسر . اما 'لمى التى وصفبا الملك فليا اتى جد الملك 
الهاالذىأناه عند غلبة اوش له على ملك متسق وامى تمع 
فاه مسلويا طريدا مستصرخا قد تفاصر عن انوالله وصغرى 
عينه ماشيد من نناثه ولولا ماوتر به من يليه من العرب لمأل 
لى يمال ولوجد من يجيد الطمان وينضب الاحرار منغابة 
العبيد الاشرار.» قعجب كسرى ما اجابه النمان بهوقال:دانلك 
لاهل لموضمك من الرئاسة فىأهل اقليمك وا هو أنضل». 
لله درالنعوان على هذا الحديث وهذا الوصف ققد جمم تأوعى 
ونلخص فى كلات وجيزات جميع صفات العربالمميزة لهمالتى 
ذكرناهافى هذا الفصل . 

فى الكناي: عدر العرب - لا فل بالضبط الزمن الذى 
فيه استعمل الحط بين التبائل العدنانية أيام الجاهاية وانها 
امعلوم انه قبل الاسلام بزمن تليلعر ف عندم اط الهيرى 
ذسبة إلى الميرة عاصدة ملوك المراق وعلى ما جاء فى أخبار 
العرب ان أول هن استنيط الكتابة صرار بن صمرة الانيارى 
نسبة الى الانار('2 اخذها عن المط المسندالمءروف بالجيرى 


)2 ( دول العرب ) 
بعد ان تصرف فيه ومن الانبار انتشرت الكتابة العربة 
فأخذها عنهم اهل الميرة وتداولوها "م تدم الميرة حرببن 
امية بن عبد شمس بن عبد منا ف الترثى الاموى فنقل هذه 
الكتاءة من الميرة [لحجاز بعد ازعاد لمك.وفى رواءةأأخرى 
ان أول من كتب بالمرببة من أهل المن قوم هود وكانت 
تسمى كتابنهم بالخط امسند وهو خط جمير كانوا يكتبون 
كل حروفه متفصلة لمضها عن لعض وكانوا عنعون العامة 
من تعلمه فلا بتعامه أحد إلا باذ بم حتى تعلمهصارالمدٌ كور 
واسلم بن توك وعاص بن حديرة ونويرة من عرب طى' 
فتنصرفوا فيه وسموه خط الحزم لانه حرم أى اقتطعم من 
خط حمير المعروف بالط المسند أمعلموه أهل الانباروهنهم 
اشتهرت الكتاءة ف البلاد العرية. ولعد الفتوحاتالاسلامية 
وتمصير البصرة والكوفة عرف هذا اللمط بالكونى وكان 

)١(‏ الانبار مدينة قديمة على الفراة بنها وين بغداد وعسرة 


راسخ واتما قبل للا الابار لان الا كسرة كانوأ يخ تون قبا المطاعم 
رك عير ١‏ المستعملة الآن مأخوذة منها وممناها « مخزن » 


( والاسلام ) (6؟١)‏ 
غفلا من المركات والتتقيط الى أن وضع أبو الاسود اللؤل 
الشكل فى أيا م معاوبة ووضع أصر بن عأصم النقط افرادة 
وازواجاً فى / عبد الماك بن صروان منعاً للاشكال والابهام 
م لما انتشرت العرب فى الاقطار والمالاك وافتتحوا افرشية 
والاندلس واختط ينو العباس بغداد ترقت اللطوط للثاءة 
تقدمت المضارة والقدن فى الدول الاسلامية فى كل قطر 
وعظم الملك وانسعت دوائر العاومو انشسخت الكتى وتنافس 
الكتاب فى كتابّهم وماوًا بها القصور السلطانية والمزائن 
المأوكية وتمارت الاقطار فى ذلك ولا زالتاللطوط اخذة 
فى التحسين على أساليبٍ جديدة. 

قاليمضهمان! بن مقلة هو أول من تقل الحط الكوى 
الوالعربىوسطة يضريه المثل فى الحسنلانه أحسن خطوط 
الدنيا وقنها م1 قيل انه كتى كتابهدنةيينالمسلمينوالروم 
فوضعوه فى كنيسة قسطنطياية فكانوا ييرزونه فى الاعباد 
وجعلونه من جلة زبلتهم ؤو, أخص يوت العبادات. 

هدا وقد ذه آخروذ الى أنه وج .ن” خخطاوط لس 


١5‏ ) ( دول العرب) 
قبل بن مثلة وفى زمنه قبل ظهوره قد اخبرى فطيلة الشيخ 
تمد عبده مفتى الددار المصرءة حالا انه رأى خطوطافى ذبينا 
تدافاضمة بلاد الْسا مكتوية سلة 4ل هجرنة 
وانه موجود ككتبة الازهى كتاب «غريب الديث» 
لابى عبيد مكتوب سنة ١0م‏ هجربة وابن مثلة لم يشتهر الا 
سنة :وم 
نمجاءبعد ابن مقلة اإنهلال وهو أبوعلى” المسنبن هلال 
المعروف بابن البواب ذزاد فىتمربب اللط ثم جاء ياقوت 
الممعيقيو ونه ددن الوا لاقيو لطا يعدا عرد 
ادولة الدراسية ثم لما تضعضمت خلافةبغدادوانتقات اخللافة 
لىه.صر وا'قاهرة انتقل المط والكتاءةو الم اليهاوسرىمنها 
الى معشاثاتها من البلاد التادمة لدولها والى ماجاورها فلازال 
الخط فى جميم هذه الاما كن اخذا فى المودة الى هذا العبد 
وصار للحروف قوانين فى وضعبا واشكالما متعارئة بين 
اللطاطق وول .دن تن وبعدن اله فوا لاق عرز يه 216 
خط من الاتراك العمانيين والمهم اننهت جودة الخط وكاله 


( والاسلام ) )1) 

فى الوفت الاضر. وف اللْتية لا قال ان جودة اللطالا ن 
ام من السابق الا بالنسبةاذوق الوفت فالمطالمستعمل الا ن 
فى الحاضرات والانشاات .قدر درجةالانشا ات وامحاورات 
و«ألوف الدواون فى ذلك . وبابخملة نلسان العرب الاوّل 
د تير واحتاج الى الاصلاح بالنحو وكذلك الخط العربى 
قد تغير واحتاج الى الاصلاح شوانين جدددة مخلاف اللغة 
العربية فام| باقية تلى حالما وفى موضوعام! تتغير الى هذا 
اميد فل تزل محفوظة دائرة على ألسنة العلوم ومعرثتها 
ضرورية كا سبق لنا التول لاسما لأأهل الشريعة اذ مأخذ 
الأحكام الشرعية كلها هن الكتاب والسنة وهى لغة العمرب 
والنافلون للشريعة مم الصحابة والتالعون وم عرب وشرح 
مشكلات ااشريعة من أغامهم فالحافظة على اللغة المرية من 
أوجب الواجيات وطرلق الحافظة علها هى الكتاءة وهى 
فضيلة من الفضائل ومما يدل عل فضلها قوله صل الله به 
وسل: قيدوا العم بالكتاية. فضلا عن أن قاءالأمة ببناءلقتها 
والتارعخ أكبر شاهد على ماثقول 


/ لكوة ( 3ه عراب 4 

1 . 5 ! صمل 1 ٠.6‏ 8 
م 1 ع قو مر 3-3 جأمء ١‏ 2 6عاء الكتاية الى اليوياسين 
ودأءوم يبأما 3 سرد .إن ل ت وكذلك اللايزرن 


١ 5‏ 2 خمسة شوارن َُ ط. ادلة 


34 
#م.» 2 :5 مير > وءع و 0 9 «٠ 5 ١‏ م 
لين ول سيك ١‏ ار 20 فى العاء المت .ن نشا 


14 
5 دم ٠‏ 3 الك 5 ٍ 8 
وب ض فت دحت سد امار ال ه ون" ني الو دفي اقدم 


مت ما أعال أورا 


وأحس بك ولثير من مسساخده, راح ٠‏ ومن الأرف الآر أن 
نولدت الما طُ اتبيه كت الشرقية وك رها 


.- ان ٠.‏ 
شار اد الارن الى و 1 ثرأهل ا 


٠ 


آ[|_ 


وإفرقية فيمتد من ':أصى ' . :سر اى'تصى بلاد ص | كش 
غربا وهن بلاد 2 “مالا الى اداتى زتجبار جنوبا . 
والتشار اعلط العرنى ع فل هده لصورة ححة ة دامغة عل 


١١ 5-2‏ 
001 2 
:. - 0 3 و والاحااء ام سحت 
ص 
ا 
التخل مماشاكل ؤ'- وروا ٠١ ١0“‏ "ردي ايشا حة 
- 2 0# 2 - اللرد اه 7 
١‏ صقاحو الكغد ني اوانا له 0 58 م 


لعمرئول لهت والش: د 2ر0 5 و5 “٠‏ دا منا١ه‏ عل 24م 
0 9 1 0 ا اكه 7-1 . 
حايا واواثى ورماح ودرهم* راماعم* راكء- ماحد فى 3 


لا كل 
ركانو! 54 5 ا !] | - ان اسم ١‏ 
3 للك ع 2 5 ١‏ وي عسي 


الملانس والاسوحات من ار واد .ولكان و5ي 


اليد تت من الرن واجر و حدارة 5 رذوارن أن | لنت 
هده لصتامارت لعلمء أ رقام.ء اورسم ارم واذئد 
ياك ٠‏ ِ -- 03 8 

الس وق #انقارا ليع ليشا المورو الله ا 1 


واذرك والداق وادماج ودين ولامةه َّ :دم ص 
ّ ّ 5 ِ 


ذاك ان غات هذه الاساء امجبى عر ماانته كه الأخة 


ىا ) ( دول العرب ) 
بدعا ان يكون قد علق فى بعض الاقطار المتحضرة ثى' من 
المتافات إلا خرذة عن الوا رو كانوا وسفوق اا مق 
اللؤاؤ والمرجان والاحجار الكرعة الممروفة عندم وكذلك 
كان عندم من الصئاعات ما فى حاجيامهم كلها 
النهارة فى الجاهلي: ‏ بقى علينا ان نحث فىتجارة القوم 
وشأنهم فى الحضارة فنا نم . ن التاريخ ان تجار العربكانوا 
روك ن مع مصر وأوشة والهند وفارس وفيتقية على أن شأن 
ا ن البداوة البحتة واقتصار ر معظمع ,على انتباع اليش 
فطرى كاد تعض تلك الرواء التارضية ١‏ ولا اغا قاللؤرخين 
اد واه أماالئة المربية فتصدق على 
مؤدى التارعم لانها حوى كثيرا من الكلرات الاحمية وناك 
لا .تأنى دخولما بين قوم 0 
ميان لذلك ان معذلرتناك الكلرات ندل علىثئ لم يكن أيعر 
فى العرية لولا الاتجاره . مثال ذلك اربق 0 
و'ثالها فانبا دخلت البلاد من الارس وكذثك الفسطاط 
رالقره.د واشباهها اخذت عن اليوئانية ولم نذ كر الا كلتين 


( والاسلام ) سم ) 

من كل من اللغتين 1 كتفاء على ان فى كت اللغة من المعريات 
الثوء الكثير 

أما العروض التجارية التىراجت سوتها بين العرب ققد 
ذكرها نعض المؤرخين حيث اعتبر ذلك ما ورد فى سفر 
التكون ص ١7‏ عدد 7٠5‏ من قوله « واذا قافلة امماعيلين 
مقبلة من صلعاد وجالم حاملة كثيراء وبلسانا ولاذنا ذاهبين 
ليتزلوا مبا مصر » وكا ورد عن بلينى الؤْرّخ الرومانىالمشرور 
من أن المر بكانوا ,أخذون من مصر المنسوجاتالكتابة 
وتجيئون المهاحاصلات بلادثم.ويؤخذ ما قاله ثفات المؤرخين 
ان القبائل السا كنة سواحل البحر الاحمر كانوا من اششبر 
التجار وان توافل البلاد العردة 5 أت نزل فى العررش وان 
مر:. أم العروض التجارية عند ".رب الطيوب والذهب 
والمجارة القْينة والعّرفة والبن والصمغ والإبان والصير و'! 
والثامل والخحناء ولعو وغيرها من المقاتير واسم استجلبون 
الكتان والقطن وبمض المدادن والرز ودياك ان 


غير ذلك ويل ان الذهب كان وار 2 عند العرب حتى 


020 ( دول العرب ) 


ان السشين 5 كانوا “وهون به جادراندورم وأنوامهاوسةونها 


وكدلات الفضة وأا لمعي وان 0000 ومعادن الرصاص 


بأد 5-6 

تقود 'ذ رب قدا ركبم وواراتهم - كن المرب 
أولا عل ترا ارين اان ارم بدت ,اأتايضة 
سأك السلحة 5 0 0 امار 2 كن مسسجى واسئا 


على ينة من ادن قبل ظهور التقدين الكرعين 
أى اذهب والآاضة نلا وحدا شرع الوم تعاملون مههأ 
'وزنا اى الهم م يكونوا ند ضروا السكة ولا انتبسوها بل 
أخذوا عن المواراةءامل بالوزنباءتبار الدائق ون حبةمن 
الحنطة والدره خ- وزل سي بند!؟والدينار- وزنء تقال 
عبرا زالمعاملة الوزن تكن ذات أمدطويللانهم استعوضوها 
الله مرق اى القن +1 ار 1 كن 


( والاسلام ؛ 035 
اللئة ان الفلس ا سم تحافاة من الحا سآلدعة العود قليلة القيبة 
ولخار انا ان القوم غاوا بتما.اون ن السك التحاسية زمتاً 
طوبلا أى حتى داناغ اأروم وعأملومم لانه ورد فى ارمخ 
المفرق و1 كاوه مادا منه حلى أل مارك البرميين لم لغمر 0 
1 فق السك ألا البضة 0 ذب شل الفرس فى عيد ىّ 
سأسان ل فامهم لم لتمر او امن ا لاس إلا لضع قدا قعلع م : سَصِدوا 
مأ اج أن تكون 0 ار و 17 اذهب والفضة نع يعاوان 
ومبطان جثاية الدروض 1 :ارية 
حال كناف الت 


ان الاقود '! كا 5 ولعي كنا ودق: البتوداء 


قال ا ذه و ال 0 0 3 0 وريه وعنة أأثثال 
: 8 الل اسسويةث 
الهس والدراة المواز امه ل 0 ف ره 5 سد محك 
1 ش ١١ ١‏ ع 6 0 35 - 
نقللة تير الوا وحم أن ثم !درا تسمى جورائية 
,. 3 ...2 م لةء 7 
وكانت لود العر يوق معاي اللحس وأأقطئة 4 حبر ود 


الما من المالك دنا اذهب ترصر ‏ من تبل ألروم ودرا 


سبية سه م 


) دول العرب‎ ( ) ١ 
فضة على 'وعين سوداء وافية وطبرية <:اء وكاذوزن الدرامم‎ 
والدنائير فى الجاهلية مثل وزما فى الاسلام مين ويسمى‎ 
المثمال من الفضة درهها ومن الذهس دننارا. وكانوا يتبايعون‎ 
وان اصطلحوا عليها فمايم, وهو الرطل الذى هواثنتا عشر‎ 
أوقية والاوقية هى أريمون درهاً فحكون الرطل انين‎ 
وارلماءة درم و والنص وهو تصن الاوققة <وّات صاده‎ 
شينا فيل أثى وهو ءعشروذ درهها والاواة و«هى خسةدرام‎ 
والدرهالطيرىثمانية دوانيقو الدرم البغل أرنعةوقيل العكس‎ 
والدرمم الى 001 رلعة دوا نرق وأمال والدائق مان حبات‎ 
ودسا حبة من حبات الشءير المتوسطة اج ى لم شر وتدقطع‎ 
من طرفبها ما امتد وكان ادنار يسعى لوزنه دنارا انأ هو‎ 
تبر ويس الدرم لوزنه درحما وانما هو تبر وكانت زئة كل‎ 
عشرة درام ستة مثافيل والمثتال زئة انين وعشرين قيراطا‎ 
إلا حبة وهو ايضاً زه الثن وسبعين حبة شعير هما نقدم‎ 
كر‎ 


وت! ان الماثتال منذ وضع نتاف جاهايةو لااسلام 


( والاسلام ) (بم١‏ ) 
وقّال ان الذى اخترع الوزن فى الدهر الاول بدأه وضع 
المثقال أولا -ؤمله ستين حبة زنة المبة مأثة من حب اللردل 
ابرى العتدل ثم رب صنجة بز فاه من حب اللردل 
وجعل وزنها مع الماثة حبة صدجة ثإية ثم ثاثية حتى بل 
جموع الصنح حمس صنجات فكانت صنجته نصف سدس 
مثقال ثم أضعف وزنها حتى صارت 'لث مثقال فركب منبا 
نصف متقال ثم مثتالا وعشرة وفوق ذلك فملى هذا تكون 
زنة المثمال الراحد ستة الاف حبة . ولما نعث الله نيناحمدا 
صلى الله عليه وسلم أتر أهل مك دلى ذلك كله وقال: الممزان 


ميزان أهل مك2. وفى رواءة ميزان المديئة. اه 


0د ) ( دول العرت ) 
الفصل الثانى 


8 حم طم دون حداس وعد" 


برددول ل بالعرب اليا" د 5 م د اأاء “بال الى ولكتث 


وو أي تت أخبارها تبل الا ا ل ف ا 9 يم اد كود 


- 98 5 ع ١ه‏ 0 5 
و ام ددن وأم» 5-0 و لاط مرها 
ش 12 : ا 
١ ١ 3 -.‏ ل 5 مع ٠‏ و 
رم 5م! واعءا وا حاها” الموراة . 
4 2 و - ا 0 أ قا وام ه درم 
9١ .‏ 1 
١ ٠. 5 ٠. ٠. ١ 3-05‏ ؟ 
3 25 8 -- 3539 6 5 2 مس -د» لاه ٠‏ الدتء :. لللدتين 
قيليء 0ك عا ل | ما وه' ]ا بأحسصمرء 
5 2 0 1 - #ذأهمرة ير ا«مه عو هل 5 امش الء 
١ 58 1‏ 9 
وا جك سس 5 ا الحامء م ان 3 عل ل م١‏ ب 0 5 م 0 
١ ٠.‏ 55 .9 


١ 5-2 ٠‏ ا 0 ١‏ ب 
و أي 5 5 و * 0 ا اع 33 2 5 8 [حم 


ه] ١‏ ). | “ 'ه 
٠‏ ا و واد ا زع 1 ٠ ٠. ١ 5 ٠‏ ] يه 
ل 2 جه - 1 
مع عرو ٠‏ 
2 ٠ك‏ كد 5 - 59 5 1 . ' 
و - 0 « 9 
7 - 0 اين اماء حامر 3 5 نع و ث١‏ في “نالعا 
و« 


+ حونو اه 


صر عردلال الى المياء ااا لت 7 ال را:4 ائ سام بذلاء 5 أيه 


٠ 0‏ 
ٍ - 17 م ل دكن الملادب 7 ميم ار 6 رر كان أ 
| 


( والا-لام ) (5م١)‏ 


الغ ا ن وءهم استرابون وبطليعوس وغيرها ذ رواق 
كالامهم عن جز بره ة العرب أخياء قبا كن ردها الى لمضص 


9 . ام ب إبيا ٠.‏ « 
هذه التبائل اسهولة مثل ١1تاتتتستهر‏ 11" ) « “ودس» اما 
م اه ذ'“ضك ان 5 عاليدوس حءل فنا عل 


0 3 1 - 
لد ن لب اسار وو وضعل ) - 0 وألحت؟ 


7 
و- 


1 


سل ءا احاءا, و 8 ا اد لي ٠‏ الال ا ا 
1 


صم 
1ب م |* 0 5 5 اء 


حران الى 'أن ه.ا الماك واه - م 
- دمو ف 0-0-0-7 7 - ٠.‏ وى 2 
و ب سر ب" لي ست صا اس 2 ج ماس 
" ِ ا 5 ١‏ 5 ل 5 أل |" 5 تن - 
:. بد 5 2 ١‏ للم 
5ع لطرالي وود 2 ل ران خم م لاثمت 
لل * ا 5 إلله ا 3 ث1 5 8 1 ا 5 
5-5 يد و : 0 2 0 5 عد 2 4 و م امه 
1 1 0 
١‏ اأء ٠ 1 ٠‏ 2 َه 
3 7 كن ؟. س* روزنج حال لوم 
2 ع ان دأعى. كيك م عر 32 5 م الل 5 
+ | إلضرة ع ٠‏ اا فرك عي مف 
1 الع لاه ١‏ 
مر ا مه فى »4 3 اماع 55 535 
3-4 مم 3 5 - 7ه ١‏ و . 
ا - ل 
٠. 5 8 ٠ 1 .-. 5‏ 5 
أل ركعاوم حل 0 اوت الل ادبا عد أت ّ ل 2 ادي اشدراء 


) دول العرب‎ ( )1١4+( 

فيقولون ان العرب البائدة من فسل سام وذ كروا ان دمض 
تلك القبائل ترجم الى لاد بن سام وم يسمونه لاوذ ولمضبا 
يرجع الى ارام بن سام ويسمونه ارم . ولنذ كر طرفاً من 
ذكر القبائل الاراعة التى وصاتنا أخبارها من القرانالشريف 
أو ا أشعار العرب ف:”ول : 

فوم عاد - ان عادا الذى نسيت اليه أءته هو إرم 
بن سام ابن وح وكان قومه فى نمهابة من طول الاجسام 
وعظمها وكانوا أَسدَ الناس بطسا ومواطتهم ببلاد الاحقاف 
شيدوا بها أبذية شاهقة مما بدل على حضارتهم ومدايتهم ثم 
فوخرا واوا ألم اللعايهم وأشركوا به فأرسل الهم أخاهم 
هودا هيا ورسولا فوعظهم وخوفهم من عذاب الله ودعأهم 
للتوحيد ال ؤمنيه الا التليل . فال الله تعالى : « والى عاد 
أخاهم هودا. قال: ياقوم اعبدوا الله ما لك من إإله غيره ألا 
تتقون.قال اللا الذن كفروا من قومه: إنا اثراك فى سناهة 
وإنا لنتانكمن الكاذيين. قال ياتوم ليس بى سفاهة ولكنى 
20 المالين أبلدم رسالة ربى وآنا لع ناصح 


)١41 ) والاسلام‎ ( 

أمين أو عدم أن جاء؟ ذ كر منرم على رججل متم اينذرك ؟ 
وذ كروا لذ جلي خلا من مد قوم نو وزادة فاطق 
بسطة فاذ كروا لاء اله لملي تفلحون. قالوا: أجتننا لنسد 
الله وحده ونذر ما كان يعبد اانا ذأننا بما تعدنا ان كدت 
من الصادقين. فال: قد وقع عايج من دبع رجس وتخضب 
أمجادلوتى فى أسماء سميتموها أم واباؤم ما أنزل الله با 
من سلطان؛ فانتفاروا انى م 1 التغارين.فأتميناء والذن 
معه برحمة منا وقطمنا داو الذين حكذووا باياتنا وما كانوا 
«ؤمنين » بأن سخر عليهم رع سبع لوأل وكانية أيام حسوما 
فترى الآوم فأ صرعى كأنهم أيجاز مخل خاوية وقال بض : 
د ألم تركيف فعل رءك بعاد إرم ذا تالماد التى لم مخاق مثلها 
فىاللاد وتمود الذنجانوا الصخر بالواد وفرعون ذى الاوناد 
الذين لوا فى البلاد نأ كثروا فيها الفساد فصب عابهمريك 
سوط عداب أن ريك لبا مرصاد » وذال تعالى : ا عاد 
فاستكيروا فى الارض بغيرلمق وفالوا من أش د :ا نوة دأو 

روا أن الله الذى خانهم هو أشد مسم قوة. 


) دول العرب‎ ( 1١4 
0 | وان م ن أمن ن-.ود من قوم عأد متلا يلاد اأمي‎ 


أن ب ابن لان وعارده ممأ (مزار ا: .ال الجر 


ل .وال عاد لأسب | عر ب الأبازي اشام 5 جد 


بثاياها وا ارداق ج:وب جزير م ة لسرب ولدولر ن ال من 
2 0 همه 3 ادن الددهرحل من طق 0 اسمهلقيان 
مدة طرراة واوا اقرب من سيأ وينو أسم" المرم'") 


0 ااعرم كان مدا مترش ء ااوادى أن 5" 
اندم حيس ابلط "ا الت وقيل إزاء كر ذاد لي واه ف 'رم 
لاد الون القرب هن 57 
جين ناماه ل لسع هن أو أدى م عرد ده عل بيي".ه وررد 
حد: "سال الى ساتى ذكرها رأى ع 000 ان عاص ل 
حارة- ودو م اداه ادوس والمررح- فى مناه “سيل أأعرم 
تهاب ما وى راطق من اطاكة قعص رحلاهن أه اذا هر جاس 
لحاس ى أن ساؤعه الجديى ” 3 يه وبامليه ثذ ل ذلك هام ح 
كبيئة | امغضب شان أمقتان 9 ذلك ثلا 2 و تولك ذا 
اليه فكاموه فقال:<أما اذا تركته لكم فايلا أسكن بار دا 


فن شاء منكم ذليبته دل قال وان ل ذلك حتى يبع ماله خوفا 


رو 


0 


ما وأى 5 سمعو اقول تالو أ وأ اغتد.وا غضة >رو بن عاص فايتاعوأ 
مالد ثاما دار مله فى هده نجي ار وار الناس باأسيل فل حفل اكزهم 


( والاسلام ) )١4*(‏ 
لى ان لغاس عا 0 أ أنخير لسة شيادوا اقى سئةء٠ه7 ١‏ نه ةرم قا لالمسيعع 
ل مأرواه أليه.” 5 رالارجح بل الااصح أنه قبل ذلك يكثير 
وم “ود كان مناث؟كود بين الشام والححاز وموميم 


0 000 ع سي ل 
ل وتنا شد ملحو ثى الميال باواب صغار ومسا كلهم 





ل 
بره كد شاك دفر د إل- واءزظم َم من أراد الله أن صاية اسيل 
وجع كرد ار ييه ودل: م إى 090 عات كم ساتارقون من 
مركم ىذا اذى عن كان 0 ب تدا حل مأن وحم ددن ورك 
وشن قايج 0 فق 9 اح بالسرأة و في امال تال افيا 
مض بين لمان وأعن» فنزطًا أزد منودة. د ذ' ناف وذتمر 
وصير ص ازمات ادغ ذاياحق يبطن مي ١‏ من نواحى مك عنده 
م م 
يتمع دا اتحايين ذيسيران وادياً واحدأ » فسكنته خزاعة . 
هام 2 ع 5 0 ١‏ 

ومن كان «تكم بريد ار واحفير رالامس والتاهير والدبياج والرير 
ياءحق سسرى رعوير < دن اوش اشام » تمسكنها غسان . ودن 
كن ملكم ذا حم وم - وهل شديد وص د حديد ثابياحق #تصسر>ان 
امديد ا وءن - كان يريد الرأسخات فى الوحل معت 

فى الحل شادق سرب ذات ت التخل قتصدها الاوس واخزر- ةر 


وكان نهم 0000 وقد أحنام فى زءن وقوع هذه حنادلة 


1 


الختلافا كيم برأ ويغبر أن ا يا" وفيت انون اكول 'واأاق 
تعد المالاد 


(154) ( دول العرب ) 
على قدر مسأ كن أهل عصرنا وا نارهم بادية وذلك بطريق 
الاج لمن ورد من الشام كان معروف بالحجر وكانوا فى 
أرغد عيش فكفروا ا 

من الله وعذاب ألم ولما مس النى صلى الله عليه وسلم عل 
سأك قال لاصحاءه: ولا تدخلوا مسا كن الذين ظلموا 
أنفسهم الا وأتم با كون:أن بصي ماأصاب هؤلاء التوم» 
وان طخو اسل اله ل صالخا سا ورسولا قوعظا ليم ودعاهم 
التوحيد فلم به مهم 7 0 دسل 
قد كنت فينا صرجوا قبل هذا :١‏ مانا أن تعبد مأ تعيد آناؤنا 
وانااتى شك مما مدعو اليه صرب » م ان كفارهم طلبوا 
نه أن يتمهم باه جاء مم بابة الناقةالمذ كور تفصيلهاقلتران 
تعمر و هاو مرؤمنو ا تأملكم لله لعدثلاثةأيام نصيحةمن الساء 
فجاصوت كل صاءتة فطاعت قلومهم:أصبحوافى دياره, جاثمين 
وسار صا الى فلسعلين ثم انتقل الى المجاز يعبد الله فيمن 
شي من قومة للؤمنتن وناك 356 ودف مجر قافتال 
« كذبت مود بطخواها اذا ابعث أشقاها فقال م حول 


( والاسلام ) )1١58(‏ 
اله : نانة الله وسقياها قكذبوه وعقروها قدمدم علمهم بهم 
دنهم فسواها ولا مخاف عتباها » وقال أيضأ « والى تود 
أخاهم صالخا قال ياتوم اعبدوا الله ا ن إله غيره قد 
000 الله 0 3 تأكل 
فىأرض اللهولا تمسوها سوء أخذ؟ عذاب ألم واذكروا 
اذ جمل؟ خلناء من تعد عاد وبوأ 5 فى الارض تتخذون 
من سبوطًا قصورا تون البال وا فاذ كروا آلاء الله 
ولا تعثوا فى الارض مفسدن قال الملا الذين استكيروا من 
قومه للذين استضعفوا لمن أمنمنهم ألا امون أنصا اسل 
من رءه قالوا اناما أرسل به مؤهنون قال الذين استكبروا إنا 
بالذى أمثم ه كافرون فمتروا الناتة وعتوا عن أمس رمسم 
وقالوايا صا اثننا ما تعدنا انكنت دن المرسلين تأخذتهم 
الرجفة فأصبحوا فى ديارهم جائمين فتولى دنهم ونال يا قوم 
تداك رسال وق ونسمت كك ولكر. م 
0 حا 00 أرسئا ل مود اخاه 
غ 


مالا ان اعبدوا الله فاذاه فرشن لنتصسون هال: يا تنوه مم 
. 5 5 0 


0 


) دول العرب‎ ( )١5:5( 
>“ تستعداون بالدئة قبل الهستة لولا أسة*:رون أذ‎ 
رحهون. تا! را أطير نايك وعن 0 عك. :ال طاتر» عدد ل بل‎ 
أ قوم كن ّ المدمة لسمة رهط دون ى‎ 


الارض ولا 0 4 0 باه كن مله واحدل 9 


ر 5 1 00 ل 
١‏ اعم -. 9 


المة واللات 0 ن عاسم بر 1 واعلى ذلك مدة من 
ا مان حتى نتى الملا من حا شم الى فى دجل شوم قل 4 
عماوق 0 قاوما سام عفنا سار نواع الاير والتلبة 
زمنا طوبلا. وءن متكرانه أنه أعس أن لا تزن بكر دن 
جديس الى بعلها حتى .دخل هو عاه! ويفض )كارت قلى 
زرجها دما كانت هذه العادة جارية بالبلاد الاورو-ة لغاءة 


ر والاسلام ) )2 

الرن العاشر المسيحى 8( ذلتقوا من ذلات ذلا طويلا وبلاء 
عفليا وإ تزل حالم على لك حتى تزوّجت رامن جديس 
قال لا ذيرة و أخت الاسود ن تفار ريس جداس 
فيا كان ايلة زفائرا 'لى زوجها 'علاقوا مها الى عماوق المات 


-25200 العادة ومممأ الفينات لعذان وشان 


ع 5 
ل جم 11> د.ء ا! ١‏ 
اذى لحماون ونوىذر نى وددرى الصبح امس معدب 
* 05 0 
ما بكر دد؟ دن مذهب 
ه١1‏ ف - ا . ٠.‏ 5 
ذلا حلت +: برعل عاو امطاب وخ سايايا علو جكب 
5 
١ ١‏ 


7 . م . ِ- 
05 غوم:ا 2 دما انه جيب من نا ود>دن 502 


+ 
٠ -‏ 
35 ب شوب 
1 5 ل 
1١ ٠ 8 |‏ وا *.!إ ا 
- 2 ا ين نو« يا 
3-1 ّي 5 عدس 3 1 ك2 د خجرولن 


00 6 

لكام || 6ه ١‏ ّ- 3 3 له 521 - ٍُ 
_--_ 56 0 د - 

ممه تر وم وى امور . واكم ارح وا سو كاد 8 

0 ١ ا 5-5 | . -؟‎ ٠. 0. 5 

أ 6 ال رب ده 6 

ولعسد» عي ال لسري 2 رك عق ان از كاري تمد اولان 
صمو 


) دول العرب‎ ( )١46( 
فلو أننا كنا رجالا وكتم نساء لكنالا تقر لذا الفسل‎ 
فوتوا كر اما أوأميتواعدوك وأوروالثارالمر بلحل المزل‎ 
والا نكلوا بطما ونتحملوا الى بلدتفر وموتوامن الهزل‎ 
فابين خيرم نمقامعا يرالاذى وللموت خير من مقام على الذل‎ 
واي ييه فكونو انساءلانينم ن الكحل‎ 
بي طيي الناء اما خك م لاثواب المروس وللغسل‎ 
0000 داقعأ 8 عشى‎ 0 
تلا ضع مع القوم ذلاك وأخوها الاسود ممهم وقد عأيئوأ‎ 
ه'أحى فيه شدث فى قلبه ار الغيرة والجية وكان سيدا مطاعاً‎ 
فى قوءه الذ نكانوا م أيضاً ملوا الذل والمور ولا خق أن‎ 
انشدة والظلم ولدان فى الافراد التغرقة حسبالنا لف والانحاد‎ 
و قدان فى أقدة الاثم المقبورة المغلوءة نار الاستقامو حلان‎ 
على النزوع اطلب الا-تةلال والحرية ورفع الضير‎ 
فا قم على ضيم يراد به الا الاذلازعير الى والويد‎ 
قد توجد ظروف تقهر توجس الامتثال والطاعة‎ 2 


وك 'ذا بلغ السيل الربى وطفيم الآ“ناء مالت القاوب الى 


( والاسلام ) )١49(‏ 
الالفة وناقت التخلص من شدائد المرات وأجممت عل الامحاد 
قلبا وقالباوهمدت الى الفمل لما فيه المتف أو الملاص بامرة 
وكان الاسوديعم منقومه الشعور عثل هذا الاحساس فظن 
ان الترصة مناسبة التخلص من :ير 5 ا أروحيفهم 
الظاه لجمعهم وقاللم:« يأمعشر جديس قد رأكم ما محنفيه 
من الذل والعار الذى بأبنى أن تمانه الكلاب وأن هؤلاء 
اتوم ليسوا بأعن منكم فى دارم الا يبلك صاحهم ولثلبه 
وقهردولولا زا لما كان فينا فآ طيع وى لتثالوا عن الدهر. » 
ققالوا الى م تشيرعلينا انقتفيه ولا نقف لك فيه ٠‏ قال: ُصنع 
0 وجعله بظاهي البإد ويدفن سيوفنا فى 
الرم| لعو الى أ كلل الطعام مَاذا جاوا أتمانا سيوفتا فييم 
وأفنيناهم عن عن آخرهم . . وكان كذلك فانه لما حفر الملك فى 
خواصه من طنم أفنوثم بالطريقة الصاو غات مم لا 
رجل واحد بدعى رباح بن مرة فانى حسان بن بع مات 
اهن اذ ذا واستنصره وكا ما فعله جديس #كبمةأج به 


5 سه اع 
حسان ومص محة دُومه قاصدن حادرسا الاخد ثار حسم 


) دول العرب‎ ( )١6*+٠( 
قلا كانوا على ثلاية ص حل من مد أ الوم تال ذم رباح: ان‎ 
أختا حل وجة فى جاءيس وامبا اتبصر الرا 0 من ثلاث‎ 2 
ماكو اتن دك ذليأخذ كل رجل «ككم الشجرة‎ 
صعدر 6 فيحعايا بده ولسير خامفا. نتمعاوا وتد انصرة ويا‎ 
زرقاءالمامة-أخترباح الت لوم جديس :اتقدسار لبكم‎ 
الشحر. انوا لما ما ذاك ؛ قاات: اشجار تسير ووراءهاةيء‎ 
كثير واتى لارى رجلا من وواء مه_ء ة بش كتنااو‎ 
لخصفلة لما" . فحسكد وهأ وغفاوا عن أخذ أهبة المحرب‎ 


لاحت ول 
ا أن ير من خافبا' لمر فكيف مت مع الاشجاروالاششر 
ل وحه أولم فان اك يكم امور 
ليه سوا لا كلاما وعدوه حديث خرانة حتى تاجأج 
0 
حسأن ودوهه ووب تامهم واساباحوم تاك وسى أساءم 
وعريا منياهم وابادع وخربيدام وحموب وقرب الاسود 
بن نار فنزل مجبل طلى؟" حتى تمفى فها تحبه وم بدتب. ولما 
شرت امن 0 اتلك التسلت طلب زوقاء الهامة أخت 


( والاسلام ) 01م 
ان ذلك من كثرة 1 كتحانها بالائمد وخلى سبيانا و! #تل 
وكان مهدا اموضع موف الشحر والاءعناب بحدااق ده 
وقصور مصعائة فاباد الله هذد الاشياء وأهايا وهكذا بادت 
الابقة 'بائدة بقلم أهاءا وامساده وامهم وعدوانم مولا غرو 
فاع مس عه وخم ولا دوم معه دوأ 
الشر - مرا له سواو 9 لستزل الميار ع ع مه 


5 
١‏ 
3 
وى 
3 
3 
ب 
1١‏ * 
ه - 
ع 
1 


2 
وي استحق ملسم الاك اكليم أستياه مد 5 


١‏ 9 : م م : اميامم 1 ل صسزفية عم 
بضأ 2 م َّ 3 ا ا - و 7 فأ ا 


و« - 1 5 # 1 ِ . 8 1 
ولصسرث 0 شاو وه ٠‏ الزرتاء تلويع و عم 0 1١-‏ توا ع 
5 1 3 لق 


5 5 ]! احاأد سي 5 ١ ١‏ 6 5 
لبثوا ان حل بهم الملاك ٠ن‏ كل د وب ريادو' . ونال زوج 


(؟15) ( دول العرب ) 
الزرقاء - وكانت لتقب بحذام - 
ولول الزعجات من الليالى الما ترك القطاطيب انام 
اذا تالت حذام فصدقوها فان القول ماقالت حذام 
ولكن ماذا فيد الندم وقد زلت القدم فسبحان من 
برث الارض ومن علما 
وآمأ بقية القبائل البائئدة فنها امم :سكنت بادية ابار زمنا 
وبحد هده البادية عمان من الشرق ومهرة او الشحر من 
المنوب والاحقاق من القرت:واليامة من القهال + وعييل: 
سكنت موضع شرب ثم اخرجهم منها العاليق فتزلوا موضع 
الجنة بين مكة والمدءنة . وعمليق وهى قبائل عدددة عرفت 
المائقة سك.. ن لعضهأ ارض المجاز ومامة وهىقبائل ىايف 
وى سعد وى مطر وى الارق وى ى عبد تم 5 
مها داوق قال سن وغفار وسكن “يلها ابلاد 
الصخرية له (عنمك2 عزطوعق ) ىق ثعالى جزيرة العرب وهى 
قبيلة ى هومى بن عمليق وسكن لعضها فى عمان وهى جا جاسم 
المتقد. ذ؟ رهانى أول هذا الفصل وك | اخرون فى نهاء 


( والاملام ) (*16) 
والحجاز وجم بنو الارثم وسكن الخرون فى فلسطينوجوارها 
وم عمالتة التوراة قال للم الجبابرة ومنهم جليات الشبور 

وأما جرم فنها قبيلنان: جرم الاولى قولون انها كانت 

على عهد عاد فنادت واندرست اخبارها وكان لساما العبراية 
وأما الثانية فسكنتحوالى مك2 والمجاز ومنهم نزوي اسماعيل 
عليه السلامم سرجو؟ وبالة فان العرب البائدة 0 0 
المالقة من نسل لاوذ أو لود بن سأم ولعضهم من نسا 

أرم بن سام وقد خرجوا من يبن المهرين قبل زمن 7 
عليه السلام وأقاموا فى اعالى جزيرة العرب وتفرقوا فها 
جئوبا وغمربا وما ا وثما لا محسن التغاضىعنه انالعرب 
ابائدة يسمون الا فى لعض كب التوارعخ العرب العارية. 
ذ كر بن +إدون وغيره امم سموا ذلك من اأرساخة فى 
العروءة كم قال ليل أليل أو عمنى الفاعلية لامروبة ولكن 
الطبرى ول ان عمليق جد المالقة يسمى ١‏ ععريب / فاهل 
العرب البائدة سموا اولا عر ديه ثم عاربه . 


) دول العرب‎ ( )١64( 


طليقة ااعرب الياقية ) 


تعرس التعر م 


لهند ملوك العن قشل سا ل العرم الم لحاده - أس خمالاء الميشة 


عل المن سابل" الحبشة حل المت . اسيلاء الفرس على المع ب ممآكة 
أ راق وملوك الحيرة من ععكة ٠؟‏ لسة 0 #سيحة ل هموك ىو 
شان سب ولوك كدلى سس هلموك :ار وق 3 زيره العرب . 


5 سيق التول أن عرب هده الطيئة بر جع كلها 
ا -قطان والى عد ان وإد'سماعل عايه يه السلام وأن , 7 من 
تمان وعدنا؛ رف "© امهم متحدون فى النسب متحدون فى 
الطبائع والعادات اما تررم فيادسم الى عصرين عنايين 
2 نارم بلادهم وأ كثره مأخوذ عما بروى من اعمال 
بعالم ونانمهأ 2 الامة العرية فى بلادها وى برها ما 
حصل ذتحه على |ددمها وما استوطتته من البلاد الى اسست 
فبامالكا المثليية فهو لذلك عام من الاهمية فى تاريخ 
الام والحد الفاصل بين هذين العصرين العظيمين هو بدء 


( والاسلام ) )١66(‏ 
البعثة التبوية الحمدية 
وامدا بالتحطابين ابن هده العلبقة وهم العرب العارية 
أو التعرية حسها يسميهم بعض الؤرخين وتد سموأ ذلك 
لامخاذهم اللسان العربى عن الطبقة البائئدة التى يها بعضهم 
كا سبق التو المربالدا, رهف دجاوًا جزيرة العربوالمرب 
البائدة فى ايان سطومم قاضوا زءنا طويلا بحت حياطهم 
وكان بنو قطان بتكلون باللسان الكنداتى وهو لسان 
'هل العراق الاصايين تتعاموا العربى م: ن الم ب العارمة . 
والقحعائية سكنوا جنوي ,لا دارب خصوما لين ويسيهم 
ان <لدون وثيره بالديئة الساشة ٠‏ وبع التحطانية عرب 
الميرة وغسان وكندة والنبط والاوس واعازر وغيرهم, 
وسسأنى 5" رثم فيا لعد . ولدولة الممن دوران مكيان كتحى 
الاو ل فعدل لعن م وهو سيل هدم السد السابق الذى ورد 
ذو هف القرآن الشريف وتنا الدور الثانى انتمال الماك 
من ماوك اين لاحبشة ثم لافرس ثم للاسلام 
علوك 'لمى قبل سيل المرصم -- أول من ماك منهم 


(5ه١1)‏ ( دول العرب ) 

قطان بن عار جد العرب العاربة ّْ 

وعرق كا اقول سيدا كر قرم ذال مو الطرتة اناده 
اله قد بتى مهم بفية تغلب عليها بنو-قعطان المدّ كوروطردوهم 
الى جبال الشحر وكان بنو -قطان بزولا ببلاد المنولمامات 
قطان ملك ابنه عرب المن وتغلب على الحجاز وولى أخاه 
جرهم علمهأ ودنو جرثم المذ كور هم الذبن صاهروا اسماعيل 
عايه السلام وكان منهم العرب المستعرية كا سيج" ذ كر 
ذلك فى الباب الثانى. وكذلك ولى أولاده على الشحر وعمان 
وفىعهده عل شأن لين وانسع نطاقه وهوا ول فرق اتوم 
تية الك - وه ى ,بيت الاعن - وكان الماهاية لا مخاطبون 
غير اللاك -بذه التحية حتى أن احدهم اذا تولى الامارة واللاك 
قيل فلان نال التحية . ومعنى أت الأعن أى أببت أن شل 
فعلا تلمن عليه. ويعرب المدذكوز هو اول من اختط المدذفى 
بلادالعربومن نيه التبااعة موك امن والغساسنةولاة 
'أروملى الشاموالمناذرة .ولا ةاللفرس على الميرة--وةيل أن 
لعرب المذ كور هو أول من نطق بالعربية وكازمن الفصاحة 


( والاسلام ) (اه١)‏ 

والبلاغة >كان وهو الذى قال عنه حسان بن نابت 
لعلمتم من منطق الشيخ عرب أبينا فصر م معربان ذوى فر 
وكنم تدعام لكر غير تجمة كلام وكثمكالبهاتم ف القفر 

وقيل انه لما حضر يعرب الوفاة دعا يليه ووصاهم ول 
كله حكر وايإتياهس ات دل على كرم اخلاته وسع ةاطلاعه 
وساستة فى .ملك وهو د اوصيكم يانى بحسن السيرة 
والسلوك بين الرعية وأن تتعلموا الم وتعملوا به واترحكوا 
الحسد عتكم ولا تلثينوا اليه قأنه داعية القطيعة ييتكم وتجنبوا 
اشر وأهله فان الشر جالى للشر وانصذوا الناسمن أنفسكم 
فانم بنصةونكم من انفسهم واجتنبوا الكبرياء فانها نبعد 
تلوب الرجال عتكم وعليكم بالتواضع فانه شربكم من الناس 
وتحبيكم اليهم واذا استشارك احد تأشيروا عليه ا تشيرون 
نه على انفسكم فى مثل ما استشاركم فيه ذان.! أمانة قد ألتاها 
ف اعناقكم » نلك وصية جمعت من ادا بالسياسة والحكم 
فى كات صغيره مالو مسكت نه أمة ما متها صم ولد 
اندرست لما معالم ولا هوت لها دولة وهى توافق كل زمان 


(مه١)‏ ( دول العرب ) 

ومكان وما أحوجنا نحن معشر الشرقيين الأ لاع هذه 
الله.ائم والبذل رهما تفبو عار كن لزنن نلعن نا 
شه متثرتونه:"أمادون 'رى الاندى الاجندية تعمل ,> 
جهد صد ١‏ :خا واتحادنا 

ول مات إعرب مإك لمده الله شحب وكان واهمى 
العرمه ضعيت الله ن. ووه خانه الله عبد شمس ويلمب 
جا لقه ذا كاوس الازو فى أعان ابلاه ومن نان 


2 م : . 
٠‏ كثيرأ شيع 20 '. وهوار ا امن دن الس ف الربوصى 


0 
.- واسر. 5 ٠. ٠‏ . 
مداه سب ونال © من ا ترون شبرم عير وكبلان 
,' 5 4 ا ٠.‏ 
كعك م 5 م 3 أ ' 
أبن 2 مس وا كا 5 من وصار أى اللان تمل 95 هم 
9« 5-0 5-1 


واوا اتبالعة لاه م نوا كلامات مهم واد يان ادن 
3 له فى سيره. ومن التبالمة لذ كورين شرحبيل. كان 
عادلا شحاعاً إى قمر تمادآن فى غلاهر صنما 
عظامم رفيع البناء رأبدع فيه من ازخارف والصنائم الغرببة 
وكانيسكن شر حبيل أرب فلانىهذا الآصر اتتلى 7 0 
دا الاك من لعده ألوك ألون ثم لمامات ملاء. بعد: ولده 


( والاسلام ) (5ه١)‏ 
المدهاد وكان نح الملاهى هى والتنم رادت وم تشب نون 
ابن اخيه الاك وكان ذاحشا ذا ان يا لا باه عن أت - 
ذات جال الا أحضرها وفشحها حتى اتى نت عمه باائيس 
فى قصرها وكانت أعدت له رحلين وأحبما قل 'ذادخل 
علها واغرد ما تصدعا بالاص وتتلاه اح وؤداءم 
وأصدقهم اب :أن كان يك من يأف الكرجته وكرام 


عشيريه ؛ وارمهم اناه 52 وتوصت أ أن ا د 
0-2 ا 8 ع شا | حي . 

علكويه ء لمهم ذتمال بالا ترى الع قث ولتت وهى ىَّ 

.| 1 1 

1 ان لكريم فى ال 
كه 

د سايان عليه السلام فى القرن العاشر قبل الملاد ترما 

كانت 


- 


وكان هذا هو سيبس ناما الك اذ نت لعرب 
تأنف من تمليك النساء حنى ان اللمدهد لما جاء سيان فلن 
أنه أناه من ف 8 غاب يكن مألوذا عادة عندج و5ل[؛ 
انه رأى امرأة تحكم رجالا ولكن فاته أن المراة "تي م ه. 
كانت خيرا مهم اذ ازاحت عم عاوا كاتا [> .تح .لين 
وبلاء كانو اعليهمصطبرين.قداناحها اطاحم مهمو ستيحةات 


) دول العرب‎ ( )16١( 
بذلك الامارة والسيادة عليهم واستمر الال فى الح على هذا‎ 
المنوال مده : كلامات ملاك تولى الخر . وكانت المن ذات‎ 
اشحار واثمار هواؤها حسن وعمارائها شاهتة كثيرة نما بدل‎ 
على ؛ن الحضارة كانت بلنت تصاراها فنها وكانتامرأة» نهم‎ 
اذا ردت أن ينى شيا من ار وضعت مكتلها على راغا‎ 
وخرجتهثى بحت الاشجار وهى تغزل أو تعمل مأ شاعت‎ 
قلا 2 مكتاها من المار أ النى ساقط علم اوكانوا‎ 

رون سواً لسن هوائما وكان شجرع ممتدا هن الِن 
الى 0 «يتون قري وقيلون بأخرى ذات ميأه واخخاز 
لا حت جون الى مل زاد ثم ا مهم بطروا لعة رمهم وسكدوا 
الراحة وكان قزل 0 الاخيرين فى الترف والملاذ 
والألاهى سبا فى خور عزائمهم ومقدمة لضياع الك *ن 
5 فألوا ربيم أن ساعد يهم وبين اسفارم وتجعل بهم 
وبال الشام فلوات وه قاوز 0 ن قها الرواحل وبيزودون 
قبا لازواد وكانوا يعبدون غير الله وبظاءون فسلط الله 


6م سديا ل العرم فخرب عمائره | ولسأبيهم وهذه عاقبة 


( والاسلام ) )1١51(‏ 
مترفين المَكذيين قال الله تعالى « لد كان لسباً فى مسكنهم 
اانة: جتتان عن عين وثمال كلوا من رزق ديع واشكروا له 
ببدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا . فأرسلنا عامهم سيل العرم 
ويدلنام مجنتهم جنتين ذوانى أ كل خط وأثل وثى' من 
سدر قليل ذلك جزءنات ما كفروا وهل تجازى الا الكةور 
وجملنا بيهم وبين الترى ااتى باركنا فهها قرى ظاهرة ودرا 
فها السير سيروا فها ليالى واياما امنين فتالوا رناباعد يد بان 
598 وظلموا أنفسبم خعلنام أحاديث ومزقنام كل مز 
ان فى ذلك لآيات الى صبار شكور » 
ولا أرسل اسيل النزم ورا النامن اند ساموا 
ونه ك ن دوم+ العا ار لمعت واتعامهم 0 
ول ربق للم أمل فى الخصول عل المياه فها ىق من السئين 
هاجر لعضبم من تى حم | لى الميرة والالمار 500 
در القرات وعرفوا باأناذرة وصاروا ماركا عر اذ 3 
وكاخرخ دوأمبم من اعم دول ملوك الحرب ومق١+‏ ا 
خيرة وسناق على طرف هن ذ > + وهاجات جاعة من 
١ا)‏ 


15 ( دول العرب ) 
نى قطان من قبيلتين نال لما الأأوس والمزرج وتملكوا 
حوران والبلقاء ونزلوا على ماء قرب دمشق قال له غسان 
فاشهروا به حتى غلب اسمه علمهم فقيل لحم آل غسان ثم 
تغلبوا على الشام وسيآتى ذ كرم ايض وهاجر بعض من بَى 
قطان واسسوا ممالك صغيرة داخل المزيرة كالكندبين 
وكانت مملكتهم نهد وغيرها مما سنذكر بعضا »نا وكان 
هذا هو السبب فيا ذكره أهل التارعم لمد هذا السا مما 
تعلق وجود لعض قبائل خط:.ة فى المهات ااثمالية ألتى 
مى وطن العرب المستعربة ‏ اى العدثانيين ‏ مع 'اصل 
مس كزها كا مس ببلاد الجزيرة جنويا 

مدل 'لمى بعر السيل -- ستمر بنو قطان علكون 
فى من ى بالمن من العنيين بعد السيل واختطو المدن 
وشيدوا امبانى ونا لعضيم اليلاد لاد المجاورة فكان مسبمالملك 
شمر ,رعش وهو من أثرد مك العرب عزعة 09م له 
واقوام جاشا: قولون أنه غز؛ بلاد العراق ثم اريحل عنها 
طالبا بلاد الصين وجعل صرنه على بلاد فارس فدوخها 


(والاسلام)ء 2 (*ذا) 
وهد م كثير امن المدائن والمعاقل ودخل مدنة السغدتفرمبا 
ولذا قيل لها بالفارسية شمر كند اى شمر خربها ثم أعيد 
مناؤها فبق علها ذلك الاسم لكنهم تصرفوا فيه ققالوا 
سمرقد م وكا امعكلفن الذه نازنن ساوطيا غلايا لاد 
الصين-وقدائكر العلامة.ن خلدون خير وصولهاىالصين 
فلا بلغ ملكها خير قدومه ارتاع فال له وزيره - وكان عباً 
لوطنه غيورا على مصالله شدي بنفسه اذ كانت محتمعة فيه 
صفات الوزير الحقيقية:أناافدى االملكةستسى وا 
هؤلاء القوم المعتدين. دع الوزير مارن انه بكفه وقصد 
شمر برعش وشك اليه ظل الماك له وقال : قد فصل بى 
ما ترى بغير جنالة نستحق ذلك وخشيت ان قتلنى 
تفرجت اليك هاربا وارجو أن يكون اتتتاح هذه المملكة 
على بدى فسر معى وانا ضمين للك يذلك. فاغتر شمر برعش 
عا راه من جدع انفه وانصاع لقوله واخدع له يض مده 
والوزير :لمهم فى نلك المفاوز والمفار حتى دخل هم ق 
فاوات معطشة ولا سويل لهاء فبها حتى 'مانبووهلكواجيما 


(154) ( دول العرب ) 
وهنات شمر برعش وك الله الصين الةتال. فياللها من وطنية 
صادفة واحساس شمن وزير عثله محفظ البلاد ولاب 
فش هؤلاء لجل وعثل تلك الاعمال بدوم الدول ونسود 
> نه تثل طمء شمر وغقلته مندرس المالك وتزول معالها 
فبك عمل 0 من حئسه : نلك سئة الله فى خلته منالقدم 
إلان فا أخلص قوم فى خدمة بلادثم الا سادوا وسادت 
ورتفعت وحفك كْ. 'ذكر اميل والاحدونة المسنة . وما 
أحرى ددوله :نصين فى أن يكون لحا الآن مثل هذا الوزير 
حى تنص هن دول أوزوا الاشعبى. 

ونحد ب شير برعش قام وأده انو مالك باللات 
لعمده وعزرم على امسر لى بلاد الصين للاخذ كارأ أيه اذى 
ذهب * وليه للّمه والغفلة كياقه خير وجود معدل من 
ازصرد فى بلاد فلم هون ل رأبه وسارئك 
كتير طالياً ذلك المعسن فادركته المنية فى ريد 
عفلمم من عسكره شبه'. طمع ملكبم الذى كان هو وأبود 
م دْى عن هذه اللطامع وم فى بلادم من اذيرات 1 


( والاسلام ) (156) 
ما أطمع الاجانب فا وم عنها لاهون وهكذا صار الاك 
لتقل من واحد لاخر من ى-قطان وكان مهم الظالموالمادل 
والشهم وضعيف العزعة والحبوب عند رعيته والمذموم لدبا 
شهم حسان بن ببع قيل أنه هو الذىانتر طسم من جديس 
وأذاتهم كأس الردى وكانوا قتلوا اباه عل تتبع قاتليه وشتاهم 
حتى الى على اخرمم فكرهوه وكان بدين بدين الهود وسار 
عن معه من عرب العن الى مددنة يثرب ثم قصد مكد واراد 
هدم الكعبة فنعه من كان معه من أحبار البود فامتنع 
وكساها البرد البانى ثم أن قو.ه أججمعوا على ان يقتلوه لما 
لقم من التعس والنصب وهو غير كرت ميم كأنه راءى 
ابل أوغم قودهاأنى عااظكثرا اى سيدوا فلو اأعاء 
مرو بن ع فى قتله ووعدوه بالملك بعده ان قتله وكان هذا 
الامس عن رأى ايع ماعدا شخصا منهم قال له ذورعين 
م نواقتهم عايه ومبى عمرا عن قتل اخيه فر نقبل ::* قكنب 
ذورعين شعرا فى صحيفة واودعر! عند عمرو بز 6 شولقب 


الامن يشترى سيرا ينوم سعيد من سيت قربرعان 


(155) ( دول العرب ) 

فأماجير غدرت وخانت فمعذرة الاله لذى رعين 
فليا قتلعمرو اخاه حسانا واستولىع الماك د 

فاق ا لقوم استولى عليه الارق ومنم عنه النوم ف* فعكا ذلك 
الاطباء والكبان والعرافين من العرب فةالواله: «ياملك مأ 
قتل رجل أخاه أو ذا رح له ياغ الا سلط الله عليه السبر » 
وكانت هذه من معتمدات العرب وقد أشار اللها ذورعينى 
تيه مل ععرو تل كل م نأشار عليه قتل أخيهمن رؤساء 
قومه وه شل ذى رعين فذ كره الشعر الذى أودعه اياهى 
السحيفة قكانت فيه معذرته وجانه من القتل ثم ان الاسقام 
توالت ءايه فكان لا مخرج الى الملاء الا حمولاً على نمش 
فسحمى بدى الاعواد لذلك وهو الذى شار لداحدالشعر اءهو له 
ودعلمتسوىالذىماءى ان السب لسبيلذ 5 الاعواد 
ثم دهمته المنية دون ان تع بلذة الملاك الذى حاول 
ستعجاله وذسى سبه حقوق الأخوة وحنات الشةيق 
وواجبات الانان فلاق جز أعه وساء متفلية ولا حب شن 
»با بذى* قبل أوأنه عوق ب عليهحرمانه(20 وكذلك نصحاؤه 


( والاسلام ) 150) 
وماع الاانصحاء الشؤم قد جوزوا : مما استحقوا شملهم أما 
ذورعين فتبراً من ماهم و ول خش تألهم عايهوكان هوالوحيد 
فى رأنه ضد الاجاع وم مخف بطشبم ففضل المخاطرة ياه 
دون محيض النصح وما عايه اذالم ينفع فتّد فمل الواجب 
عليه وقد عرف له ذلك فيا لعد حيما قام ذلك الذى لعب 
القوم عله حتى أوقموه فى الورطة يفتك بهم ففاز ذورعين 
حين لكل بأولتك المضلين تتكيلا. وان حسانا نمدى وظر 


)١(‏ ورد ا و 
1" 5 يمع لاك أعدده كذيك 0 - السامى اذ ققل أنه 
المتوكل ل ايكولى الملانة ذا م إستقر له اللاك حتى مات وشولو: 5 
ان جلس المتتصر على سرير الك فرش له بساط لم ير مثله وعليه 
كتابة محببة بالفارسية نار اله نظر استتحسان ا 
عار رسبةه وغل شراءها تأحجم عن رجما ذال الماع د 
عايك ألو نتال مكتوب على هذا الساط ١١‏ 1 نا شير ويه 0 
قتات إلى فم أتمنع للك مود ااحط اتزمير من ذات وبضش هن 
مجلسه قضيان فل الم له مدة شيرويه وص كالية سير حق مله 
فليتامل اطادءون اأنافلون ويت-بروا 


(هذا) ( دول العرب ) 

حتى كرهته رعايامكاها وسكمت حكمه وقام تلصوت واحد 
ضده وقد حصد كار ما زرع على حد قول الشاعى 
وما من بد الا بد الله فوقها وما من ظالم الا سيبلىبأظل 

لكن ما كان ايجمل بأخيه أن قتله يده طمما فى 
ورانة املك من بده لا أنتصارا للمهضومين الممهورين 

ومن ماوك المن ايضاً عند ما أخذت شمس دونهافى 
الافول ذو الشنائر- ومعتاها الاقراط فى امة المن - وقبل 
لدذلكلانه كان تح مها وكان فاسةا خبيثا يأ الاحداث ٠ن‏ 
أنا. الملوك نعلا كوا وكانت عادة المرب فى ذيك الزمان 
لا تلكون من شعل به ذلك وبق ذو الشناترعلهذهالسدرة 
الميئة حتى سمم بغلام من أبناء الملوك الميريةلهصيت وجمال 
تس بذىنواس- لارساله ذوائ شعره على ظبره وكانوا 
اما حموةة ويف التي كاله زا ريا له بوميولا من 
عنده اسةتدمه اليه ذلا جاءه الرسول وءلمه رسالته عرف 
ما برده فاخذ سكينا وأخفاها بين نعله وقدمه ذلا صار عنده 


3 فى 9 م 
ون ".وس عابه فقدله واحّز راسه ووضعها فى مكان كان 


( والاسلام ) (59ا) 
املك شرف منه على حرسه من عبيده وجنده اذا قفى 
حاجته ويأم الغلام لعد ذلك بان مخرج وهو واضع سوا كا 
فى فيه اشارة لما فعل به فلا قتل ذو واس الاك خرج عل 
5 راس والسواك فى فه حسب العادة وائما فمل ذلك خوثاً 
من نعرض الوم له فلا رأوه على هذه الخالة قالوا له مسهزئين 
ساخرين:رطبأم بإبس . فأجامهم ذونوا سأناسألوا الشطان 

مور ساي حاله وانشاً ول 

أساس الملك 2 رجال اذامالملكذل عن الاساس 
من ناج ماك قد رأنتم تتقل من أناس فى أنأس 
رار 5 قوذو ٠‏ :وها حا زموه ند راب 
فانالناسمثل الارض أرض2 وان ملو وكبم مثل الرواسى 
0 

حلمم وهو صاحب الاخدود الذى دعا أهل العن الى البو 
وكان قد زل ثرب عتازا فأبته البودية قيود وبعه هل 
الون الا طوائف من حضرموت وعدن فنز'ث وتتلهم جيعا 0 
ثم دعا العرب الى البودية فكان من . لا جيب دعونه لسير 


1) ( دول العرب ) 
اليه فيوقع به فشاع ذكره فى سائر الاقاليم وعظمت شوكته 
واطعته العباد وكانوا بجييون دعونه خوفا من شدة ته 
فكرهته أعيان مير وحسدهه على الملك الذى هو فيه 
وندهوا على تمليكه لما ظبر لم منه فمزموا على خلع طاعته فم 
مخف عليه ذلك الكنه لم يحفل بهم بل قيض على البعض 
وعنسبم أشد العذاب 

استسموء ' ل من 0 اهما رسخت قدم 
ذى نواس فى الماك جملته ام ا ان لامتحان 
من عا هبه لساري عت اننا تر اعتتقوا الدن 
المميحى غادار عليهم ودعام الى البود موا فتل لكب 
وح اها ل البلد وأَلتَام فى حفرة قد احتفرها وأضرم النار 
فس وص المرا'د بالاخدود فذهبوا شبداء تمسكبم ديهم 
وحور هذا الماك الذى لم بخاص المن من بلاء الا يوه فا 
6 دض واس ونكن من اللقائق الثاتة التى نشاهد على 
5 كل نوم أاف شاهد ودايل ان من طال عدوانه زال 
دز م وم أراد ال أمرا هىء له الأأسباب فكان من 


( والاسلام ) 1 
أسباب زوال سلطان ذى نواس بل زوال البلاد ججيعهام من 
ابدى اهلها انه هرب من تصارى تجران رجل من عظاهم 
قال له دوس بن تايان فسار الى النجائى ملك اليشةوشكا 
اليه ما ارتكبه ذو نواس وكان النجاثى نصراياً اعتنق الدين 
المسيجى فى عمد الفيصر قسطانطين وكانحالها تقياصرةالروم 
للجامعة الديذية هما فكتى الى انسطاس الثاتى قيصر الروم 
وقها وكان متعصباً لدمنه يستأنه فى تجريد خيل الى البمن 
فصر له مدلك وخرجج النجاثى لمقانلة ذى نواس وتزعالملك 
منه ولما عم ذو واس تقدومه 4ن لاحرب وفرق السلاح 
على جنوده وسار يستقبل الموس فالتةوا على ساحل عدن 
وثار النجاثى بأصحابه وقال إنه خاطهم قوله : هذا البحر 
خامع والسيوف أمامم فلا ملجأ لكم الا افير انور 
فقتتل القوم قتالا شديدا وقتل من الفرءقين عد د كثير وكاذ 
الفلهة_ للحشة وحق ليش لشحعة ر ناس » عن لكان مادة 5 
أن يختصر ويظفر 


٠. .‏ . 0 دا انان 1 0 .- 0107 - 
وامزم ذو نواس باتحاه ومعسم ااة وخاف ذو 


10) ( دول العرب ) 

ى من الاسر فاقتتجم البحر مجواده وقال القوق )ا تشنيك 
من 0 . فغمريته الامواج وكان آخر العبد به 
وياليتهكان قال العدل والرأنة والاعتدال خير من طمع وى 
بورثان الذل ويضيعان استةلال الاهل والبلاد وبو تعان اجميع 
فى اسر الاجانب والسودان الذن فضل الغرق على الوقوع 
بين ديهم ولكن قدّر فكان ومدة ملكه من سنة 4٠‏ الى 
سنة م08 مسيحية على مأ قبل 

ولاغرق قام بده ذوجدن الجيرى وحاول ان»كون 
لك ذنعته الاحباش وجرت كم معه وقائ مم هزموه فاقتجم 
تبحر أيضاً وححق بذى نوا سكأنه أراد ان تخبره بما صاراليه 
لاهل والاوطان وبنتائج طليشه وظلمه وما أنى من العدوان 
وعد أن دهته الم قن ى الام الى ذى يزن الْيرى 
سنة و+ه ميلادة وهر اخر ملوك امن التى خاص يعدذلك 
ملكبا لاحيشة ولا يس فان تصرف ملوكبا الاخيرين قد 
كان نذيرا بذاك مقدمة له إذ قد فسةوا وظلموا وأمانوا فى 


وعادة احساس النخوة والشبامة فهوت دواهم وحق لما 


( والاسلام ) ع7 ) 
الاتقراض : فن حاد عن طور الاعتدال والاستقامة جنى 
المسرة والندامة هذه سنة الله ثعالى فى جيع الدول ومن 
تأمل بعين التقد والتدبر وجد أن عم المكوماتالرومانية 
واليونانية والفارسية وكذا المكومات الشرقية ما اضمحات 
وسقطت من عزها الشاخ الامن عهد خروج أهلبا عن 
الاعتدال واستسلا مهم للاثم والعدوان ولاخلاعة 5 3 
والون المشبطة لهم والداعية للفساد وتراخى الاعضاء و 
العواطف والاحساسات الشرشة فيصبح الحر أسير شبوأته 
الهيمية قاعدا ومتتاعسا عن كل 5 شأنه رفعة بلاده 

وحفظ زمام أمور سلمت أله وأودعت ت امانة لديه خكان فلها 
فاستحق الذل واللدلان والتتكيل ده قال الله تعالى وهو 
أصدق التائئين د واذا اردنا أن مهلا قرية امنأ مترفهها 
قنسموا فها لق علها القول قدمرناها تدميرا » 
ملوك لحيس على الى عع سن 979 اسل 601 كي 
أول من تولى الولابة مهم على بلاد التين ارياط قاد 
حيش التجاثى وكان من نى عمه ومدة ولاءته على !لمن من 


14) ( دول العرب ) 

سنة وه الى سنة 049 مسيحية وكان بكرم العظاءمن أصحابه 
وبزدرىيا لضعفاء ويكلفبممالا.يطيقوزمن المشاق خْزعوالذلك 
واجتمعوا الى أبرهة الاشرم أحد رؤساء الميش --فنضب 
لم وعرزم على الااخد بناصرم فعاهدوه عل المبايمة لدو القسليم 
اليه قعصى ارياط وخرجعليه ودعأه الى المرب فتكانت الفتنة 
وقتل ارياط فى 1 هما لجوزى عا ظلم وقام بدله أرهة 
وأطاعته العرب والمش جم وكان توليه عا لى اأمن هن 
سنة مه لسنة همه ومات بعك وكان قصدها 0 
هدم الييت الحرام واتفة فيلا عظيا قدمه فى وجه قومه 
لينو' به وقم النبال ولذلك قيل له صاحب الفيل وهوصاحب 
القعسة 'لتى ورد ذ كرها فى سورة الفيل بالقرآن الشريفم 
مسيجئ' عند التكلم على المجاز وقد اشتهر أبرهة مبله لى 
النصرانية 

ولما اقضى عهد أبرهة خلفه على الولاءة ابنه يكسوم 
وكأنت مدته من سنة هده أسنة 5+١‏ مسيحية 


استبماء الفرسى على الى - لما توفى يكسوم تولى 


( والاسلام ) رهاا) 
أعس الدولة مكانه أخوه مسروق قراى أهل المنثباتملوك 
البنشة علهم وتام له خقاً من سلف لخوموا لك 
وأخذتهم الانفة والجية وعمّدوا معاهدة نهم على مخليص 
وطنهم من الاجانن ولاغرو فالهر لا يرضى بالذل طرفة 
عين. وكان فى نلك الايام قد نشاً سيف بن ذى يزن الجبرى 
بن ذى ير زالسابقفاجتموا اليه وقالوا له: االميشةقددخوا 
بلاديأ السإاب حدك ذى نواس وقد طال ادوم علينا حتى 
ضاقت صدورنا عنه . وأناروا فيه الغيرة والشهامة العرية “تى 
حاول أحداده أن عيتوها فقأم واستخلص الملكر من أسى 
الميشة بساعدة كسرى أنوشروان ملك الفرس بعد ن 
ستولوا عللها نحو سبعين سنة وملخص ذلك: أنه لما حرذه 
الاهالى على الاحباشبالصورة المتقدمة استتجد أوّلا قيصر 
ملك الروم فأبى عليه مساعدته وليت شعرى كيف يستغبث 
سيف علك محالف لخصمه ويطلل مجدنه ضده و1 حكن 
حتلال المدشة لليمن الا بعد استشارته : وما ؤس سب 
من قيصر قصد كسرىى قباذ ملك فارسقترددوةالله: عدت 


1 ) ( دول العرب ) 
أرضك عن أرضنا وهى قليلة امير انماهى شاء ويعير والمسالك 
فب صعبة ولست أغرر مجيشى . وأعس له مال جزيل فأخذه 
57 من عنده وهو دثر المال الذى اعطاه اليه فالامطه 
لدس من الارض وأخذوه فسأ ل كسرى عن سبب ذلك 
تدل سيف : جبال أرضى ذهب وفضة والى م تنك لهال 
و تك الرجال ولتندنى من الذل والهوان . فر قكسرى 
له ى رما كآن فى الحقيتة طمع فى الما ل الذىسمع نهوشاور 


ع 
0 
١‏ 


م ل دولته فاشاروا عليه سامدة سيت وال له مر دانع 
ون ره :"نف سجونك رجالا "حاب نجدة وبأس قدحوستهم 
3 3 ن الك وجههم مده فلو ظفروا كان الظفر لك 

1 0 إلى ملكلك و 'ن هلكوا ف يحكون الماك قد 


0 ح وأراح هل ملكته أعجمب كسرى هذا الرأى 
وق 4 ذ يجب به وفتخر و رشده مشور وده وعل ع 
رَ ر ولج واستولى على عي 0 ملكا سيف ذى 


زن وأصره بالأزوك , قصمر الاك اك برأم ى مدان وفرض أناوة 


2 


عى لمن "تى ل لبس من اليش الا لتقم فى بد القرس قلا 


( والاسلام ) 217/0 
“لك سيف صار قتل الحيشة وبر بطون الخبالى مرل 
النساء ولم ببق منهم آلا ججاعة قد جعاهم من خاصته واصنافاه 
للدءته فكانوا عشون بين ددىه بالمراب ونا استقرله الماك 
وفدت عليه الوفود من العرب مهأدونه ومبتئوءه عاك آيائه 
وأجداده التباعة ومتدحه العرب بأشعارة وياليته كان 
استخلص الماك ناما من الاجاات أيدى ه أله ببح 00 
المدم ولكرن ٠‏ مالا يدرك يله لا ايترك كاه ثم ان 
المد 7 أغردت ه فى ا سق حكمه اكد 0 
جعاهم حوله -أفؤله و صداث خدمته فاغتالوه 24 رامهموقتاو 5 
اف تال الجبال توا بذاك لاخوامهم لذن فتات 


وك او 
ا 


م مسدكش.ء وأوطسم اد حش نت مداه ١‏ 2 و اذى ذال مات 
0000 
ا ١‏ م 


يكل لعرنه ن ودفنوه فق مكيء عقيرة 


لأاجداده وكان جيل الماذ ر عظم الوا عه على لل © ديد 
اباس > الاخلاق حسن التدرير عا لوج جنوه وان 


2 ع 8 0 1 5 0 
4 05 ِ 1 | 5 1 1 - 2 0 
2 هق 'نه» من عد ©خ وساموي غسة كذاممة ذه احسان 


١ )176(‏ دول العرب ) 

ولا باغ كسرى أنوشروان بر 5ه ارسل واليا 8 
عمن من طرفه وهكذا تغابت عامها دولة الفرس الساسنة 
وبقيت نحت سلطنهم الى ان افتتحها المسامون كم سيج" 

55 ال جمرء صعيم »الى مودس 
مسي - لما أرسل الله مس ول العرم وعزق اهل المن نشت 
كتير مهم خاريج بلاده ليجو للم رزفا طيبا فى غيرها ا 
إسائمنا الوا ل فسارت جاءة معوم عو ليان ودر رك 
كرشبي ألا فى شطة اقاموا مبا واختطوا هناك مدنةسيوها 
'خيرة #صارتلعد ماما لملوكهم من اللخمرين نسبة الى خم ن 
عدى والمناذرة وى تقرب من بر الفرات على حو كرست 
وأحد 6 ن الكوفة وول و بم ها مالك بن فهم وى 
دسية ا لى خخطان وكان أسايلا وه عا فى سرابر بر الملاك من ب 
الا كاسرة ملوك المرم اذك وأذلك كأن هو وعقبهع ن 
سر واد م 5-7 00 


حزاق إلا جزآه الله خيرا ساممة أب ا ا 


( والاسلام ) (داا) 

أعلمه الرماءة كا ل بوم فيا استد ساعده رماتي 
وكان مالك هو الذى رنى سليية واحسق إأبه به فكو ء 
عل الاحسان ااه شر ومأذ لاك لعجيب! ولما توفىعلاك بعددةرو 
بنفهموقام نعد وفاة هدا ابن أخه جدعة أبن «الك سنة .٠*م‏ 
٠‏ سيحيةوكان ٠2أهه‏ بالخيرة وكان شدين الوا لقا وام 
وهوأولمن أوقد الشموع ونصب تانيق هن ماوك الحرب 

الاقدمين للحرب دانت اليه جيم الرى الجاورةلبلاده 

يتولى أمورها ونجى اليه أموالما وتقد اله أرقو وك ارا 
ذا أفة متداما شد.د البأس وافر المكمة لات ممت .رشاع 
ذكرهفى كل مكان وعظ أنه 6 د برص فيل ل»الامرص 
وقنا ل له كذلكجزعة'لو ضاح تلط فى'افنظط لا ناأو 00 
البرص وكنيته أنومالك ا اول ا 
ا ريا ن كانم لكاء على المزيرةوأعمال القرات يعارنااء 5 


عله وبين جزعه حررب امتصر هد اسك 21 1 


11 
يلك 


ِ 


سه 
النتيق لبن ونأعب يالز اثزياء كن د د ه.,> 0 حت 0 00 3 


0 
5 9 ما 
١ -.‏ > 5 3 ب*ه م١‏ خ ع كان 
سرر ء تور 2 6 مامح2 مات 5 ١‏ هه مث 3 و" «ه 
0 . 3 و م 3 ب 2 مااء. 0 _-_ 


(م١)‏ ( دول العرب ) 
معها من أهابا وجندها طلبا لثار أ بها وكانت لما أختاصفر 
منها تدعى زوبة فاشارت عابها ,ترك المرب وإعمال الميلة 
فاجابّها الزياء الى ذلك وكتت الى جزعة تقول : امبالم جد 
ملات النساء ء الا قبحا فى السماع وضْعئا فى السا اطان وامها ايد 
كبا ولا لنفسبا كفؤا غيره . فلا انتبى البه كتاب الزياء 
وكان جهة قال لما سه استحسن ما دعته اليه واثتر تقوم اما 
ع ر عام مكرها لمع ثعاب وعر ضء 7 هم كتامبا واعتق ا 
فيه قد ماعل إعاه عو وان ل ل 
ملك وكان ينهم رجل قال له قير من خم أمدأمة كانت 
جدعة وكان عاقلا دصيرا يستشيره جذعة فى لعض أءوره 
لما رأى عنده من سداد الرأى قل تدخل عليه خيلة لزيا 
وخااف الوم فيا أشاروا عليه به وقال : رأى قار وعرو 
عاضر . وقال للذعة ٠‏ 1 كتى الها فا ن كانت صادقة قلتةبل 
اليك وإلا فلا تمكنها من نفسك وقد وترتما وقتات أياها » 
فم وائق جدعة ة على ما أشار به قصير وقال له : رأيك فى 
الى يفي الج . ودما ان أخته عمرا بن عدى واستشاره 


( والاسلام ) (كم١ا)‏ 
فشجمه عل امير ذين وى قصير ذلك قل : موبطاع لقصير 
رأى . ثم استخاف جذعة ابن أخته امد كور على ملكهوسار 
فويض اكناة فنا كان فى مكتمتن الطروق قال ستيان 
ما الرأى فال : بق تركت الرأى . واستقبله وسل الزباء 
المذارا وافتعك هال بانمير كنت ري قال + لخلا ند 
وخطل كبير وستاتتاك الميول فان سارت امامك فان المرأة 
صبادقة وان اخذت جنبك واحاطت دك فتيقن انهم نأدرون 
فانرا يت ذلك فارك العصا وكات شٍِ سا ذمةلاتجار 3-7 
قلا لقيته الكتائف حالت ينه وبين العصا فركمما قصير قنظر 
ايه داع مولاجق متب فال : أرى غزرنا طق سان العضاً: 
وقال ايضا : ماضل مرى بجرى نه العصا. وجرت به الى 
غروب الشمسثم نفقت وقد قطعت ارضاً بعيدا فبنتالعرب 
علها برجا وسموه برج العصا وقالوا : مير ماعاءت م 
'نعها . وقد احاطت مجذعة االميول حتى دخل على 'زباء قدا 
وأله كقاقرت له قاذا هن مطدورة عن الأسك اوناك > 


يأجدعة : اداب عسوس 4 فقال : 2 المدى وحف 


20 ( دول العرب ) 
الثرى وامس در ارى . م قالت له : أنينت ان دماء الملوك 
شفاء بو لطي الى نطع وامرت بطست من 
ذهب وسقته ار حتى اخذت منه مأخذها ثم امرت 
براحتيه ققطءتا وقدمت اليه الطست انزول الدم فيه وكانت 
العرب تزع أله داقر عن فم كن اقل ول فر نايل 
طاب ددمه وكانت المموك فى ذلك الزمان لا قتل اضرب 
الرقبة الا فى قتال تكرءة للملك . فلا ضعةت نداه سقطتا 
0 ر من دمه قطرة فى غير الطسست ققالت : لا تضيعوا دم 
الملات . قاحاب جذكة : : دعوا دما ضع اشر وهلك. و 
فصير من الى النى هالكت فيه المصاحتى قدم على مرو 
ن عدى وهو باليرة ة فوجده قد اختلف مع جمروبن عبد 
الم ن الذى كاز امتخافه جذعة عند خروجه لازياءعل خيوله 
فأصاح ينبا وابافعا امير واطاع الناس عررا بن عدى فى 
سنة 708 مسيدية وقال له قصير هيا واس تمد ولا تطل دم 
خالك ققال له كيف لى بها وهى امنع من عةاب املو وكانت 
الزباء سألت الكبنة عن أمرها وهلا كبا ذقالوا لما :رى 


( والاسلام ) (18) 
هلا كأث سبي تمرو بن عدى ولكن حتفك يدك خذرت 
عر' واتخذت نما من ياءسها الى حصن لا داخل مدها 
ود'ت أن فاجأنى أحد دخات النفق الى حصنى ودعت رجلا 
متدرا حاذتا فأرساته الى رو متتكرا وقالت له صوّرهلىةلى 
اك حالانهجالسأوواقدأوه::ردا ومتتكرا ومتسلحاميأتهولونه 
تدعل المصور ما أعسنه ه وتد ارادت بدلك ان عرف مر 
قلا تراه على حال الا عرقته وحذرثه أما “صير قال أعدرو : 
اجدع اننفى واضرب ظبرى ودعنى واياها. قال مرو: ما أيا 
شعل «فأجابه قصير : غل عنى ار ومرك ذم . خدع تصير 
أل ودق بظأهره وخر كا نه هارب وادعى أن بحرا قعل به 
ذلك وسار حتى دم ع إلى الزياء وأدخل عامها ناذا ننه دجدع 
وضبره قااضرب فتّالت:يرصرما قر مرع مرا فر .وسأجه 
الميرفقال: :زعم ممرواق 5 مخاله وزءذت له المسير اليك 
ومالئت يق لبمار نا قرا ت اليكو عرف 3 
مم واحد هو أنقل عليه منك .فا كرمته واصابتعندهلعض 
م 'رادته نالمزم والرأى فلتضدعت له وسامته امور المملكة 


(184) ( دول العرب ) 
فأصبيم الم النامى فى البلااد حتى اذا ماع ف استرسالها اليه 
وشدةوثوقها به قال لما ان لى بالعر اق اموالاكثيرة فأذتى لى 
لاجمل مالى واحمل اليك من طراءفها وصنوف ما .كون بها 
من التجار اتفتتالى أر بأحا و دمض مما لاغنى لاماو دعنهشرحت 
لقو لهودقمت اليهأموالاوجوزت معهعيرا<تى قد مالعر وان 
عمرا متخفيا واخبره بالااعمس وقال ججوزنى بالير 00 وغير 
ذلِك لعل الله كنك من الزياء فتصيب ثارك وتقتل عدوك. 
لاما يرورم ان تأجها وسرها وازدادت به 
لَه نم جوز > اعد ذلك مرة آخر ى بأ ك* ر هما حور نه به 

فى الرة الاول مل من عند عمرو حاجته ولم ددع طرفة. 
ولا .داعا تدر عليه آلا واستصحبه معه ثم لما رجع ثالث ص 8 
أخرء را ما أضدرعايه وقال اججعلى ات امعاءك واقوايك 
وهى ثم لم غاثر واجمل 5 آل رجلين على لعير فىغرارتيل حق 
اذا دخات الابل مددنة الزباء ٠‏ أقتك على باب ذتها وحقد 
تخرج الرجال من الغرائر فان انم المدو قاتلوه وان اقبات 
ازباء تريد نذتمها تتأنها ذفعل مرو ذلك وساروا ذه كانوا 


( والاسلام ) 555 
قربأ من الزباء تقدم قصصير اليها ودشرها بكثرة ماجاء به 
من الثياب والطرائف وسأها أن مخرج وتنظر الابل وماعامها 
رك نادو سرف الخازتادى اها شاله 2 7" 

: للجال وشها وَليدَا 9 لاحملن أم حديدا 
ام صرفانا باردا شديدا الرجال <ما تعءودا 
ودخل الابل المدنة فلا تو 0 اخت وخر خرججالرجان 
من الغرائر وقام جمرو على باب الثفق وثاو رجاله على اهن 
المديئة ووضعوا فيهم السلاح وأقبلت الزياء تريد االمروج 'نى 
نفْمّها فوجدت تمرا قا على بابه فدرفته بالصورة الى عماها 
المصورقصت مما كان فىخاعها وتالت: سرى بر سر عمرم . 
فتلقاها “مرو وقصير بالسيف وتقتلاها ولم يغن عنها حرصبا 
ولا نفقها شيعا وأصايا ما أصايا من مدلانها وعادوا الىالعراق 
وأنشأ مرو ول : 
آلا اها الثر المرجى ألم تسمع مخطب الاولينا 
دعى بالبقة الوزراء «وما جدعة يستشير الناصمينا 
فطاوع أم هاوعصى قصيرا وكان شول لو نهم اليتينا 


(كما) 
لتدخط التىغدرتوخانت 
تفلت فى صحيقتها اليه 
َمَاجأها وقد جمعت ججوعا 
وكارك المديد براحتيه 
وخيرت العصا الاماء عنه 
فبات ناه تكلى عليه 
فولى أنه الموسى قصير 


عغاناة 83 الريان محكرا 


( دول العرب ) 


وهن ذوات فدر بزدهيتأ 
أعيك يضعها اوان يدينا 
عط أبواب حصن معلمينا 
فاضى قولها كذيا وميا 
ولم ارمثل فارسها هجينا 


ليخدعيا وكان بها ضنينا 
فاذهل عقلها الوافى الرصيتا 


نص ء جذبمة وتدكان منهم ويعترف لنصير باصالة الرأأي 
وق كان من الذن سبوا قوله ولكن رعا كان طمعه فى 
المات من عد جذعة هو الذي مله عى ذلك التحريض وى 
هذ المير من المي والمبر مالا مخنى على اللبدب : فلو أطاع 
جذعة قصيرا ما <ل بهماحل ولوكان اقتصر على ملكه ولم 
يطمع فى ما فى يد غيره ما غارعلى الريان ولا أَضْغن عايه قلب 
انذته حتى عمات على مكيدته والتتكيل به . ولول انثتر الزباء 


( والاسلام ) 0م 

نتمو. عات قم - وهومن اعدامها - و 0 تدع لهوة سي آليه 
مالك امود بلادها ما وقمت فى هذه الورطة وما 53 
البلاد ولكن لا راد لم الله وتضاة فحح] - جعل الخور 
والمسف والترف والنعجور 5 زلا ثى الام وانقراضها 
جعل أبضا الغفلة والطمع والامخداع للاجانب والدخلاء 
وتسايمهم البلاد من اعظمالعوامل القاضية على الوطن والبلاد 
فايتدير المتدرون 

ولاوئى جمرو بن عدى وولى الملك تمده امو اليس 
الاولوعند موت هذا خلفه مرو بن امرى التهس المذكور 
وكان عا ,اله.ةشدداليا س شاعس | قصيحاً ونوفانه انتقل الملك 
الى انين من العااتة ثم رجع الى نى عمرو بن عدى فتولى 
مهم امسو البيس الثاتى- ويلقب بالحرقلانه أول منعاقب 
النار وصار هذا اللقبيطلق على أولاده من بعده ثم بوفانه 
تملك نعده النعمان بن اصرى' اليس وكان ياكس بالاعور 
نىاللور:قوالسدبر وكردس الكراديس وكان أشد الماوك 
نكابة فى الاعداء : عا الشام مرارا كثيرة وأكثر من 


(هذدا) ( دول العرب) 

المصائب فى اهلها وسبى وم نم كثيرا من الاموالوكان صارما 
ارمأ ضابطا لكر اجتمع 0 الاموال والذخاتر مالم مجتمع 
الوه ارك 3 ة ولعد ان عمر ثثلائين عأما فى الماك 
معد عل مجلسه فى قصر اللورتق وتأمل ف الملك وما لديه 
من اللدرات والاموال فر ينتر بها و و فتنه بل قال : غير 
فى مالك أهره الى النفاه ٠‏ ومن نم زهد فى الملك وأعس 
"سصحاءه ان يمتزلوا بأنه حتى اذا جن الليل التحف بكساله 
وساح فى الارض وإ ٠‏ بره احد لعد ذَلِك. وقيل ان هذا كان 
فى سنة ٠س‏ مسيحية . وتولى ابنه النذر مدة ثم مات وتولى 
بعده أ الاسود وكان مغوارا فانكا انتصر <لى الشأم واسر 
عدة من موكيا وأزاد ان فنو عنهم فاعترضه ان بم له دى 
أب 'ذنةكان احد ماوك الشام قتل اخاه وقال له حرضا : 

اك ل يوم بنال المر: ما لبا ولا سوه المتدار ماوهبا 
واحزم الناسماءن فرصة عيضت لعل الس سال موصو منقضبا 
وأندف اتناس فىكلالمواطن من سق المعادين بالكاس الذى شرب 


يس امهم من راح اض رجهم بد سيف سن قباهم ضري 


) والاسلام ( 


ولعو إلاعن الا كةاءمكرمة 
قتاتمراو سبق يزيد أتمد 
لا شطعن ذ ني الافتى وترساها 
هم جرد واالسيففاجعلهم لهجزرا 
نلعف عهم شو لالناس »كام 
خِ اهلة غسان وحخدم 
وعرضوا بقداء واصفين نا 
تحابون دما منا وتحابيم 
الحم فوم 


(هم؟ا) 
من قال غير الذى قد قانه كذ, 
رايت رأيايجر الوبل واللره 
و وتدوا النارفاحماع لما حطنا 
جعاام 9 
م إمف حلا ولكنعةوه رهبا 
عال فان حاولوا ملك فلا عي 
خيلا وابلا تروق العجم وأاعرد 
رسلالقدشرفو اق الورى حنا 


فمفا عن لعضهم وقتل البعض الا خرثم توفى بمدان 
عشرين سنة قتولى أخوه المنذر بن المنذرينالنعا نالاعور 


وعويه صار اللاك فى ى لم حتى صار فى اصرى الس 
الثااث وهوالذى نى له سار التصرالمشبوروكافأه عليه.اثفتل 
مخافة ان بنى لغيرهمثله ماهو معاوم وفى ذلك قال التلمسالشاعس 
حزانى ابو لم على ذات بيننا جزاءسماروما كان ذاذافت 

وال ان النصرانية كثرت فى مملكة الفرس وظبرت 


رعةا) ( دول العرب ) 
:أأعراق فى زمنه 
ولمامات ملك انه امنذر سنة ٠١‏ وكان يلعب بماء 
السماء وفى أيامه اراد كسرى « قباذ » أن يتدين بدينالزندقة 
نلا أنى عليه ذلك ماء السماء عنزله من «لاك الخيرة ومنك 
«.وضعه الرث ابن مرو بن حجر الكندى الذى وافقه على 
هذا الددن . وكان مذهس المرثكاشتراكى زءننا قول : 
7 بين الناس نود عل الفقراء حقوتهم من الاغنيء: 
على 0 ملاثك فار س كسرى أنوشر وان لعد أيه قباذ 
ورد ار تت ث واعاد المندر الذى ليث امات مقتو لا عقائيه 
نيا المرنث سنة ممه ولما مات سنة 4ه م استبد بالدولة 
مرو بن النذر امتقدم وكان بقال له عمروينهند نسبقلامه 
هند بدت الحرث ن تمرو الكندى- وكان مقداما شديد 
السلطان كثير المغازى تاتب المرب بمضرط المجارة اشدة 
بطشه وكان قبل له أخ عند زرارة بن عدس الدارى فىمكان 
1 وآرة وكتيوا خيره عته فأيلغه اياه جمروبنملةط الطائى 


'لذى كما ى كن يهويينل زرارة شرفائنهز الفرصة وصار حر ض تمرا 


( والاسلام ) )15١(‏ 
بنهندعلى دارم حتىثارت بهالمية وجع اهل مملكته وسار 
طالبا ثار اخيهوفعلا ومع القتالينهم وقتل كثير من فى دن 
ورمي اليش ؤائل زو ا رادم وخر بطون زوجاتهم 
واقدم أن حرق منهم مائة بثار أخيه ثم سار يلته س من قر 
مهم وبلق فى النار من وقم فى بده حتى أدرك تسعة 
ونسعين رجلا ولمدرء عايه أعأم المائة فلا كان ذات ووء فى 
خر الهار أقيل راك الله عما, روكان من البر اجبة ‏ وه 
قوم من تيم وافق ل ن جمرا كان ألق رجلا فى انار سم 
الدخان وفاح القتار فظن ذلك مأدبة للطعام أحرن القجد 
اناخ الى وا جمرومن 'نت قال: من البراججة. فدهبت 
مثلا واعى به فااتى فى النار وصار ذلك عارا اببى تمم > 
الطعام قال الشاعس 


ماعء 


اك أن لعا* ش ىر [ 
النىئ' اماف فى امد 
3 : 


ا ا 
9 عن ع 
عي عاتب نين 


03 
مخيز 'و باح أو شر 


افنن الوا عو 


/ َك 5 


ا 0 
ثم ان مرا لما مم ».: شت عم داخله الكرور حتى دن 


الى 


(15) ( دول العرب ) 

هلم نعادله احد فى الدما فصادف ان قال ذات درم لإاساله 
1د اله ها ل تعلمون أن أحدا من العرب من اهل 
ملك تأنف أمه من خدمة أب قالوا : ما نمرفه الا أن 
لون ل للد جرافم رعو دم 
سل أأيه سيزره و! .أله ان بزيرهأءه فأجابه بن كوم 
الىذلاك واقيا ل من اازرة فى جاعة من نى تغا واقباتآءه 
إلى هت الواهل بن ربيعة- ا ىكايس وائل م نأممن المرب- 
وكن زو جنا كاثوم من فسأن العرب المشرورين ولما بلغ 
تمرم بن هند ؟ نوع ان وكانوم وامة امس ١‏ 5200-08 
عن الخيرة وأثفرات وأوسل الى وجوه أهل مملكته فصنم 
م طعاما نم دعا الناس البهوو ضعه كم باب السرادقو 0 
هو وممرو بز كاثوء وخواص اصحاهه فى الداخل ودخات 
إلى يت المهاول عق «ند اه عرو فى قبتها وكان ابنها تال للها 
3 -- لنأس هن ن الماعاء + ننجى خدمتك عنك واستخدى 
ينى أن وك ا" إبدالة لشى* تتئعات مااء 0 
ذرغ اناس من الطعاء قالت : باليلى تاولينى ذلاك الطبق . 


)١9*( ) والاسلام‎ ( 


قّاات لتقم صاحبة الحاجة الى حاجتها . فأعادت عامها فلا 
ألمت صاحت ليل واذلاه يا ال تغاب فسمعها ولدها ابن 
كلثوم فثار الدم فى وجهه وقام ال فى سيف لعمرو بن هند كان 
معلقا فى السرادق وم يكن سيف غيره فأخذه وضرب نه 
رأس حمرو قث له وتادى فى بى لغاب فانهبوا جيع مافى 
الم ادق واتانا انجائه وسبوا النساء لوا بالمزيرة وفى 
لعمرك ماجمروبنهند وقددعا اتخدم ايل أمه عوفق 
فام اب نكلثوم الىالسيف مصاتا وامسك من ندمانه بالذنق 
فكان تمر وكالباحث عن حتنه يظانه وبذا أخى نحية 
غروره وظامه وتكيره وعدرّه فسيحان «سبب الاسباب 
اذام الظلوم استحمن الغ مده وش عتوا فى قبيح ١‏ كاساءه 
فكله الى صرف الزمان فاته سيبدى لهمالم يكن فى حسات 
ف قد رأنا ظالا متمردا بر ىالنججم د اعكة ركه 
فما قليل ودو فى غفلاه أاخت م روف اخاديات_أنه 
فأدبح لامال ولا جابرتجى ولاحسنات. سارت كتابه 
(؟١)‏ 


ركة1) دول العف 

وقالله الجبار منه شمله وصب عليه الله سوط عذانه 

ولمد ان مات عمرو بن هند تلك اخودقاوس :زالمنذر 
وامه هند ألضاً وكان ضعي مبيتام و لعا بالأهووالششر اب والصيد 
'نام تمانى فى سئوات ثم م مات مققتولا تته يات بعددالتذرزالمندر 
ن 'صرى؟ اليس 3 تمرو بن هند ابض وكانمتدلالامة 
حدبيح م سئين ثم مات فتولىالمماثمكانه 
مه الامان بن المندر . بن المندر بن ماء السماء المتندم 1 ذ ثره 
سنة هاه وكان يكتى إا: فى قاوس 3 ل حمر ارش 0 
دهيا مدي * الخلق عرد الأوبان والاصنا 2 "رفانت 





)١(‏ روى أن اتعمان بن اندر حر متصدأ ومعه عدى ن 
هد ثهمر' بشحرة فقال عدى : أبأ للك 'ندرى ما تقول هذه الديدرة 
دك 
ن راثا فايحدث فضه اله موف على قرب رُوال 
فصروف لدم اونط وى به مم الال 
رت ركب قد انخوا حولنا ريون اخمر إلماءالزلال 
د ائريق عايا قدم وجاد اليل تجرى بالخلال 
تمرو' لذ بيش حين ‏ أبن دهرحم غير جال 


( والاسلام ) (عةا) 
ان حقىد على رجل من قومه «دعى عد ىبن زبد قسحنهوالى 


'طلاقه خمل عدى .ول الشعر وهو فى المدس فُن قوله : 


عصف الده مهم فاهرضواأ وكداك الدهر حلا بعد حال 
ا كرا عقبرة فال له عدى الوا ول 
هده المقرة . قال لا . قال ذامها هول : 
أما الرىف الخحمو ن عل الارض الحدونا 
3 أ حكدا كنا و نحن تكونوا 
نفلك 2 : قد عاءت أن التحرة وانتيرة لا سكليان و 
رك عغاق زاك الله عتى خيراثًا السبيل ره 
قال : مدع عبادة الاونان و عبد أثله وحده ذركيا ومنصر وأخذ 8 
٠ 00‏ وتيل أن 27 حمر ه هو أنه كان نادمه رجلان 
أل أحدها خالد بن الصالىل و 0 >رو بن مسعود 
0 فى عض الملطق فعس بان حفر لك هما حقيرة نظاير الاير 
نم مجملا فى ابونين ويدفنا فى الخفرتين قفمل ذلك مهما حت 'ذا 
5-96 آل عهما ار جلا كهما ادم على ذاك ورك حق تعلر 
انما وام وئاء الغريين فيا وجءل للفسة يوهين: نوه دسم 


وبوه بكس فأول من لدع عليه نوم لصمة امعلية مابد كه 0 
ع 

شْوّم اى سوداء وأوك عن (١‏ بطالع عأمه الوم وده امعله اما ل طبران 

8 - 

امنود - 20 4 فدح وهرى 0 ارون فا _ بذاك ,. دن 


1 2 6 
دهره حى هر رجحل هن 9 سمه حلكيء ناف حشر عن أه كان اوى 


(5ؤا) ( دول العرب ) 
0 من مبلغ النمان عنى وقد تهوى النصيحة بالمغيب 
أحظى كان سلسة وقيدا وغلا والبيان لدى الطبييب 








التعمان فى خبائه يوما خرج فيه الى الصيد وانفرد عنه أتحابه سب المطر 
3١ 0‏ يعرفه وذيع له شاة فاطعءه من ها وسقاه 

. فلم بغار أأبه التعمان ساءه ذات وقال له : با حغالة هلا أبنت 
قى تبر عذا اليوم . فقال : أبيت اللعن لم يكن إلى عل بماأنت يه 
فقال له : اشير شتلك . نقال له : وال قد أننك زائر الاهلى من 
خيرك مائر! فلا نك أن ميرتهم قلى . فقال 0 
اقصيها إت كقال ؤجانى دئة أرحع يها الى أحلى وأحكم من أمي هم 
داع اد كلق ف كرك قال : ومن »كفل بك حق 
تعود كار فى وجوه حاساته عرف يم نيك قن #ره فانغد 

وسريك ياأبن مرو باأخا من لاأخا له 

اخ خا شبان تك السيوم رهنا قد أثاله 

الا ار اينات ,وحن ب لالع 1 
ن شييان قبيل أحكرم الله رحاله 

وأبود الجير جمرو وتراحيل احمله 

رفاك اليوم فى المحد وى حسن المقالد 

قوثف شريك وقال : أيت اللعن دى هده ود نادمه 7 
ألتى مخسمالة ناقة وقد جعل الاحل عاما كاهلا من ذلك اليوم الى 
وثه من القايل . كلما حال ١‏ حول وقد بنى من الاجل يوم واحد 


( والاسلام ) (+ة١‏ ) 
أناك بأتى قد طال حيسى ول تسأم بمسجون حوريب 
وى مقفر الانساء أر امل قدهالكن مم النجيب 
بادرن الدموع على عدى كشن خانه خرز ابت 
هل لك ان تدارك مالدينا ولا تغلب عل الرأى المصيب 





قال التعمان لشسريك : ما أراك الا هالكا غدا فداء لنظلة . فقال 
شريك : فان يك هذا اليوم ولى فان غدا ناظره قريب . فذهب 
قوله مثلا . ولما أصبح وقف التعمان وكان شهى أنه هله أبنجى 
الطا . لما كادت الشمسس تنيب قام شريك جردا فى ازا رهعلى النطع 
والساف الى حامه وكان التعمان مس تله قا إٍ لشعر الابرا كب قد 
ظهر فادا هو حتملة فد تكفن ومحنط وحاء يناديه . فاما 37 
اللعميان قال ما الذى حاء بك وقد أفات *ن القتل ؟ وال الوؤاء 9 
قال وما دعاك الى الوفاء ؟ قال ان لى دنا ععتى هن الغدر . قال وم 
ديينك . قال النصرانية ؛ قال فاعيضها على . دعرضها قتتصر النعهان 
ويرك تلك أأسنة من ذلك اليوم وعنا عن شر يك والعلاق وول : : 
ماادرى كي كوم وأوفى أهذا اذى جا من ااشفت ماك أنه ام 
هذا الذىضمنه. وأنا لا أكون ألأم الثلانة. فايتأدل اماملون و لنظروا 
كف كان ارد لوق وان اميد من الوفاء قد صر 
اليوم! : قال الميدانىومتصرمع النعمان أها ل أعدبرة أجحون وبى التعي 

فى حاضرة 0-07 الكنءت -3 اأمظحة 


(مة١ا)‏ ( دول العرب ) 
فانى قد وكلت اليوم امرى2 الى رب قرب مستجيب 
وكات عدى من اولاد تزار شاعى! قصيدا !درف 
القارسية ونب فنها وكان أَوّل من كتب بالعربة فى ديوان 
5533 ا أكره ولما تولى النمان على الميرةاستدعاه 
من امدائنمم اخوين له اسمهها الى وعامي فا كره موأ جزل 
0 نه هندأ وولاه مملكته وكا ل ث ى'سوى 
اسم الث م حسده وحه 75 عدم و وكان أ إذذاكقى 
0 فيا به اخدب, دك كسرى فى أم:وأرس لكسرى 
ناذه تناه النمان بتلبية الطلى ولكنه أنفذ ممرا اليه من 
قتله أيلا وى الصبا- أمى أحوانه باطلاته فأخبروه امات 
فأ ر الاسف والتحمر ولكن ل مخف ذلك «لى كتدرى 
سرتها لمي أسر”ها أهل عدى وما زالوا حاندين عليه حتى 
0 من الااقاع به يأن ز زنوا الكم رى أن يطلب هن 
النمان نساء من أهله 'يصاهرهن وكانت هذه حيلة منهم 
أعلمهم 2 م اليقين أن العرب يضنون أسائهم لإ رميو 
رض الموان تفت قبرى واطتيدق قايه عايه أهل عدى 


( والاسلام ) (وةوا) 
فأستدعاه عنده تقاف النعمان وهرب مستنحدا باصباره #يلى 
طبى؟ فأبوا ذسسرته خوظا من بعاش كسرى «أقبل ويس فى 
الدرب هن هده حتى نزل بذىقار فى بى 5ش يبان ,اقرب من 
0 تال احدذ أعدابه من استدار مم : عندى ار أى لات 

لست أغير به عليك لادتيك عتما تريده من محاورتى ولكنه 
السواب . فتال هاته ثقال : ان كل أمس عل بالرجل أن 
الكون ع4 إلا أن يكون المد الاك سوتة والموت تازل بم ل 
أحد . ولأن تموت كرجأ خير من أن رع الذل أدنبق 
سوة بهد الملك فامض الى صاحبك واحمل اليه هدايا ومالا 
وألق نفك بين دديه فاماآن يصفح عنك 'تعود »للك 
عزبزا وأما'ن بصيبك ذااوت خيد من أن يلامب بك 
صماليك العرب وعَنمط لك ذتاما ونأ كل ملك ودديش ذقيرا 
أو تل مثرورا. قاستحسن النمئن هذا الرأى وأودع هائى' 
ان مسعود أهي وماله ودروعه وذصهب الى كسرى الذىول' 
له كدو 4ه مد أليه من .ده وسحنه لذادةين وم'ات هدك. 


وغيل إنه 0 مذ م 5 ارحل اانياة لوماته حى اراي" ولد ل 


6 ( دول العرب ) 
حزاءه 0 . وولى كسرى لعد النمان اياس بن قييصة 

8 و 
مشبورا “بالشجاعة علا نا 5 م ولعمث أليه 
كسرى أن يرسل الى ماق بن مسعود يأمره تلم ما 
استودعه النعهال أبى هانى؟ أن سلمه ماعنده ون قرفن 
إذلك وَاوضل من ن شابل هاا د ى قار وهناك حصلتحرب 

بين العرب والعج ا م أممزم فها الاخيرون * سر هرعة ة وهوأوّل 
1 انتصفت فيه ا وتطاولت ثيه اعناقهم وهو م نأعظم 
انام أميم وقد | كثر شعراؤْم من ذ كره وكان ذلك سئة ١1د‏ 
للمسريح وبموت إبأس بن قبيصة سنة "1١9‏ خلله من ” له 
فى سنة ع* وهو المندر الخامس لاقب 0 
ملك اهيرة الى أن تل بالبحرين بوم جواشوهو آخراماوك 
اللخ.ية الذين كانوا جمالا للا كاسرة على عرب العراق كم 
أسا؛:ا تقول ثم أنى مد المثذر المذكور خالد بن الوليد متمق 
فوق راسه رالة الاسلام فتغيرت البلاد وتخامت من ظم 


( والاسلام ) اللحقة 
الظالمين وجور الجائرين وفساد المفسدن والايام دول 
لوك غسانه مى السنة 7٠٠‏ تقربي الى الس صسهية 

ومن ملوك العرب أيضاً النساية ملوك الشام وأصلهم 
دن الهن من قبيلت الازد والمزرج من ولد كبلان بن سيا 
بن قطان هاجروا من بلادثم بسيب سيل العرم الى الشمال 
الغرنى وتملكوا أرض حوران والبلقاء ويزلوا على ماء قرب 
دمشق يقال له غسان فاشتهروا بدا سبق التول حتى غاب 
اسمه عليهم فقيل نم لقان واشريعراطريا كاتا وا قبأهم 
من الشام قال ل الضجاتمة ثم تغلبوا على الشام وملكوها 
ودا 201 أرلمانة سنة وعدد ماوحكبم جم ملكا 
ولسمهم مؤرخو الاسلام العرب المتنصرة وإعرذون أيضاً 
علوك نمسان ودانوا بالنصرادة وكانوا عمالا لتياصرة الروم 
فى الشام ونسينهم للقياصرة كاسبة ملوك الميرة الى ملوك 
الفرس وكانوا أشبه ثى؟ بالولاة المستقلين نحت رعابةالرومامين 
فيمتازون عن ولاة الروم باستقلاكم ف حكو »هم الداخلية 
نحت شروطمماوءة فيؤدونالمزية وعد وذالرومايين بالند 


كه ( دول العرب ) 
من قبيلهم عند الماحة كرما ف حروبهم مع ارس أو 
لعلهم كانوا من قبيل أصعاب الاقطاءات والمتعيدين 
وكان العام قبيل الاسلامتتناز4د ولتانعظيهتان: الثرس 
فى الشرق والرومان فى الغرب لا بكاد شتر المزاع ببهما 
نيستعين ارس ,المتاذرة ملوك 3 ونستعين تياصرةالروم 
بااغساسنة فتولد بين تنك التبياتين الثرهتين المسيحيتين 
ضغائن توارثما الامناء عن الا باء وكذيرا ما كانت تضطرم 
المرب ينهماحتى كاد ديد أحدها الآخر واللزاعبينالترس 
ولروم قديم وكأنه طبرى بين المشرق والغرب تقد كانت 
المروب ٠تواصلة‏ قبلا بين الفرس واليونان ثم بين المعرس 
والرومان والآن بين أوريا وأهل الشرتين الاقدى والادى 
وكانتث عادءة الفرس المدائن وعاصمة الرومان التسطئطياية 
فتقضوا أجبالا متو م بين حرب وصلح 
وكان بو غسان ' ت سيدارة الوالى الروماتى المقم 
بدمشق بأم امبراطاور المملكة الرومانة الشرقية اللقيم فى 


ا:سدائطي ُ فترد الاوامصس الامبرادورية >ن الاميراداورالى 


( والاسلام ) 2 
والى دمشق وهو -لنها الى ماك غسان وكان كرءى حكوهة 
شان تارقق غكاق داور فى لم وناو ف 
لصرى عاصمة حوران فى ذلك العهد . وأوّل من ملاك مهم 
جذنة بن مرو بن لعلبة دعا من كان قبله بالشام من الرومان 
وألعرب الى طاعته تأجابوه وى عداة »صائع وءن ملوكيم 
مرو بن ار كن شديد اتكبر ذمها بيج السيرة نأ فى 
دمشق وطواحبهاعدة قصور شأعخة مها قصرالقضاء وقصر 
منار وصور فى لعض هده القصور مجالسه وجلساء دواته 
وأغكال صورته فكانت قصوره مثتزهات لا هثيل ا وكان 
رسم انفسه فى كل ايلة جارمة عذراء من السبايا اأتى ‏ تصيبها 
خيله المخيرة فى اليلاد وكان ذلك دنه حتى وقمتعندهفى الي 
اخت يرو بن الصعق فلم يشر إلا وأخوهاقد وقف سأبه 
وهو دول : 
يا أما الملاك المهيب أماترى صبحا وايلا كيف #تلفان 
هل استتايع ألشه سأن ؤلىما ايلا وهلا بالصباح بدان 
اع وأ ان ملكك زائل وكا ندين ندان عققد رهات 


40 ( دول العرب ) 
فوقمت هذه الايات فى قلبه وأئرت فيه وراجم نفسه 
فارئجمت عن غهها وقال اله قد أمنك على من لكعندى ومن 
3 ل الناسعلى من وقع لم من السبايا وابطل نلك العادة من 
ذلكاليوم. وعندىأن رجوع هذا الملك لاحز وأ ثرهلاتصيحة 
وتغلبه على نفسه من أعذر الصنفات وأكر مالاصال واتفضائل 
ومن ملوكيم جمنة الاصغر بن المنذر الآ كبر وكان 
يلقب بالحرق لانه احرق الميرة لما أغار على أهلها ومنهم 
راث بن جبلة تملك من سئة 9ه أنه ”لاه ميلادية أوقع 
«نى كنانة وكان كثير المنازى والغارات على قبائل العرب 
1 ريا جوادا كثيرالمواهب حتى قل إنه لم مجتمع من الشعراء 
بياب أحد من ملوك عصره ما كان تمع ببانه ويقال إن 
<سان بن نابت الانصارى الشاعر المشرور الذى ممرستين 
سنة فى الجاهلية وستين فى الاسلام كان متقطعا اليه 
وله فيه مدائم كثيرة وكان اسداء مككه فى زمن النعان بن 
النذر ملات المدرة فكانت اهمأ مغابرة فى الشرف وروى 
“نه قال نوما الحسان على سيا ل الاختبار باغنى نلك ذسيبت تالى 






( والاسلام ) انلقف 
النمان رفعة شأن وفضاته عل فقال : وكيف أفضاه 
فواله اذا لك أحسن من وجهه ولامك أشرف من أيه 
ولاوك أشرف من جيم قومه ولثمالك أجود من عينه 
ولحرمالك أتفع من نداه ولتيلك أ كثر من كثيره وثمادك 
اشر من شُديره ولكرسيك أ ارفم من سريره ولحدولك 
أغور من بره وايومك أطول من شبره ولشهرك اد من 
حوله ولولك خير منحقبه وازئدك أورىمن زندهو إندك 
أعن من جنده وانلك من غسان وانه من لم فكيف أفضله 
عليك وأعدلهبك:فتال: إابن الفريمة- وهواسم أمحسان 
هذا لا يسمع الا فى شعر . فال : 
نت أن أبا منذر يساميكاحرثالاصغر 
قذا لك احسن من وجهه وأمك خير من الندو 
ودسرى ندبكع ‏ عسرها 5-0 بدي تلى المعدسر 
وكان جوستانيان قيصر الروم وقما حبه ا 
لبه بلقس الملوك وكان فى عصره من الشعراء النالثة ولبيد 
واصرؤ التيس وا مات ١ك‏ بعدهالنمانءن المرث وكنيته 


(5ه٠م)‏ ( دول العرب ) 
اوكرب اجتبد أكثر من أجداده فى نشر التصرانية فى 
بلاده وكان عادلا شجاعاً فالا "كثير الذيرقليل الشرحسن 
الصورة والسيرة حب العلاء وشدميم على أشراف الثاس 
ووف النعهان فى لعض مغازيه كتيلا سنة ١4ه‏ ميلادية 
وأنزي ملوك غسان جبلة بن الامهم توللى سنة <م+ كان 
ويل الثامة تحيف الجسم لبس الثياب الناخرة نى مدينة 
جلة يبن طراباس واللاذقية ركذ سرف لم الاليفة الثانى 
سيدا من ين اللطاف ردن آله عنه حين افتتاح الشام م 
خرج الى مك حاجا بمائتين وخسين رجلا من تومه لإترب 
من المدينة قد أعناق يله قلائد من الفضة والذهى ولس 
التاج ولا بلم سيدا حمر بن امطاب رضى الله عنه قدوءه 
تانأه ورحب به ورفم متمامه<تى اذا كان بوءالداوافبالييت 
والناس يطوفون وهو من ججلهم اذوط' أعرابى من بى 
فزارة طرف ازاره فاحل عنه الازار فنضي جبلة ».ن ذلك 
0 ها أنه قتءاق نه الرجل حتى قدما 
الى جمر رضى الله عنه وشّكا الفزارى حاله اليه فقاليمر لبلة: 


210 2 والاسلام‎ ١ 

دعه لعلمكك ادلمته ققال جيلة ألا فضل ماك على سوتة ؟ 
قآل عمر :كلا فان الاسلام سوّى بوتكنا . ففضب جيلة من 
وهأ سار الى قيصر ملك الروم حتى هلك وذا اشر ضملوك 
عسان و أمنهة بلادم عمالة اسلامية 

ماوك متفرقوده بز يرءٌ العري - جثنا على ذ كرالدول 
اثلاث الكبرى التىكانتحا كة عل أطراف,لاد المربأى 
ملكة المن وجملكة العراق ومملكة الشام. وماخلا هذه الدول 
الكبيرة كان فى بلاد العرب عدة ممالك صغيرة متقلة 
بأعمرها ككندة ومعد وكلاب وغيرث وتد وجد فى لعض 
ماوك هذه المالك من اشهر بالمسكة والعدالة الا أنه لبق 
لعضهم إلعضأ و سكم على لعضبم 

ملو ككثرة - تنسب قبيلة كندة لثور بنعايرمننى 
قطان وقيا له كندةلانه كندأيادأى ححد نسته-أسست 
جملكة نجد من سنة ٠؛‏ ميلادية وأوّل من اسسبا حجربن 


4م ( دول العرب ) 

مرو الاق يا كل المرار من ولد كندة 0 ر وكانت 
كندة قبل أن ملكبا حجر بغير ملاك ذا كل تومه ضعيفعم 
ذلا تاك سدد أمورم وساسهم أحسن سياسة و انزع من 
الخبين ما كان سيم من أرض بكر بن وائل واقب 

كل المرار لانه كان باه آم أغضبه فاستشاطوصارياً كل 
الم تقر باه اذا ا كلته الاب لتقلصت مشاترها 
ويا 0 أمه قالت عنه : كأنه جل قدأ كل 
اللرار . لبنضبا له 

وملات لعده 'بنه مر ولاه ابنه الحارث وكان معاصرا 
مدت الغرس كسرى قباذ بى فيروز وظبر فى أيام قباذ رجل 
هَل له مردك دعا الناس 'لى الزئدتة فوافقه قباذ وكان عمال 
ارس فى الخيرة وفى البار بى لم و ملوك الميرة من 
العرب المتنصرة وكان العامل مهم اثياذ اذ ذاك المنذر ابن 
م السماء قدعا قياذ أ'نذر الى المدخول ممه فى مذ هس ردك 
فنى فدعا الحارث بن مرو الكندى فأجاب فطرد المنذر 
وءلى الحارث كما مس ذكره عند السكلام على ماوك الميرة 


( والاسلام ) )2.9 
فلا أفضى الملك الى كسرى ألوشروانسنة .+5 م قتل رداك 
وكل انباعه وولى المنذر قر المارثبفرد عليه كسرىفرسانا 
من ىننلب وبهراءواياد فنزل أرض كلب بين المجازوالعراق 
فائتهيوا ماله وهجائنه وساقوا معهم م4 نفساً من أهله الى 
المنذر فضرب رقاهم . أما هو فنجا بنفسه ولأ الى نىكاب 
الوان مات وال الهم تتلوه وكان للحارث هذا خمسة ينين 
وم حجر وشرحبيل ومعد كرب وعبد الله وسلمة واتفق 
وهوعامل لقباذ اليرة ان القبائل فىتجدوما والاها-و فهم 
تواهد وغطفان وبكر وحنظلة ودارم وتغلس والمرينقاسط 
وغيرم-اختلفوا فما نهم خاء اشرافهم الى الحارث محكمونه 
على أن بولى علهم أبناءه فأجاب دعوتهم وولىكلا من ابنائه 
على قبيلة أو أ كثر من هذه التبالى فكان حجر عل سد 
وغطفان فوضع عابهم الاناوة ارب فى الجاهايء فتباوها اول 
الام ثم انتقضوا عليه وأبو دقعها وكانححر اذ ذاكؤمباءة 
قبعث اليهم المانى فضر بوه وجرحوه -ؤرد علمبم جند' من 
رجال اخونه فاتمل فيهم العصا وأباح “والر وقادم الىمامة 

)1١5( 


5 ( دول العرب ) 

فصيروا على الضيموا. موا وقالوا:واللهلان ركه اليحكمن 
عليك حك الصى فا خير عيش يكون لعد قهر وألتم تحمد الله 
شد العرب فوتوا كراما . وساروا حتّى تمكنوا من <جر 
فتتلوه شر قتلة مخبر طوبل لا محل له هنا وكان لجر هذا 
غلام سمه اصروؤٌ اليس أمه فاطمة أخت كلسو مهاول اءى 
زهير التغلبيين وكليب هو الذى كانت تقول العرب فيه : 
أ عن م نكليب . وعتتله هاجت رن 3 ولذاب درن 
اعرزة القي وك النؤاد شاعنا مانا وكان ملوك الوبق 

- تاك الايام يأننون من الشعر أن قولوه ثم أو قوله أولادم 
وكان اصرو الي سكلا نه حتى ذى منصب والده ومتزلته 
من السيادة والوّة فطرده والده والى على نفسه أن لاعيم 
معه فكان ارو التوس يسير فى احياء المرب ومعه ججاعة 
من افيف القبائل من عى" وكلب وغيرثموفيهوالمغنون والندماء 
والشعراء فيطونون احياء العرب قاذ انوا غديرا او روضة 
زل وذح الذباتم لرفاقه وخرج للعميد قتصيد وعاد فأ كل 
وأكنو' معه وشرب القر وس امم فلا يزال كذلك أياما ثم 


( والاسلام ) ر1كع) 
تقل الى مكان آآخر ولما قتل أبومكان فىمكان شالله دمون 
فى ارض اهن مع نديى له يسقيه لمر وبلاعبه بالنرد -فاءه 
ارسول بخير والده فلم ينتفت الى قوله بل أمسك ندعهوقال 
له: اضرب فضرب حت اذا فرغ من غنائه قال له : لم أشأ 
أن أفسد عليك دستك. ثم سأل الرسولعن امس اببهفأخبره 
فعَال 8 ار عل" والنساء حرام ولا أدهن .دهن ولا اغسل 
رأسى من جنابة حتى اقتل من بى اسد مائة وأجزع نواصى 
عالة وه اعم بالعهامة السوداء وكان امو القيس اذ ذاك فى 
بحو العشرين من عمره فارحل الى بكر وتغلب فى شرق جد 
-وبطو تنا أخو الدلان أمدمنهم > قدم-و استنجدهقبثوا 
له الييون والارصاد على نى اسد وكان انو اسد مقيمين فى 
نى كنانة فعلموا بذاك فارحلوا فى نعض الليالى وبنو كنانة 
لا بملمون وكانت العيون قد البأت اصرؤ اليس بأن ب ىأسد 
فى كنانة حمل «نى بكر وتغاب حتى جاء الجى وهج على | هله 
ووضع السلاح فهم وهو ول : با اثارات الماث با اثارات 
لممام . تفرجت اليه تجوز من بنى كنانة قتالت : أبيت اللعن 


(؟1؟) ( دول العرب ) 

لسنا لأ بام ر: حن من صكنانة . -- أهم فوا فتمقهم و 
دك م طائر بكرا« لطر واناتر ارد اخكرة ة فأنوا أن 
مصرودوقالوا: نواسداخواننا. قتزل ملك الله ع بدالخمير 
من 00 همأ قراب فاستمده على ب ىأسد فأمده 
مخسيانة رجل من جمير ثم مات عند قبل رحيل امررىة 
قبس بالميش وخلفه رجل من جير بقال له فرمل بن اليم 
فأظرر رغبته عن ذصم ده فم امسو اليس بالانصرافتفجل 

قرمل وانفذ معهالرجال وتبعه اخلاط منالعربومستأجرين 
وسار يوان ولحو الا نه مر فى ما ريه ككان تقال لدتبالة 
اف ادامري أسمه ذو اخلصلة فاستقسم عنده قشداحه 
تأمنات أن لااذعب لمم اللقداحج وكسرها وضرببها وجه 
الصنم وسارحتىاتى ررس بثار ابيه فشكوا 
أصرم الى المنذر فبعث جندا فىطلبه من أياد وعراء وتو فم 
يظفروا بهفامد كر ىبجيش من الا.ساوره فسرحهم النذر 
فى طلبه تحاف انصار امرى" القيس ا ريون وتفرقوا عنه فنا 
هو ولمض أقاريه والتجأ الى المارث ابن شبابمن بى بربوع 


( والاسلام ) ( عم ) 
وكان مع اصرىئ' القيس حمس أدرع كانت لبنى كل المرار 
0 ا قم يكادوا يقبمون 
ونج در لخر ننه هند والادرع والسلا- ومال 
كان بق معه ترج على وجهه يستنصر القبائل فاء سعد بن 
الضباب سيد بى ياد وسعد هذا أخو اصرئ' التيس من 
حامل فيزوجها الضباب فولدت سعدا على فرشه ومن عادة 
العربان بنسبوا المولود الى النراش الذى يولد عليه فأقام 
عرذ انس جد أيه ذا لاما مزل تال اي ره 
فى شمالى جد عند رجل من بى جديلة اسمه المعلى وأقام هناك 
زمنا طويلا ثم 'رحل الى عيرم وما زال برحل من حى الى 
ا إّ 8 
آخر بادرعه وسلاحه وماله فرارا من المنذر حتى وصفواله 
السموآل ابن عادياء الاسرائيلى المشبور بالوفاءصاحس حصن 
1 00 ا عاديا ب 7 ء لخرلم لحر فيه 


»)2 ( دول العرب ) 
ويتيمون فيه سوقا فوفد امرؤ التيسعل السموآل بالأتههئد 
ولضعة من أهله فضرب السموآل قبة انزل فنها هندا واتزل 
الرجال فىمجلس له براح فأقام عنده اعواما على ارحب والسعة 
والمنذر لا بزال ,يطلبه وحث عنه فأشار لعضهم على أصرى" 
القوس ان يلنجى' الى قيصر الروم يستنصره على المنذروكانت 
يان الروم والفرس عداوة م لا مخق وكان عأمل الروم على 
اشام المارث بن الى شمر الغساتى الآ كبرقتقدم امي ؤالتيس 
الى الس.وأل ان توسيا له عتد الماء.ث ليوصله الى القيصر 

امبراطور الرومايين- نفعل وسا مرو لئس وعة رجل 
58 الطربقو استودع الس وألانتههنداوساترطيه وأدرعه 
وماله وكان قد ,لم المنذر نزول اصرى* القرس عند السموأل 
فوجه المارث بن كام فيضيل اتيش علددم ,عل عتروعنه 
الى القيصر فاعره ان أتى بادراعه وماله فوصل الحارث بن 
ظالم الى حصن الاباق فنعه الس ول من الدخول واتقل 
المصن دونه فشرب الخارث اطنابه خارج الحصن وكارتف 
لاسوآل | بن 2 للصيد ف باح ذلك اليوم فارج بض 


( والاسلام ) (6١؟)‏ 
الحارثطيهوقال لاس.وال - وقد اطل من ذوقالسور + 
انعرفمن هذا ؛ ؛ قالنم هذا ااى: :قال ادتسم ماعتدك لاسر * 
أ تي سأماقتله؛قال شأنك ه فلست أخفر ذمتى ولا له مال 
جارة ىافنصحله ان يسم الادرع ثعلا نقتل الفلام فأنى فتناول 
سيأ وضرب له وسط الغلام فقطعه قطعتين وانصرف عنه 
وفى ذلك قول السموأل 
وغيت بادرع الكندى الى اذا ماذم اقوام وفيت 
واوصى عاديا نوما بأن لا هم ياسموآل ما بنيت 
لى عاديا حصنا حصينا وعاء كلا عقف عقي 
اما صر و التوس فانه سار حر انتهى ال التسدأنطيايةوق 
نه سيره مل ونين قال امرة اليد 
تقطع اسباب الايانةوالاوى 2 ءشية جاوزنا حماة وشيزرا 
بى صاحى لارآى الدربدوه وأرةن انالاحقان بقيصرا 
قات له لا يك عينك انما محاول ملكاوموت::عدذرا 
قلا و ندعل الاير ١‏ اسةاماه و 1 رمهلماعر ف من لسبه 


وشرقة واخيره أغزرة اللدين “ذبره وما جاء من احا فاده 


(15؟) ( دول العرب ) 
بجدش وقوّة ولكن نى اسد ما اتمكوا براقبون حركانه 
وسكنانه فلا عاموا بوفوده على الترصر لعثوا رجلامهماسمه 
الطاح ليُسدعليه امسه- وكان ام ؤالقيسقتل أخا له ؤاء 
السطنطينية مستخفيا فيا على بما لاقاه من النجدة وثى به 
أدى بعض رجال الدولة كك هوى بنت القيصر وقال 
فنها اشعارا الى غير ذلك فيقال ان القصر لما بلغه ذلاك مث 
الى اعرئ القدس نحلة مذسوجة بالذهب جعل ها مما تصل 
منها الى بدنه وقال له انى دشت اليك تحلتى الى كنت ألبسبا 
تكرمة لك فاذا وصلت اليك إليسها بالمن واابركة وأكتب 
ال مخبرأك حيما نزات :ا وصلت اليه لبسبا قتقطريدنهوصار 
تحمل فى محفة ولذلك مال : 
لقدطمالعراحمنيمدارضه ليليسنى من ,أنه ماتليسا 
فبدات قرحا داميا بهد > ئة فيالكمن نممىمحواتأبؤسا 
ومازال امرؤ اوس سائرا حتى وصل اتقرا فى أسيا 
المغرى تاشت به الرش , وتجز عن المسير فأقام هناك وقد 
أن بدو الاجل وال إنه شأهدق سف جبل أس.ه عسيب 


) والاسلام ) او‎ ١ 
انرا قبرا لاسرأة من نات الملوك مانت هناك ودفنت فيه‎ 
فأنشد:‎ 

اجارتنا ااالحطوب نوب وانى مقي ما اقام عسيب 
اجارتنا إلا غرسان هنا وكلغس لغرب نسيب 
ان تصلينا فالاراءة يننا واننصرمينافالةريبغريب 
ثم مات ودفن هناك وعاد الجند الى التسطنطينية فلا 
بلغ السموآل خبر وفاته سل الادرع والمال وكل ماخانه 
ارو التندس الى عصيته وكانت وفاندسنة ٠ه‏ مسيحيةوقيل 
سنة 04٠‏ وكويه وكوت أيه من قبل امهزمت بنو كندةوكان 
ا المهد ام / 
وكان امرؤٌ القيس حسن الصورة جيل اللاقة بروج 
مرار ولكنهكان شددد الغيرة على بنآنه فاذا ولدت له ابنة 
وأدها فيا راى ذلك نساؤه غيين بنائهن فى أحياء المرب 
وبانه ذلك فتبعمن حتى قتاهن ولم ببق الاهندا المتقد مذ كرهأ 
وأما شعره فانه جع الى فصاحة الماهاية وبلائتها رقة أهل 
المضر . ولما ظبر الاسلام كان حديث امر ىالقوسهتداولا 


(714) ( دول العرب ) 
فى احياء العرب لتَرب عهده مهم فلا سمع الى صلى الله 
عله.وسل لشعرة قال : هو رجل مذكور فى الدنيا شرف 
فها منمى فى الآخرة خامل فها نجي“ بوم القيامة ومعه لواء 
الشعراء الى النار . وكان مبتكرا فى الشعر له فيه الاختراعات 
المسنة وقد مر ذكره عند التكلم على أصماب امعلقات ومن 
شعره فى معايته 
أفاط مهلا بمض هذا التدلل وان كنت قد ازمعت صرىى الى 
أغرك منى ان حبك قال وأنلك مها تأهرى الى شمل 
واناك فسمث اماد فتصفه قتيل ونصف فى حديد مكبل 
فاننك قدساءنك منى خليةة فسلى سابى من نايك سل 
وماذرفت عيناك الا لتضرنى سبميك فى أحشاء قلس متتل 

ومن ملول الر تاشرف ا - عمرو بن لى بن 
00 “لكا فى المحاز شالع 
الذكر فى الجاهلية واليه :سس خزاعه فيال لها من سلالته 
وكان جلوسه على سرير الملك سنة ب لاسي وقر أول من 
أي بالاصنا م الى مكة من أرض الشام واقامها فى اب تالحراء 


( والاسلام ) ا 
ودعا الناس الى تعظيمها والتترب الها والتوسل بها وكارتف 
يتكر بعث الاجسام وهو الئل : 
موت حت حدريث خرافة ياأم مرو 

ومنهم أيضا زهير بن حباب بن هبل قيل له الكاهن 
لصحة رأبه وهو من اهل المن واحدمن اجتممتعايه قضاعة 
وأطاعته غن| غزوات كثيرة وكان شحاعا سعيدافى غن واته 
وفد على أبرهة الاشرم المبشى فأ كرمه وفضله على من 
أناه من العرب وقلده امارة نى بكر وتثا انىوائل واستمر 
زهير اميرا عامهم حتى خرجوا عن طاعته فنزاثم وتتل ففهم 
وكانت جوع العرب تحارب معهم وجرى له مع الم .كورن 
حروب ,يطول شرحها وآخيرا انتصر علهم وهزمهم وأاسر 
كليبا ومهاهلا اءى رسعة وجماعةمنفر سأمهم ووجوههم وغزا 
الضا نا نى غطفان حيما جعاوا لهم حرما مثل حرم مكة وولوا 
سدانته نى مرة بن عوف وانتصر عليهم واسرم واخذفارساً 
مهم فى حرمهم فقتله وعطل ذلك الحرم 

وقد عمر زهير تمرا طويلا فلا أسه> استخلف ابن اه 


مقف ( دول العرب ) 
عبدالله بن عليم لانه لم يكن له ولد فقال زهير وما الا ان 
الى ظاعن ققال عبد الله ألا إن الى مقي فتال زهير من 
عنا المخاكف على فتقالوا ابن أخيك ققال : اعدى المرء للمرء 
بن أأخيه وانشأ قول : 

الوت خير للفتى فليلكن وفيه إقية 
من انيرىالشيخالكبير اذا تمادى فى العشية 
من كل ما نال الفتى قد ثلته الا التحية 
وقال ألضاً : 
تمد مرت حتى مأبالى اختنى فى صباح ام مساء 
وحقلن انت متتازعاما عايه أن نحل من الثواء 
ثم شرب ار صرقا حتى مات 
وميم كليس واثل بن رسعة بن الحارث بن زهير كان 
سيد ءى رمعة فكانوا لا ,نزلون ولا برحلون الابأمر دوكان 
عزيزا مهبياً نهم لا توقد نار مع ناره ولاترد ابل مع الله 
ولا حتى فى مجلسه ولا تكلم آلا ان يسال وكان اق كلب 


صغيرا فى اطراف مراعبه فاذا أقبل الرعأة وسمعوا صوده 


( والاسلام ) (1") 
تأخروا عنها وقالوا هذا كليس وائل فكثر استمال ذلك حتى 
سار لقباله وكان مسكنه تهامه نم داخله زهو شديدويفى عل 
قومه قصار يحب علهم مواقع السحاب فلا برعى فى حناد 
أحد وشّول وحش ارض كذا فى جوارى فلا يصاد وبق 
كذلك الى أن راى بوما جار ابله ناثة أرجل من بنى جرم 
اسمه سعد بن شمر فا تكرهأ ورماها لسوم أصاب ضرعهاأ 
فوات حتى بركت بفناء صاحبها وضرعها يشخب دما ونا 
جساس بن مرة وكانت جارة المرمى -- ونظرت الىالناقةفلا 
رات ماما ريت ندها على رايا ونادت واذلاه وانشأت 
شول : 
لعمركلو اصبحتؤودارهتقذ لماضْمسعد وهوجار لاماتى 
ولك" ى أصبحتفىدارغىءة متى يمدفهاالذئ ب يمدعط شاتق 
قياس لانغررءتفك وارحل فانلك فى قو معن 'خار 'اموات. 

ذلا سمع جساس قوهًُا اسكثيا وصار يترئص ألكايب 
حتى يأثنته بوما وتتله ورجع جم الى قوه* وفرسه بركش محته 


ففففة ( دول العرب ) 
وقد بدت ركبتاه فيا نظره أبوه مرة قال لقومه قد انا م 
جساس بداهية: ما رأبته قط بادى الركبتين الا اليوم ممسأله 
ما فمل فال طعنت طعنة جتمع بنو وائل غدا لما رقصا.فسأله 
ومن طعنت لامك القكل ؟ قال قتل تكليبا . قال بنس والله 
ما جئت به قومك ثم 'ن مرة دعأ قومه الى نصرنه فاحابوه 
وكان هام ولده الثانى ومهاهل اخو كليب فى ذلك الوقت 
يشريان ابر مع لعضها فبمث مرة جارية من عنده مخيره 
الخلير سرا وتأهره بالحضور خوفا عليه من القتل فلا ابت 
اليه الجارءة أشارتاليهو ا خيرته مما صار فسا له مهاه ل ماقا تله 
لجارية- وكان ينهما عمد الا يكم احدها شيعن الخ 
فذكر له امبر فال له مهلهل: إست اخيك اضيق من ذلك 
ولكن إشرب فاليوم خر وغدا أمر. واقبلا على شرامهما 
فشريا فيا سكر مهاهل خاف هام منه وانصرف الى أهاه 
وساروا الى جماعة قومهم نبى بكر وظهر أم ركليب فشقت 
النساء عليه الجميوب وخرجت الا بكار وذوات الخدور من 
ابوت يندبنه وأخيرا اجتمع مهاهل عل قومه م ن تغلب وشمر 


( والاسلام ) 2 
جساس وجرت بين الفرشّينعدة وقالم قتلفها منالفريقين 
خل قكثير واستمر تمر الخال على ذلك الى أنكان المهلهل راجماً 
من امن الى ديار قومه وكات منفردا ليس معه أحد فلقيه 
عوف ابن مالك من البكريين وكان نازلا بنواحى مدي ةيثرب 
فأخذه فكث فى أسره ماشاء الله ومات . هكذا قيل : 
وقيل بل كان قد أسن وله عبدان مخدمانه ترج هما بريد 
سفرا حتى اذا تزل فى نعض الفاوات نأم حت ظل شحرة 
وكان السدان دلا ميدع توفة ولطول بلائنه لما عزما عل 
قتله وأحس ,ذلك مهلهل ولم يجد بدا من الخلاص فتال لما 
اذا آنا الى فقولا هذا اليبت 
من مبلغ الاقوام انمهلهلا لله د ودر يكنا 

فتتلاه ورجما للمه فسألا أهله أ بن سيدكما قلا مات 
أأرض كذا فدفناه مها واديا الشعر الذى قاله لما فقالوا ما هذا 
شعر مهلهل لانه لا ممنى له وكرت فيه بت #تسمى سدمى 
فقالت والله ما كان ألى ردى' الشمر ولا سفساف الكلام 
وانما أراد به أن مخير؟ ان العبدين قتلاه وهو بريد 


50 ( دول العرب ) 

من مبلغ الاقوام ان مهاهلا أض ى قتيلافى الفلاة مجندلا 
له درا ودر سكي لن بيرح العبدان حتى : فتلا 

فضربوا المبدين نأقرا يقتله ققتلوهما فيه ويذا اثنبت 
المرب بين نى نذاب وى بكر المشبورة محرب السوس 
نسبة الى م نكانت السب فى اضطرامها بعد أن دامت بين 
الوم أرلعين سنة من سنة 44٠‏ لسنة ٠‏ «سيحية ف؟ من 
فس يرثة قتات ومرل دماء سكت ومن روح زهقت 
وتبالضعفت"!و ماماشاً كل ذلك سوى الظر والاسترسال 
فى البثى والذلو فى الانتقام ولكن تدر فكان 

وءن ملوك العرب قيس بن زهير بن خزيمة العسى 
كان من دهاة العرب وكان قال له قاس الرأى لصحة رأنه 
ووفور حكءته استولى على ملك بن زهير لعد قتلهفى عاص 
حتى وقعت المرب بين نى عبس وفزارة سس سباق اليل 
كاءر فى غير هذا اأفصل فاحق «بى الثْر بن قاسط وكان 
ند اندر وساءت حالته فاقام مهم وبنص ننصر وما زال عندم الى 
أذ مات . والى هنا #تصر فى ذ كر لوك العرب فاننا لو 


2) ) ( والاسلام‎ ١ 
حاولنا ذكره جيم او ذ ككل التبائل التحطانية التسكنت‎ 
جزيرة العرب لما استطمنا لذلك سبيلا وبازم لذلك مجلدات‎ 
فالاقتصار أولى‎ 


عهي 
٠» >»‏ 


> الفصل الرالم‎ ١ 


( طبقة العرب الياقية ) 


عه اج م 
العرب الم - 2 


أسات بىء أسهاعيل عليه أسالام الى 2 مصاه ره لمى 4# انح 
خطان سد عمارة اأبب اخراء و 0-7 أمراء الحدار وولاة البيت ومداة 
الكمة حب ممن قرس على هن عناها واجمع مناصب الشرف يا - 
عره اششه سل مك سد واقة الى ولاده الى صلل اله عأيه وسر 
رضاعة وضده وساه وتريتة وحاة» وسيرتة ان اقومة لكين لات سس عمل 
اعوان الءالم فى دال اب 


اسباب فين ي* اسماعيل عل اللمموسم الى ل ومع الهرة 

. ا | ا أ. ' 
بنى صرهم - روى ان براهم عليه لسسلام أسثمر دص 
طويلا دواد له وأد ذوهبيت أه زوحينة سارة جاريه 3 
سمي هار وهب اهأ عز يز مصر حين وقد عليه ابراهيم 


)16( 


0 ( دول عرب ) 
رؤزوجد َّ حر رس هدا دل ذر ؟ ونالت له حيز ل وهيئة 
ها فى حرمت من الرا- ثلهل الله ان برزتك مما ولداة 

03 5 
«دعينأت . لها اراهم لاما وعّايا وديما فليا اث بأسيا 
1١ ٠ ٠.‏ 
ِ 
1 كاه ا 


روا نه الخدت سارةالغرةوقالت رز ها ا 


جع دق عاك رضاى طادتى وأنا م كانم هذه 


ع #صرييي 

سم ١‏ 2 
تر 46 بي : 
لكات عال اي لله بن رم 0 ال 0 ب 


- الات اذا لانضين ٠‏ فرجم ' براعم ال الشام و 

ل قال-؟ وردف اران الكريم "رب إز ا 
ذرى براد غير ذى 0 رنا ايقيموا الصالاة 
تاجما ل أقدة من الناس مبوى هماو اس 

'ملهميشكر ون »ثم انهاجر 1 07 اشة ل 
تدالماءوعط شتف وولدهاءما لك شديدا واخذتتتردد بن 


( والاسلام ) /1) 

الصنها وامروة مهرولة بين اليلين الاخضرين الموجود ,نالا ن 
-والمرولة باقية الآن فىالسىمنءناسك المج تذكارا لما 
حصل من هاجر فى ذلك المين - ثم نف مرعت الى اللهتعالى 
فانفجرت لما عين زهزم فأخذا وشربان منها زمنا وكانت بنو 

جره وهواإذى كانولاه أو.-قطانءل المجازما قدمنا- 
بواد ترب منمك فلا شادوا الطير نموم حول الوادى دمد 
ان كانت لاتأوى اله ذاوا ما هته إلا وقيه ماء لخاوًا 'ر, 
ج' ساعيل وأمهقأخبر مهم بر هاا ل أن هذا الغلام ريم 
عل اشدئما! ليما نبع له الماء من .هذا المكان واستأذنوا مها أن 


شتاو ايا امهم فيقيمو أوم 1 وان .ا أ ها" مدي اراد اخراجوم 


5 5 5 2 
موة الل خرجحو أمنه واشترطهم ١‏ أ> اميم المواسأة ف, 


'موالكم ورئاسته يهم علد شر داك ذاتفلوا جما واطُو' 
المنازل والببوت ونشاً ا سماعيل 0 "رلادم وكانت ' سم 
العرية الصحيحة وي بم أ» 0 مح ألي ' تى نز ما االقرانٌ 
الشريف قتملمها منهم ثم لما بغ الاربمين بعث الى الماليق 
وجرثم وقبائل الهن وكاتوا لميدون اياده 031 من لععمهم 


ده (دول العرب ) 
وذهس كثير من العلياء ء الى أن اسماعيل عليه السلاء 
شر ازجع وان لكان فى شمب من مك ود يكبش 
وذهب آخرون الى أن الذسحكان اسحاق . 
قتع اهن ماعل توه وراد له من رعلة شت 
مضاض اننا عشر ذصكرا وت ومات عكة ودفن ما ين 
الممزاب والحجر الى جتب قبر أمه هاجر 
عوارة البيث الحراص تلز -- كان إراهم زود ولده 
إسماعيل عليهما السلام من وقت لاخر ولما زاره اخر عر 
أمره الله تعالى ببناء الببت الهرام وأرسل له السكينة-وهى 
رءء» م خجوج--فسار معبا ابر اهيرحتى | تهت الى»و 2 البت 
فبى ابراهيم وساعده اسماعيل وكانا كلا هيأ دعوا الله « ريئا 
قبل هنا انلك أنت السميع العليم » ذليا ارشع البنيان وضعف 
راهم عن فاليا قام 0 حجر وهو ممّام ابراهيم 
ونافرغ من نا » البيت أصره ه الله تعالى بالآذانم! ورد فى 
بو تعالى : وأذن ف الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل 


( والاسلام ) (6؟) 
ضياص يأتين من كل فيج ميق . وانصرف ابراهمم الى الشام 
ومات هناك 

أمرار الججار ووند م البيث وسر ام للع وفص ل قر سيم 
على مى عراها واب#اع مناصى الشرف قيربا س اختاف 
المؤرخون فى أعس الماك على الحجاز يان جرم وى ادماعيل 
فن قائل ان الملككان فى جرم ومفتاح الكعبة وسداتها 
ممع نى اسماعيل ومن قائل ان قيدار أحد اولاد اسماعيل 
الاتىعشر- توجته اخوالهجرمم وملكووعايهم بالحجاز.وقد 
كانت سدانة الييت ارام ومفاتحهفى بىاماعيل :لاخلاف 
حتى انتهى ذلك الى نابت من ولد اسماعيل تغلب عليه بنو 
جرم وأخذوها منه وتيت فهم حتى نوا واستحلوا حرمة 
البدت وظلموا من دخلمكة من الحجاج وغيرم وظبر فمهمالزما 
والفساد فساط الله عللهم الرعاف وأضعفهم. م اجتءمت خز'عة 
لماخرجت من الهن ونزات ككة وأخرجت جرهما من ره 
وشيت ولابة البدت وسد'نة الكعبة فى خز عة ا دع 


ا : 9 ا ع 3 
مهأ قصى الخد االمامس لانى صل إل عابه وا توعد الل 


لضفه ( دود العرب ) 
صار فى بد قءى ولابة البت ومةتاح الكعبة جع قائل 
فراش وكانت متفرتة فى البوادى وأسكنيا ا وكانت 
تدتى تبل التجميع النضرين كنانة وءماها تريشأه نالتقراض 
وهو التجميع وقال بمضهم اننا سميت تريشا لدابة فى البحر 
أعنم دوانه خطرا لا"نثر نشئء* من دواب البحر إلا 
أكته فسميت تريش بيذ الاسم مدنت أعفم المرب 
عله ع وتال إعضهم أأيضا ان هلدا لاه «أخوذ من التحارة 
له ان ص تراش التجارة زهن الماهاية 1 

وأول دار فيت 5 دار الندرت وتسمى دار اأنتدى 
بن-! سعى أتكون تياس الغوم هارا #تمءون فها ل.شاورة 
فى الامور الدمة وهو الذى ببى المسجد الحرام #بل المزدافة 
وكان بد«سربج دليه ألم المج فسهاد الله ه شعرا وأعى بالوقوف 
عنده ولاتى قبال ترش الى ذهر بن مالك . وكان قعى 
نين غل مام دار اعار] فاجتمع لقريش فى ذلك 
الرقث انرئاسة على قوءهم وأماعتهم العرب واجتدم لم ما ١‏ 
ليتمع لديرم : ن مناصب الشرف ففذلك الوقتو والمماة 


0 


( والاسلام ) 01) 
9 السقاية وال دادة والندوة والام أه والةيادة: ف المجاءة بي سداة 
لبت ت + 00 توالة 0 يت الله . وال :ةا'سقاء 
الحبركاوم الماء العذب ركان نادرا ع كلس المبام المارج 
لي ف 
اسقاءة الماج . وأما الرؤادد بى ألما ماد الجا كانت 


٠ ١ 5‏ - 2.1 ,2 اه سي ٠‏ 
7 ىا ْ 0 فى الشور قكان 
٠.‏ | ؟] سم 

92 ها هن تراش ومن ليثم 6 : المرب وادل أرداءة 

/ ب ا > 2 عم سر 

> ن ١"‏ نو العر اريل ماك ١2‏ ونين ور دحك ععك 00 
ا 5 و00 “1 هه | 4 
دن لراش ك9 يأءاى 'مأء قرايه مءةود عل رل لمعيو + 


. ب ٠‏ ل ّ 
أكوة 0 اجيام طون كه اكأعداء فحدعول ا 


5 8 يها ٠‏ كأكه إاس .- 0 5 ل 58 
ذه د ارا 02 0 ير 05 ٠‏ و 1-2 لك امارة 5-5 5 لوحك مصيكة 
الى اميه 

-_ 

فكا: كت هده 5 دل 35-7 ا 0 فالطامية ر احم 5- 
الى عشرة أ* ه ي + 3 لكل 0 0 م22 د ل > ر 
' ل د 0 ا ١‏ - 1 2 2 5 
اعم عل 2 له مث صرااله وم 0 2م ف عاصصيية 

و مهم و 9 0 م : 5 م 

فى الاسلام كذات وال 00 2ع م بم واه “و ترك وعيه 

5 9 

ار واسد وم و#2زوم و2 رجام وسيم 


م ( دول العرب ) 

ولما كبر قصى وكان ابنه عبد مناف ساد قومهوا هت 
اليه الرئاسة فى حياة أيه كا اليه عبد الدار ولده الثاتى ضعفه 
قى قومه فاعطاه دار الندوة وحجاءة الكعبة والاواءوالسقاية 
والرفادة. أما اللواء فبى فى يه إلى أن جا الاسلام فأ بطله 
وأما الرفادة والسقابة فان بنى هاثم وبى عبد شمس وبى 
المطلى ونى نوفل أولاد عبد مناف أججموا على أخذهها من 
بى عبد الدار لشرفهم لوردات راش مع الفرشين 
فكان إنو زهرة نواد وبنو ؟يم وبنو الحرث مع عي3 
مناف وكان تو سوع وو خح وو محزوم وبسو عدى م 
ى عيد الدار وتحااف كل فرق مع حرنه وتيأوا لاتتال 9 
انتهوا الى العسائم على أن مكو زالسقابة والرفادة اببىعبدمناف 
فكانتا لعده فى هاشم ابنه 9 لامطاب أخبه 9 لانى طالب 
ثم أعطاهما لاخيه العباس واما دار الندوة فييت اعبد الدار 
وولده من لعده حتى جمات دار الامارة بعكة ثم دخلت المرم 
فا بعد وأما المجانة فبقيت فى نى عبد الدار الى الآن وم 


نو شيبة بن عمان بن الى طاحة بن عبد العزيز بن عمان بن 


( والاسلام ) مم2 

عبد الدار - ويقولون أن أوّل عداوة بين أمية بنعبدشمس 
ولاق اخية هاثم هو انه لما كان لمائم السقابة والرقادة 
حسده اخوه المذحكور على سيادته واطعام الطعام وناقره 
فتحا ما الى الكاهن الخزاعى نعسفان على خحسين ناقة والخلاء 
عن مكة عشر سنين فقغى الكاهن لمائم فأخذ الابل 
ونحرها وأطعمها الناس ورحل أمية الى الشام عشر سنين 
فكانت اول عداوة ممءأ 

ولتقتصر هنا أيضاً على ما ذكرنا من قراس وبطونما 
اذلا يسعنا ممما طاولنا أن تأتى على دك ركل التبائل المدنانية 
فعدها جل عن الأصر والاقتصار على ما أوردا أولى 

اغارة الحدم: على مل وواق: الغبل ‏ سيق لنا عند 
ذكر تغلب الميشة على القوم بأن ابرهة الاشرم ملك المبشة 
اغار على مك المشرفة بريد هدم الكعبة وكان نى كنيسة 
بصتعاء الين لما كان مستواياً عللها واراد ان يصرف اليها 
الحاجج مفرج رجل من بى كنانة فقعد فنها ليلا وقضى حاجته 
مها فأغاظه ذلك وحاف لهدمن الكمبة فخرج ومعهجيش 


(5) ( دول العرب ) 

وفله المغبور وائنا عشر فيلا غميره فلا قرب هن 

و حر 1 مأو رغال الملعون وهو من عرب قريش ليخون 
وطنه وبدل 0 ة الدخول للك3 كانهو أوّل 
لات وا ول ن خان من الرب ولذلاك رجت العرب 
قبرهكا برجه للا ن ,كل اله .باج حتى صار ذلك من مناسك 
المج . فانتثر بأى عي نكان العرب ينفارون الى رذيلة الميانة 
لتى نأياها طباعيم 
اك ددم الات عرة لمن لعتير! 3 ان أبرهةلما رف 


على م من الثارة عل اطرانها م هى العادة فدات خيل 


ع ” 


١‏ وف رى اخار هذا اشارة خالدة 


> كتين ديرا أعبد | !و" مجه أل ى صلل الله عاية و-4م- 


9 

وكان 5" و الامير وها فم اهل أل 2 ناك ثم عقوا تم 

إلا ما م 2 ا إل أعل مك يول لم: 
اك > وأ جنت ددم هذا ابيت فانم تمرننوا 
دو و مر باد حاحة ل دلوا 5 ذال عيد المطاب أسفير : 


واه ل“ يي ا حاحة هذا يت اله وييت 


خاءلء ارادم كلى أيه عايه وس نهو حويه من تربك هله 4 
٠ ٠‏ 1 با نيا لنا 


( والاسلام ) اليفة 
ثم خرج عبد المطلب الى ابرهة وكان عبد المطاس جسواوسما 
جليلا ماراد أحد الا أحبه وكان جاب الدعوة فقيل لا برهة 
هذا سيد قرش 'لذى يعم الناس فى فى السبل ل وعلم الحين 
والطير فى روس الرال٠ذاا‏ رآه احره واجلسه *مه ع سر برد 
م فال اترجانه قل له سل حاحتك ذقال: حاحع جتى أن برد الماك 
عل إبلى . قال أبرهة: عد كنت اعبنىحين رتك ممزهدت 
فيك حين 5: ى! انك ونائى لعير وتترك .تا هودينك 
ودين آبانك قد جت جئت امه فل تكاءنى فه؟ !تقال عبدالااب 
إنى انا رب الابل اما الببت فله رب محميه .فرد أرهة 0 
عبد المطاب ايله ثم الهسرف الى تريش فأخبر م الزير واعلم 
بالمروج من مكة الى الجبال ثم فام فأخذ مانة باب الكمية 
ودعا الله كمالى خائلا : 
لام ان العبد عنم رحله ذامنع رحالاك 
وانصرعلى!لالصايب2 وعابديه اليوم الك 
لا يغابن صليهم ومحاكم ابدا محالك 
وان فعات فاته أمن الثم به فاك 


رسم) ( دول العرب ) 
أنت الذى ان جاء با غ نرصجيك له فذلك 
جروا ججوع بلادهم والفيليسبواعيالك 
عمدوا ماك بكيدم جهلاومارقبواجلالك 
ان كنت تأركهم وك بتنافأمى ما بدالك 
35 ارسل داوه الاب وانطاق هو ومن معه من قراشس 
الى الجبال بنظرون ما أرهة فاعل كك اذا دخلها . ليذ 
حاء برهان لله سيحأنه وتعال وحّت كلته وما شمر أبرهة 
لدو ل كد وهدم الببت وقدم فيله مود (1) امام جدشه 
إذ خم ما قص اله تعالى فى سورة الفيل من ارسالهالعاير 
الابابيلعاميمثر مهم حجار ومن سجيل عله م كعصف مأ 33 ل 
ونساقداوا ببكل طاريق وهلكوا على كل نهل وأصي ب أبرهة 
حتى ساقط انأمل. اتملة اعلة وقدموا به صتعاء وهو ءثل فرح 
الطائر فا مات حدى الصدع قأمه عن صدره 
)١(‏ نوع من الفيلة عظم الحاقة رض الآن اسءه بالافرتكة 
اولاق وحرتته العرب الى مود 


( والاسلام ) ( بم 

وفى هذه السئةأىسنة الفيل ولد النى صل اله عليه 
وسلكم سيجىء ان شاء الله تعالى . قال نعض الملياءانعمرض 
الجدرى كان أول ظبوره بين العرب فى جيش ألرهة هذا 
ولمل قول الله ف التتزيل اشارة الى هذا المرض كا ظانه لمضهم 
والله اعم 

مولره صيلى القر عام وسلم ومس ودضاع ونساتم الهم 
وما وسبرت هين بع ولد ءايه الصلاة والسلام حين 
طلوع ْر بوم الاين ٠م‏ ابريل سنة الاه «سيحية وهو 
ناسع ربيع الاول من عام اليل السالف ذكره من أبوين 
كريمى المنصر عظيمى الاه: فهو جمد بن عبد الله بن عيد 
الطاب بن هاشم بن عبد مناف بن قمى بن حكيم الملقب 
بكلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بنمالك 
بن التغمر بن كتانة بن خزعة بن مدركة بن الياس بن «غمر 
بن أزار بن معد بن عدنان ونسبه الى عدان متف عابه '2 
خلاف اما الملاف فى عدة الاباء الذين بينعدنانواسماعيل 
أما أ»» فهى أءنة بذت وهس بن عبد هناف بن زه هبن حكيم 


مم ( دول العرب ) 
بن مرة تم مع عبد الله ابيه ‏ حكم بن مرة . فعبد الله 
من قصى بن حكم وآهنة من زهرة بن حكيم 
وكان مولده عليه الصلاة والسلام »كان عكة يسعى 
الشعب ف الدار النى كانت محمد بن وسف أخى المجاجوما 
العرب بل الحاميا 
وقد اصعائاه ائئة من اطبر |امشاثر وأطيب الاعمراق 
ممواك ع ىناك ب اسراف 1 رجال 1 لى ارحام شر » سات الأاساء 
بيد كاد و إصبه عّى" م ن سفاح اإاهلية وكان أنوه ند 
تت 
مانب ورا ل : وأده (شبور غير 1 ديعا ]بذك من ٠‏ انال 
الور أخاشن ة الكنية با م أعن نم وقيت 0ه وتمره 
مك د عندةء وجمرد 
الى سئوات ءن العك أن ان به ال عه أبىطالى :أ 9 
أو طأ! ى كفالته وعزز وصانته واحبه حبأ شدديدا حتى كان 
0 إله اله ج لاسن اارشاه س0 الله 


( والاسلام ) وهب ) 
أمه لاعنتادم ان ذلاك ادى الى جاية ار صيع - وهذه العادة 
اقية ولكن لالمذا الترض بل الرفاهة والراحة من عناء 
ارضاع - وتد عرض على كثير من نساء العرب فى أول 
الامس لارضاعه تابي قائلات: ماذا عسى أن يكون من أهه 
وجده أينا : انما »كون الاحسان من الاب : فاخذته حليية 
السعدية نت ألى دوب ومضث به لى بلادهأ عند سعد 
فأتامت به أرنم سنوات ثم ء عادت نه الى 2 

وكان الرمول عليه السلام 6 لاة كاله ع يال 
القناعة والبعد عن اسفاسف التى تشتغل ما الاطفال 
عادة ما ررت ذلك 5 أمن حاضنته فكان اذا اقبل وقت 
لذك اء الاولاد ختطفون وهو قانع ما سيره الأ لء, 
ولا بلغ أتى ءعشر سنة سافر به عمه الى ااام فى نجارة 
فراه راهب من الاحبار ذال له يحميرا فتغرس فيه شأنا عنما 
فى المسةايل وقال لابى طااب :أله لنى كرحم واتى لاظنه 
الذى اشر خيس ديه الام ف اجبله بانفل د فارقليط أو 


در قليطس » - انبى ممددها ود د لا معزى»م قولون ‏ 


(:84) ( دول العرب ) 
فان زمانه قد قرب . 5 ايأ عر ذلك دانيال فى توه 600 
وأبنى انتحفظ عليه خشية أن بقتله اليهود. فرده أبو طالب 
الى مكة . وكان النى عليه السلام وهو صغير برع الم لاهلها 
على قراربطك ذ كر ذلك البخارى فى صميحه ولعمر الق 
مافى ذلك من عار عليه فانه إن برع ما فقد رعاها الامياء 
من قبله وهذه من أبلغ المي لتربية النفس فان الانسان اذا 
استرعى الغتم وهى اضعف اليهائم سكن قابه الرأذة واللطف 
فاذا انتقل من ذلك الى رعاءة امل قكان قد هذب أولا هن 





0١‏ حء فى الاصحاح الثاني عسر لدايال « طوبى لمن اأتطر 
وسباع الى الا والبائة واحقّسة و“لانين يوا » وقد أخيرنى من 
وئق بقوله ان قى هده الملة غلطا فى الترحمة اد فى الاصل عبرا 
ما عد ١‏ صونى لمن أطر ويباع الى ايام الالف واللاما'ة وامسة 
د الاين اى لى أعانم سة أأب كاده وعوسة وكألان رص المدم 
الي بين دالمال وطبور انى عليه اسلا وقد كان هذا الامس مباحث 
طويلة ين هن ادبرنى والقسيس السهر اسحق ثيلر الدى لايزال 
وحودا حا وعرض كده سق على ما دمعت شل جهة تصعحيد 


3 
- 


20 5 :5 
>2 لكام امقدسة أويدره 


( والاسلام ) 251 
الحدة الطبيمية والظم التزيرى فيكون فى اعدل الاحوال 
لما شب عليه الصلاة والسلام تماط التجارة و تم علي 
وسراو جنل لشى” م من ذلك ولا بشعر ولا اجتمع 
05 0 0 فى صغره ايقال ار 
الس اليه ٠ن‏ التوحيدما يزجمه المكابرون ٠‏ ير أحل 
الاملاء :فهو 3 رد سواه معنا «الفقراء 
داك على ذلات الباق الام على ختلاف اديانهم وأوطامء 
امهم عل انه 'بى وعدم ام آريش له دراءة كتاب أو 


المرمع ذلك 95 3 0 رد 5 أكسؤيهاحلا»هم 
عو ا ينذا ا عرض 


! س٠‎ 


8 
١‏ ا اه ا 
بعر ياك ما لون من اثثرام والتوديخ و نهرا واحد 


م 
وو- 

ك8 
١ ٠.‏ 
35 
وا 
1 
3 
( 

ا 
37 
وا 
ع( 


(5:5؟) ( دول اأحرب ) 


الئل م, رسولالله صلى الله عايهه وسا شقيق ابه-فاجتمع 


ى اه بن عبد العزى فى دار عيد 
0 1 ل الشهر ى من وجوه * ريش وتحالفوا على أن بردوا 
يحول أل اهايا أى على أن بردوا المقوق التى أخذت ظلا 

ى 'ريامأ وان كونو ايذا واحدة مع المالوم مز لى الام حى 


دَق اليه 2-1 0 كان و صمورة كانمي ف ذلك املف 


3 
خُ 


لعو 3 لله دليه وسم د الا تاه ودر 
لت امن حددال 5207 ان لى به حمر ألم ولو دبى 
٠. 5‏ 0 0 ىم وفل الى من المخلم 0 


و 


آ 


ان لخر المداء وم حل والأعلام ا 
عع 420 عق ء الذان هله المكرمة الى الها العرب 
ا 00 تفار ماقروًا كتابا ولا عمرفوا 
اموا 1*1 ميسدا:وعا وجدن! .ديات الانسانية 
تر ما اورديا الان جدية مثل هده أأعٍ فى تأخذلامطارم 
الزالبو ةف ملقوى لالغادء! وتكق يذ الاساداد عن 
ذىرور» . ع ا يد ايان 


( والاسلام ) (5:6؟) 
أدرجة كينها علت مراتبها وشرفت مقاصدها وأو وحدت 
ججعيات كبذهالا ن لابادتخاةا كثيرا ؛:: وحدث| أهلابان 
صل الله عليه وس نحو الخامسة والثلائين من 0 
جارف صدع حدران الكعبة لعد توهينها من حرق كن 
أصاها من قا ل فارادت قرا يش هدمها ليرف.وها وسقفوها 
فاجتمعت قبائأهم لذلك ولكنهم هاوا هدهيأ لكاءناق 3 
قلورم فأ ل للم الوايدنالمفيرة: : هل تريدون -بده: يأ الاصملات 
م ادال تالوا ١,‏ ل الاصلاح .فال ان الله لا الماك 


عاب4 م دوا ىُْ البئأء ا ذلك ثقة ع ما 


3 ال 1 ١‏ لك, اه .- م 

فذق اود م رنأ وجل الاشراف دن قردى اء: 
00 1 

3 - أي 0-31 

1 ره ءا اعنام وكنل الم 0 ورسدا م 2 لمم 2 كك 
0 
5 اي٠ ١‏ 5 

وما ارادوا وحمو المح راد ان حداو دمن إصحة رت 0-77 
6 5 5 5-2 للبم 7 5 / 1 1 
مكلوق كلقع 0 2 لاسا 3 ديحت م به لرد.. م2 2 عد سنا 
0 1 و حت ا 
تافناء آم ل كن سربرء هو ٠ 7 |١‏ احا ا حة ا الافاك م 

1 0 - كه سه ث# ا بسيو ١‏ بي ليد 

_- .انيعس + إل اهمه 
مذ از الار شال -ى كوم داه ِ وححادوق < 1 
يفا ١‏ - .5 


40م ) ( دول العرب ) 
ترون تحكمه. تقار تمل الام لاوا دا ان دنا 
الداخل هو الزى على اله عليه و ل ذا لأن انيم #4 لما 
لمهدونه فيهمن الامانة وفالرائهدًا الادينر؟ ٠‏ "ل 


0 


00 


0 
اكير سط رداءه وقال: اتأخذ > انا أن اثربيثم 
وضع ذيه الجر وأعسمم برفه حتى اثهوا لمر ااا 
ووضعه فيه وهكذا ابت هدم | مم1 ةا > 5 ١‏ كان 
أمثالها سبيا فانتشاب حروب دارا 31٠١:‏ ,8 ارد 
عن قرلا نافسهم ١15‏ لان ار ا 0-6 
يحجون أللها ودو أول يت ون يا 
الكريم ذل الله تعال: ٠‏ ان اوا, ٠.‏ ار ا 
مباركا وهدى للمالين : فيه ات 1< ١11١‏ اده 
دخله كان آنا » 1 ئ 

صبرت فى قوص قول وي كان ١ليد‏ 8" “ا وأاسلام 
أحسن قومه خاتًا وأصد.م را و١‏ ا تأرسىن تلا 
دام البشر مدم السمت لين الجاني :ابل الا'و لعيدا عن 
النحى والاخلاق التى تدذيى الر.. ال + "يم لامانة- تى سوه 


( والاسلام ) 87 ) 

الامين وشبد له ألد أعدائه النشر بن المارثحيث قول- 
والنضل ماشبدت هه الاعداء :كد كان جمد > غلاما حدا 
أرضا كم فيك وأصدة حديثا وأعذا أمانة ىّ !ا َنم 
3 فيه اليب وجاك با 5 الم ساء حر لا والاء ماخر 

2 .وأ مأل ه. آل هله أرق أاء ان 5 : هل 

شم ينونه بالكاب الى ان كوا .9:1 , 3١‏ لار “ال 
عرقل ما كان ليدع الكذنب لى ا ك6 ا 
وتتابظكة الال مترفكى 3 ' ا |ا 1 ا 0 0 3 
الذريف نضدها وت اليه الاوان ١‏ 2 03 ىم 
كان مذ در أ احطغالا أو ءا م ١‏ - ء م ا تأيه 
السلام دنا ندأت كنت لل الء اخ رده 5 ترم 
م ما كانت الأامية؟ 3 0 "سان م ذلك ول 
ا 0ل وادما حى 
أ كرمن الله برسالته: قات أله اللاركان يرم ءى! أاءسرت 
لى غنمى حتى أدخل مك فاسدر كا إسسور “باب “رجت 
لذلك حتى جِنت أول دار مر 6* أسمم عنزفا بالدفوف 


(44؟) ( دول العرب ) 
والزامير لعرس لعضهم جُلست صر لله على أذنى 
فت ف أقئى الأدرين الشسين ول أقض شيقا نمع أنى صرة 
أخرى مثل ذلك » وكان عايه السلام لا ل مأذيم بج على 
النصب وحرم شرب ار 15 نفسة مع شيوعه فى قوهه 
شيوعا عناما وعاس فى قوهه أريعين سنة قبل ان برسله الله 
#حالى ما ضيطوا عايه كذية ولاراءة وتع رمك ودولا نان 
ععصية ولا تمدى على أحد ولا تعرض لطار ولاط.مفى حال 
ولا تللم إأه ولا زاجمو فى بأدى أو وامب ولا شاركبيم 
ف ثى وعرائية ول حرياية لاء ولاحك يد حق ولا 
ألأرثئتة ولا وى يأحد ولاثم على احد ولا أفسد بينانين 
ول ككله من الصغات الى يمل الله ما أنياءه ايكونوا على 
هام الام تعداد 3 وحيه 0 معصوهون من الادياء ل 
النبوة ولعدها: أما قبل اأنبوئة ذليتأهلوا للامى الء لمم لذ 
سإسنداليهم 57 اددها تليكونوا ندوة لانموم “تومل أن 0 
ارين من العم ركان تلى انار حراء فى كل دينة روا 
فيتعبد ذه الليالى ذوات العدد ذا كل له أرلعون سنة نا 


( والاسلام ) (ة:؟) 
له الوحى على رأسها ك! سيج . وكان يعبد الله تعالى على 
دن آبانه وهو دين ابراهيم عليه السلام ولابعترض على ذلك 
ا بأخذه إلعض السدحة ٠‏ ناهر تولهثعالى:«ووحدك مالا 
قدق اناه أ اللتميوة من ذلك الكلال عن ارح اد 
فى المبادة (20 ول يكن دذيوبا عبدا اممهواته ما برميه لعض 
متعص الفريج من الثئرإت أ قذى جل عمره الى ما لعد 
لمثته ددون ان مزوج لغير خديجة ولا يقال ان الرجل لعد 
أن يشاب وبسن عيل الى الشبوات والنساء أ كثر مما كان 
هابا قو ؛ بل لا بد لرواجه غير خديبة بعد بملته من 
انوت على كل هنصف غير ذى غمرض . كم انه مان 
لثم 
ا 
بذلك أحد الما عن ره وقد عومةه الذن رى نهم ونشأ 
دنهم ولو عل أهل مكة أن خاد>ة كانت تذق عايه وتداحمه 


5 ل من شأل ويحة ة عل لا من مال زوجته اذم ' ره4 


أددروه داك وعدوه من دواى اح أره وعدم اعتباره 


)١(‏ آنا ار فسير هذه الآية "١‏ سريعا فى ضير حزء عم الذى 
طعةه 008 «تسمدل» أأسيخ ود هده مأىى الديار المصردة سالا . 


زعهة# ا ( دول العرب) 


اشتو و وار أ كن «أأرناءن. الام 


1-2 ل 2 0 و 2 ف 2 ( بال 3 من 00 رد‎ ١ 
0 4 0 5 2: ا‎ ٠ 
تت ان كم 55 كت ) التوسع المحقة دإزلاء‎ 0 
سو‎ - 
١ ررالي* ومأ ذاد عن 3 قنه فنه 43 ول‎ 1 
** ا‎ 59 
ها ونه كان امد النا_ عن الا'ر‎ 2*2 
ته‎ 5 _ 
نبي 1 | كو ألبات م أن“ 5 53 دعام‎ 1 
1 سا 5ه‎ 8 
ا ع" 0 أن انا اارث. ربعا‎ .' 50 
ان 1 3 ع كه اال‎ ١ 
. -. ا‎ ٠ ).١ 
ها ا لو بن أب 0 9 ا أ‎ 
1 . ذى‎ ١ قئ‎ ١ 
2 د نب دقر 57 دين لوأ وما أ 2 أن وأن‎ 
فلار 121 ك*ارة‎ 
- 5 سه‎ 


3 4 2 59 كانت الاة 
ا “الي التوا قيال .102اة د الأدمات خاضسة 
روات عر 5 9 ا 2 ما! انا 9 تست كك دمأء ايعطالها 
و ف 00 اموا ا نسوتما اناه الل المعامع ونين 


( والاسلام ) رام 


ا يت ".اد الانتادات وكانت نميا انقتها وعنب! 


ن أن راأمر أ : 52 او * ديع لٍِ ول واد دخل جزيرة 


ل 5 الادون هن ٠.‏ سر اي 0 و 5 0 
5 أ: 20 ددرأ أ اىءأه 


ا اا 0 لإاغلان ا 


.- كو ١‏ 5 3 
يتاميم ” لمناءن عار ا 2 , 


بن أو . 2 لا من يناث اح عع 


م 000 عدو ها ذل 


1 ٠ 
أ ضدءها الئاق ' مةوناء‎ |5١٠١ ا؟ أل .هس‎ 
1 وا , تت ؟ | 1 / اعد ل‎ 
الال ال‎ 


ماة و16 اه وؤاه تسرك باد الراحد تار حتى 
5 5" الكابة و الان:: وسنين م1 .ده العمرب أن 
-520 رحة ال اأ“لك الاتو 1 أن ؤدء م برجل “لهم 
وس أل » رسالته رج:-. عناته ا من لفوت ا كن مها 
و عا اذى التى ات رس جيع الامم؟ 

و | )كان اعتياجالعر ب لذلاك ااءدب واايذب والمادى 


ال ( دول العرب ) 

5 اد وقوم اتريياية ولعد.ل عزاجه إِذ كانت 
دولتا العام دولةالفرس فى الثرق ودولة ارومانئىالغرب- 
ىْ نازع وتجالد مسكدر : دماء بين العالمان 227 وقوى 
0 هالكة وكانت همة الاهالى تد سئمت من 
كر ةحور كلمن الدولتين على الرعايا وعسفهم الناحش 

0 :ادا الغراف زيادة لا تطاق حى 

تقلت الظبور وكلت 3# الاهالىمنها ل 2ع رساءاان التتوى 
فى اختطاف ما بد الضعيف وقكر المائل قى الاحتيال اساب 
لغاذل وبع ذلك أنه استولى على لاك الشعوب» روب دن 
اثنتر والذلة والاسّئانة ولوف والاتنطراب :د الامن 
عل الار واح والا.وال يما زاد ر ؤُساوّم انيما كا دلى الإذات 
والشبوات والفسق والمصيان . مرت مشئة اأر وسأء ارادة 
من دو - فعاد هؤلاء كات باح اللاعب 2 ها من ور اء 
مم لم مخلتوا الا للدمةسادامهمو توفير لذانهم هوك الشأنق 


( والاسلام ) (*ه؟) 
العجاوات مع من شقتنها. ضلت السادات فى عقائدها 
وغلبتها على المق والعدل شهواتها وساد الجهل وعميت البصائر 
ولعد الكل عن العتراط امستقيم وزاد العيث وم الفساد 
وباجللة فقد كانوا جع 
عمواعن الليرواعتادت#وسبم فمل القبيح وظنوا أنه حسن 

وأُضف الى ذلك ما كانت عايه إذ ذاك دولة الروممن 
الاختلاف فى الددن وتشعب الملة الليسوبة الى النرق الختلفة 
فالعهيدة المتعادمة أشد المداوة حتى كان كل ذريقن بحاو ل أن 
سود مذهبه على ماعداه فزادت الفكن واشتدت الاحنوت, 


الاضطراب والامنطباد وسالت الدماء باسم الدين المتبرء مما 
لععلون : هذه حاأءة الاقوام كانت ىَْ معأرفهم ومعثدام» 
وذلككان شأمهم فى معايشيم : عبيد أذلاء حيارى فى جوالة 
تمماء. م يكن من رحمة الله وعدالته بأواثلك اللاقوام كذلات 
ان يديهم الى العمراط للستقيم وخر جمم من التلياتالىالنور 
وبتقذم من الذل والاستمباد وغهى 1 م اجع من الشرالذى 
تولاه بفى برل هدى ورجة لاعالين ؟ 


) ( دوب العرب ) 
نم كان ذلاك له لديل الشكر على ناأأى وتسل 
وأرسل دا نا الما كانة لا ما زعهاا م مامكاب 
من أ م برسل الا المرب اضة 
رْ الباب التابى ‏ 


) فى العرب هد الاسلام‎ ١ 


اريم ل 'برول 


ااوى محتحد إنماء اء ٠‏ وه والرسالة رالدعوه للاسلام لس أدج دى در سن 
الى ولاماه ل اشررد لالدشة عب إرءداد الادى دلى 3 لاوما 
وأحاءه به الع ره امد - 4 صس-م 1 “بسار واأراء ول حل وراد انة اأسلاة 


والدلام - دوه اللول والامىاء 2 12م سم يج الو داع سد ارايء 
الاي جه وونه ص الله عليه وسام 2-0 4 لحك الرمالة 


الوحى وانتراء الشوة والرساد” والر موء اموسه رصم 

قانا فى الباب ااسابق ان :|١‏ يا 0 
فبل ان بلغ الاردمين من العمر شتتلى لنار حراء ىُْ 

شبرا فيا كل له أردعون سنة أناه الو الوعى على زاحنا 5 


( والاسلام ) (عه؟)) 
مابدئ' به الرؤا الصادتة فى النوم فان لا برى رونا إلا 
جات هل فاق الصبح ف الودوح لابرهوز وكناراتكارويا 
التى كان برا*ا أانى دانيال وثيردمن الانياء.ولا مخىداه.: 


2: 


0 


شبور واثاه جسل'ل بااخار شبر ره ضان وغالله: اترأً. نال : 
ما شارى' نكررها عليه جيرلى عسرتين وفى الثائعة ذال ل.: 
د آأفر ا سم ردك الذى اق . غات الا ذالم ن عار وربك 
الأكرم اأنى على بالقم. ع الافسان مالم يمل » ذقال سم "ء 
امن لع رهما لكك غن تفز مويدق تول اذه 
فعا مام يكن يعي .ولا رج ١‏ الى خدعة أخيرها الخير 
الت انيت لمك ك الله ابد انلك لنصل الرحم وتقرى 
الضيث. وحمل الك ولعين لل نوائب الدهر مانا 

ه إلى ابن عرا -- ور'ة بن نوفل وكأن من ا 
على كتب الاقدهين وكانتب دي 
فأخيرته خبر ما رأى ققال له ورئة : « هذا الناموس الذى 
أنزله الله على موسى يا ليتتى أكون حيا اذ مخ رجاك قو 2 
فقال صلى الله عليه وسل: : او مرحي م ؛ قال: أم لم يأت رجل 


50 ( دول العرب ) 

عثل ماجقت به الا عودى وإن بدركنى دوم ك أذ مرك نممرا 
0-7 52 يلبث ورقة أن ” توفى وقتر الرجى عن الى صلى 
الله عليه وس مده اختاف فىمتّدارها ليذهس روعه ولتشتاق 
نفسهثم نز عليهتولهتعالى :يأ المدثر قفأ ذر. ثم تتانم الوحى 
لعدذلاكف كانت سو ته ئىسورة النلقورسااتهىسورة المد بر. 
وأمّل مافرضعايه من أحكام الاسلام الانذار والدعاء الى الله 
باألتوحيد والتبرءمن الاونانثمفرضت عليه الصلات ذأ ناهد ريل 
وعلمه الوثوءوالصلاه ركمتين .وأا م صلى الله عليه وس ل يدعو 
لسر 11 تبل أو ؤم بالاعلانفكان لا ينابر الدحوة إلا أن 
يثق به قتبعه أنأس من النساء وار حال مهم خدابة زوجته 
وعل بن أبى طاال وهو صى ل بلغ الم وك وزيدبن 
دار فو دروف وا |5 علمهم أ جعان وجنيدن وكا وواضح 

هد ادل واخصاه دفائه اى من ونفوا يأجمهم -- كا كان 
لا بد مئهعل ل أسر ارحياته ذم يكن نموم مانم من انظروا 
تاك الا<تلاتات الى | تزل تاترى عنه ويذيعيا ف العام بلا 
اقطاع نمض الجولة المتمصبين ركان !امختلقونه ارم نالصحة. 


( والاسلام ) (لاه؟) 
وكان صبل الله عليه وسل قبل الاعلان مخرج ومعه على بن أَبى 
طالى مستخنين من الناس الى شعاب مك ويصليان فاذًا 
أمسيا رجما فمثر عايهما أ.وطالل نوما وها فى صلاتهما ققال 
واه كرد :ياابن أننى ما هذا الدين الذى أراك 
دين ه ؟ فقال :أى م هذادين الله ودن ملامكته ودن 
رسسله ودين أبينا أبراهيم نت ألقه رسولا الى الباد وأنت 
أى عم ا من بات له المع ودعوته الى اهدي 
وأحق من اجانى اليه واعاى: فأجانه أو طااب ب أنه لايستطيع 
ان ارق دين ايانه ولكته وعده بان لامخذله ما بى - ثم 
اخذ العقلاء من العرب شساتون الى الاسلا م تأسلم عمان 

ن عفان وطاحة والزبير وعبد الرحمن إن عوف وسعدينانى 
وقاص وكان قد دعام أبو بكر رضى لعن بعد اسلامة 9 
أ سل أو عبيدة عأمص بن الحراح وعبيدة بن الحارث وسعيد 
بن زيد بن عم عمر بن امطاب وعبد الله بن «سعود وجمار 
بن ياسر وكثير غير ثم أمس عليه الصملاة والسلام بالبلاغ 

واظبار الدعوةفى فوله:فاصدع جا تؤمر واعرض عن مشر كين. 

)11( 


(58؟) ( دول العرب ) 
تقام يدعو الله جيرا وح المسااء ة علاسة ورتب على ذلك 
ا ل ا 

ثم وى 001 
مناف وقال للم : « ان الرائد لا مكذب اهله والله لوكذبت 
النا س جيم ما كذبتم ولو غررت الناس جيماً ماغ رتم 
والله الذى لا إله إلا هو انى لرسول الله اليم خاصة ولى 
الناس كائة والله لقوتن كما تنامورت ولتبعثن كا تستيةظاون 
واتحأسين عأ نلمون ولاح جزوك بالاحسان احسانا وبالسوء 
ل وأنها لمنة امد أو لنار ابد في م القوم كلام لين ل 
مه الى لهس وكان خصماً لدوداله ابه قال : خدوا على بدءه 
قبل ان مجتمع عليه العرب. ٠‏ فعَال الو طااب : أمنمنه ما يقينائم 
الصرف اع وكآن فعله هذا ءايه الصلاة وولعام فاذة لما 
أمى به من رمه فى الاب الساة وحرصاً ع لى اسلام ؛هل 
م هاعد والمام جاه را غير لترث عا ١‏ بالاقنهة 

من الأأذى والمعاداة م دعونه على مأ مس دف قوله لعالى 


( والاسلام ) (56؟) 
انتى مهي احسن» فكانت دعونه لا مخرج عن البلاغ الحسن. 
ولا حكن ان تتصور فيه غير ذلك لانه عايه الصلاة 

1 1 1 ءِ سم 
والسلام جبل على الكيالات وآدّب يأحسن الاداب 
ولايحب فؤدبه مولاه و<ق له ان فتخر بقوله: أدنى ربى 

وبين تأدى ٠.‏ 

ققد اسهزاً هه كثيرون اذا 7 بهم ومعه أحانة شولون:هدا 
تمد وملوك الارض الذن يرون ملاك صكسرى وقيصر ! ! 
ولصفرون خلفه مصققين ومسهم من شول: أما وجد الله من 
سبعثه غيرك ان ههنا من هو أسن منك وايسر ؟؛ ومْهم من 
قولله:أما كلت اليوممنالسماء؟! ومن قول:هذاساحر.ومن 
قول:هذا كاهن.ومن قول:هذا ممنون.ومن شول: كذاب 
ومن أخذها لاق والغيظ الىابذاهبالقاء الفاذوراتوالنجاسات 
على يانه و ٌ شهم أذى اصعابه الساشين الى الاسلام : فاموم 
أذومم واهانوم ب>كل اصناف الاهانة واقد عذوا المستضمفين 


0 ( درل العرب ) 
مهم بعد ان حاولوا مثل دك مع من اسم من العشائرالمظيمة 
ومن له قوة تمنمه مهم فتركوم ومالوا على المستضعةين من 
كل التبائل فكانوا يدوم بالميس والضرب والموع 
والمطش ورمضاء مكذ الحرقة والنارى فتنوم عن دين الله 
الحق فهم من غتان اشدة البلاء ء وقليه يطمن بالاعازومتهم 
بي ري الداب اللدقويمم من عو تشهيدا ! 0 
مس أرا عمه أ ياطاا ى-الذىأخ ل 
ان على يهم ويه أو يكفه جما ول خاول ابوطاا أن يرجم 
النى عن خطته فنان الرسول ان عمه سخاذله فال : والله يا عم 
5 2 
لو وضعوا الشمس قى عينى والقمر فى يسارى على ان ارك 
هذا الام ما فمات ت حتى يظظهره الله او اهلك دوه . قال له 
أو طاانب: إذهب باابن أخى وقل مااحييت واللهلااسلمك. 
ورأى وول الله هن المش ركين كثير الأذى وعظام الشداة 
م أوذى اصابه عا لا محكن تصوره من اتواع الأذى 
والتعديب حى اشفق النى صل أله عليه وسلم عامهم وأعرع 
بالمجرة الى الحرشة قوله للى: لوخرجم الى ارض الحيثةقان 


( والاسلام ) (51م) 
فبها ملكا لا بظل عنده احد حتى يجمل انه ل؟ فرجا مما 
لتم فيه نفرجوا الى المبشة مخافة وفرارا الى اله بد.نهم وكان 
فيمن خرج عمان بن عفان وزوجته رقية ابئة النى صلى الله 
عايه وسلم فى السنة الثانية من اغابار الدعوة ثم عادوا نمد 
شهرين لمالم بحل لم المدشة فى الغربة ولما بلنهم من إسلام 
أهل مكة كذبا ولكنهم لما حضروالم يستطيموا دخول مك 
الافى جوار او اختفاء واقاموا مها على الأذى حتى هاجروا 
ثآنية الى الميشة وكانوا أ كثر منهم قبل 

استراد ابرذى مال رسول وأصهام - ولد استممل 
اللشركون ججيع طرق الهديد والوعيد والتحايل والاقناع فلم 
جدم 5 بلكلا زادوا المسلءين أذىازداد يهم و زادالتي 
سانا والخاما هم ٠:‏ و ارسلوا له عليه الصلاة والسلاموفودا 
#صد إرجاعه قباؤًا بمأ دبى' المشركين ومزيدم حنقا فيرمون 
وفودم بأمهم خدعوا او سحرم جمد . ثم عمرضوا عليه لعد 
ذلك ان يشأركهم فى عباداتهم ويشاركونه فى عبادته فأنزل 
اله تعالى فى ذلك « قل يا أسها الكافرون لا أعبد ما تعبدون 


لفلف ( دول العرب ) 
ولا أتمعابدون ما أعيد ولا أنا عابد ماعيدتم ولا أنتمعابدون 
مأعبدل؟ دب ولىدين»فا يسوامنه وطابوا بعدذلك اذيخزع 
من القران ما يفيظهم من ذم الاوثان والوعيد الشديد فيأتى 
شرن غيره او ببدله فأنزل الله جوايا لم « قل ما يكون لى 
أن أبدله من تلقاء نقسى إن أنبع إلا ماءوح الل » . ولا 
رأى المشركون أن هذه المطالى التى يعرضونها لا تقبل» هم 
وضافت بهم الحيل ورأوا عمزة الننى صلى لله عله وم كن 
معه وعرْة اصحاءه بالموشة واسلام جمر بن امطاب واسلام 
مه خزة رنى الله علهم أجموا أمرم على منابذة بى هاشم 
وى العطلب انث لا بنا كوم ولا _بايعوم ويقطموا عنهم 
الاسواق ولا يقباوا منهم صاحاً ولا تأخذم بهم رأفة حتى 
يسلدوا رسول الله صلى الله عليه وسم للتتل وكتبوا بذلك 
نا عقوم عرب نك غاال الرميينة سباي 
مبمثه فلتحاز بنو هاشم الى أنى طالى وخرج من بى هاشم 
أبو لمى فآنه اتحاز لقريش وكانت امرأنه على رأنه فى عداوة 
النى صبل الله عليه وسل فسكانت تم عليه وتفسد القاوب من 


( والاسلام ) )2 
جاده فماها الله على 98 جالة لش وامخذل هم 00 عم 
عبد شعس ووفل بن عبد هناف وكان عو هام عغدصورن 
فى الشعب لام تخرجون إلا من مومسم الى»وسم حتى جهدوا 
وكان ليا يصل الهم 0 إلا عر وكات اعداو ثم عنمو زالتحار 
من بأيدمم. ولحدك دخول ارخول وقوه الشس أحص جمريع 
المسلمينا ن.باجروا لاحثةحتى 'ساعدوا لعضهم:لى الاذتر اب 
نَ الماص وجمارة بن الوليد مدايا الى النجاثى ايسلهمالمسلمين 
فرجما شر رجمة وم .نالا منالتجاثى الا إلاهانة ااخاطياه 
دمن ونم لاذوا 4 أما و هأثم م شسكتوا فى 
لارام جا د 7 00 . له 
قراش يطالبون مص الصحينة الاأة و ا اغلى 0 
فلا اصصحوا 0 أحدم فعاف باأبيت 3 أقبل عل الناس ذتمال+ 
ديا أهل مكة أن كل الطمام وثليس الثياب وبنو هائم والمالب 


١ )1554(‏ دول العرب ) 
الصحيفة. »ثم أن البى أخبر ممه أبا طالب انالله ساط الا رضة 
على الصحيفة فل تدع فيها غير اسم الله تعالى الذى كانت تريش 
نستفتحبأ كتابها-وهو فظ اللهمياسمك-- -فانطلق وطالب 
فى عصابة حتى انوا المسجد قلا رأنهم قريش ظنوا نهم خرجوا 
من شدّة البلاء ليس لموا النى فقال أبو طالي: انما أنيت فى امس 
هو نصف فبا بيننا ويتم : ان ابن أخى أخيرى بأعس فان كان 
الحديث كا تقول فلا والله لا نسلمه حتى نوت عن آخرنا. 
وا نكانالذى شول باطلادفمنا لك صاحبنا ققلممأو استحباهم. 
واخبرم لب رقضو به وتعوا لصمينه تو جدوهاىا قل 
فقالوا هذا سحر من ابن اخيك وزادم ذلك لغيأ ثم »شى فى 
تقض الصحيئة قوم من قراش واخرحوا بى هاثم وى 
المطلل من الشعس وذللك فى السنة العاشرة من «بعثه صبلى 
ألله عليه ول 

ونعد ما خرج نو هاثم من الحصار بالشعب 1 
وفيت خديجة خزن عايها رسول الله صل الله 00 
شديدا وأتمد زاد <زيه ان + وى مدها تايل او طأ 


( والاسلام ) (6م) 
حتى سمى هذا العام دسنة الحزن وكانوا ,يؤرخون به ولما 
حضرت أيا طالب الوفاة مجع اليه وجوه قراش فأ وصاهوقال 
يأمعشر فريش « انتم صنوة الله من خلقه وقلب العرب وقد 
السيد المطاع و المقدم الشجاع والواسم البال واعلموا 3 
م تتركوا للعرب ف الما ثر نصيباً إلا احرزتموه ولا شرا إلا 
ادركتموه في بذلك على لناس النضيلة وم بع الوسيأة 
والنان 3 حرب وعلى حرب؟ الد وانى او : م هده 
البينة فانفهها مرضاة لارب وقواما للمعاس ونبأة للوطأةصلوا 
ار امم ولا تقاموها فان فى صلة الرجم منسأة للاجل وزيادة 
ام واركوا ابنى والعقوق هما هاحكت القرون تبلم 
واجيبوا السائل واعطوا الداىفان فههما شرف الخياة والمات 
وعليع بالصدق ف المديث وادوا الامانة فاذفهما محبةلاخاص 
ومكرمة فى المام . وانى اوصيكم مد خي را فانه الامين فى 
قرش والصديق فى العرب وهو الجامع لكل ما اوصيتكم 
نه وقد جاء بأم قبله المنان وأ تكره اللسان مخافة الشنان 
وام اله كأنى انظر الى صعاليك العرب واهل الوب فى 


(55) ( دول العرب ) 

الاطراف والمستضعفين من الناس قد اجأنوا دعونه وصدقوا 
كلته وعظموا أمره نفاض بهم تمرات الموت فصارترؤساء 
قريش وصناديدها اذنياً ودورها خراباً وصْمتاؤها ارناا 
واعظيهم عليه احوجهم اليه وأهرمم مله احظاعم عنده قد 
ميته العر ب ودادهاأ واصّء له فد ادها و اعظامت له قيادها. 
دوتكم با ممشر قريش وكونوا له ولاة وللزيه حماة وانَّه له 
يساك أحدم سبيله الارشد ولا. أَخْد احد دنه إلا نيك 
ولوكان انفسى ا لاجبل خم الكففت عنه اراهن 
وأدفعت عنه الدواى » ثم توقى وبوفانه نالت قريشسمنالتى 
صلى الله عليه وسلم مالم تكن نالته فى حياته فواجرا ىالطائف 
فى شوال سنة عشر من البعثة وهو مكروب مشوش اللخاطر 
ما لق من قريش ومن قرابته وعترته خصوصاً من ابى لهب 
وزوجته من الحجو والسب والتكذيب تفرج إلى الطائف 

5 مولاه زيد بن حارية بلتمس من شيتفت الاسلام 
أو ان ناصروه وشوموا معه على مر:. خاوه من قوهه 


لا-بم كانوا اخواله فم جد “لهم ذلاك . دمع ام_تدامة اهل 


والاسلام ) مكفة 
مَك على أذاهكان صل الله عليه وس يعرض نفسه على القبائل 
0 مواسم المج وندعو الناس الى دن الله وقبل الهحرة لسنة 
أسرى الله به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى2"7 ولما 


أصبح قص على تريش ذلك ووصف كم البت المقدس 
وأعطام علامات وآمازات تفقوا مؤمدها كنوت 
على لصائرم فلم تجدوا طريقة الا أن يرموه بالسحر وكذنوه 


)١(‏ اختلف فى الاسراء حل كان اليد والروح أو بالروح 
ففط. على ان لا شى' ينع من قبول ان الاسراء كان بالحسد والروح 
نم أن الطبيعيين يتكرون صعود الاسام الثقيلة الى البو واختراتها 
الافلاك اوقوتهم عند المحسوسات وحن ١‏ نكر على الله تعالى الدى 
رفم مل سيدا عيى عايه السلام أن شوق حون كتكوها احك 
عامنا ان الكوأ كب احرام متحيزة فى عى| كزها غير منكزة على 
شىء ولا معاةة بشىء فالذى رفعها وسيرها مع فرط نكاما لاسحزه 
3 فع جسم صغير جداً بالنسية الهاكيف ونحن نرى الاجرام 0 

رقع الى اليو بابخاء ر الخلوق لله تمالى فاذا وقع النىء ف ان" 
ألله تعالى كنف دو ا ومشكثه . لا شف فى ذلك 1 
من أشله ألله تعالى وسلية نور الحداية فى متخطاً فى ظلمات الغواية 
ومن يضال الله قا له من هاد 


4») ( دول العرب) 
وازداد بعض خصومه تردا عليه وطنيانا ولكن الاسلام 
كان قد فشا فى قريش وف التبائل . ويبما كان الرسولعاية 
السلام فى بعض المواسم عند عابة الخرة سنة احدى عشرة 
من النبوة إذ لت رهطا من المزرج وكانوا ستة وقيل ثماية 
أراد الله بهم خيرا خسوا معه فدعامم الى الاسلام ورأوا 
امارات الصدقعايه لانحة فأجانوه وصدثوه واسلموا وقالوا 
نا تركناقومنا الاو سو اللن يج بهم من العداوة والشمرما 
إسهم فان جمعهم الله عليك فلا رجل اع منك ووعدوه 
المتايلة فى اموسم المغبل فرى ذلك - وهذا ابتداء اسلام 
الانصار-- وف السنة التالية جاءهاننا عشر رجلا منهم عشرمن 
المزرج واثنان من الأأوس فاجتمعوا عند العقبة فبايعهم 
وعاهدوه على ان 0 عتعول 3 نساءمم ولا الصرتوا 
راجعين ارسل ابن أم مكتوم وهوابنخال خدجة.- 
ف الدين فتكان يسم بسماع الترآن أناس كثيرون حت سات 
كل بوت الانصار إلا يبت أمية بن زيد. وف السنة الثااثة 


( والاسلام ) (ق5؟) 
عشمر من البعثة قدم اليه صلل اله عليه وسلم ثلانة وسبعون 
رجلا من الانصار وامرأنان فى أيام التشريق بالعةبة وبالعوه 
عة المقبة الثاية وجاءمم النى صلى الله علهوشم ولمه 
العباس بن عبد الطلب فقال العباس لم : « يا معشر المزريج 
ان مدا منا حيث عامتم وقد منعناه من قومنا فن هو على 
مل ما وأا فهو فى عن من قومه ومنعة فى بلده وأنه قد أبى 
إلا اصحيازا الك م والاحوق بكم فان كنم ترون أتكم وافون له 
ا ا ل ا 

وأن وان كنم ترون أ نكم مسلموه ه وخاذلوه بعد المروج به اليكم 
0 ن الآن دعودفىنى عشير نه قانه منهم لمكان عظيم .»ذةألوا: 
قدسممنا ماقات واللّه أو كان اتا فى اشسنا غير ماتطةنا به لقلناه 
ولكنا بريد الوفاء والصدق وبذّل مهحنا دون رسول الله. 
وعند ذلك قلوا لان عليه الصلاة والسلام: خذانفسك ولريك 
ما اكيت خلا رسول الله صل اله عأيه يه وسل العران ودعاالى 
الله و ورغب فى الاسلام ثم قال : أبإيمكم على ان تمنعونى ممأ 
تندون ده أنفسكم ونساء؟ وابناء متى قدمت عليكم . فأخذ 


ا) ( دول العرب ) 
اإبراءنمعرور-كيير 1 لمتكا عنهم--. مددوقال:والذىبشك 
ار لفنمنكما نهنع به أزرنا. . فبالحوا رسو الله صلى الله عايه. 
وقال لعضهم :يا رسول الله ان بننا وين الرجال عهودا ونا 
قاطعوها فهل عسيت ان نحن فملنا ذلك م أظبرك الله أن 
ترج الىقومك وبدعنا؛!قتسم زشول الله صلالله ار 
م قال 7 راك اللووافكم الهدم أنانحكم وأتم مني 
أخارنا من حارتتم وأسالم من سالم » 
رجرة للمرين: وانوفصاء وا شرف - ولام امن 
البيمة بين النى وبين أهل المدبنة على الصورة المتقدمة وتى 
أصماءه فى ضنك من ابذاء المشركين شكوا الى رسول اله 
صل الله عليه وسئماستأةنوه ف السجرة فتكث نث أياماوخرح 
الى أصمانه بوما مسرورا وأخبرم ان الله اختار رله كرب در 
هجرة وأصص من بريد ن اصعابه الكروج بن يخرج الها 
قصار القوم جوزون وبرحلون 2 ع إلا عر بن 
الطاب فانه أعلن بالج رول عه أحدمن للشركين .ونا 
قدموا اللدينة نزم الانصار فى دورم وواسوث ولم نبق 5 


5 ( والاسلام ) 01ام) 
إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأو بكر وعل رذى الله 
عنهما . ثم لما رأت ريش ان رسول الله صارت له شيع 
واصماب من غيرثم لغير بلدثم ورأوا خروج شيعة أصحابه من 
الهاجرين اليم تحذروا خروجه واحتمعوا فى دار الندوة 
واججعوا على قتلهواختاروا لذلك تفرا من كلالقبائل ى تفرق 
دمه فى القبائ ل كلها فيأمئون قتال قومه . فاجتمع القوم على 
باه برصدوته حتى بنام فيثبوا عليه مرة واحدة وقتنوه 
ولكن الله أوحى اليه بالمجرة وبأن لا سبيت "نلك الليلة فى 
فراشه فأخير وسول الله صلى الله عليه وسعليا ذلك وأمره 
ان بنامتحلهوغطاه ببردهى لا بقع الشكفى وجوده اننا الليل 
فمهم كانوا بردّدون النظر من شقوق الباب ليعلموأ وجوده 
فامتثل على وكان أوّل من شرىنفسه ونزل فيه قولهتعالى 
«ومن الناس من يشر ى نفسه انتفاء مس ضبأةالله» وخر رسول 
5 وقد أخذ الله على إبصار القوم فلريره احد وتثرعلى رؤسجم 
نرابا في بده وهو يتلود وجملنا من بين ابدهم سدا وهءن 


خلفيم سد فأغشينام فهم لا ببصرون » ثم الصرف حتى 


77) ( دول العرب ) 
وصل الى دار ألى بكر وأخبره اللبر فرافته الى غار ثور 
واختفيا فنه أما الذينيرصدونالباب لما استيقظوا من مهم 
. مجموا على النائمر ولكنهم وأقرا ليا وانعر جنا 
وجدوا امامهم ع دل اله ى فسألوه عن مد صل الله عليه 
وسلقتال ل: لا أدرى واسث عليه حارساً ؛ فشق عل امشركين 
خلاصه من أبديهم وجدّوا فى طلبه مرد الاودية والجبال 
ولعثوا فى إثره من قتله له أو يأ: نهم به. وهنا يستغرب الانسان 
من صدق اسحاب جمد صلى اله عليه وسل واخلاصيم له فى 
بايمه أحد وخذله أو م مخيادة ضده با ل جميعهم محماوا الأذى 
والمكروة الشديد من أجله وكانوا كنا ازداد القوم تعذساً 
لهم ازدادوام تمتاً به صل الله عليه ولم!؛ فرضوان الله على 
مؤلاء الاصحاب الذين لم يسبق لوفائهم فوالتارمخ مئل؛ وأين 
من وفائهم وفاء ٠‏ المواريين مثلا وه أصعاب عدمى عليهالسلام 
وسجم من أنكره ومندل ل 
ان أحد اصماب عيسى استمر 0 0 عر 


( والاسلام ) الففف 

لدم عمل علل” رضى الله عنه . وبابجلة فان كل شى* للننى صلى 
الله عليه وس حتى أصحاءه ووفائهم له وصدتهم فى محبته وعهده 
كان خوارق عادات ومسجزات بينات بحار ففها عقل كل 
ليبس ولاتكرها إلا كل مكابر.واننا لو تدبرنا ذلك لملنا ان 
أولئك الاصعاب الكرامكانوا على قي ننام منصدقه ومنأن 
ما أتى به حق لامرءة فيه ومن أن وعده إيام بالنجاة مقطوع 
إلصحته وإلا فلا معنى لهذا الاستسلام الاعمى والطاعة لهذا 
الحد مع ما يعلمه الكل فى حالة العرب !! ولارجم 
لما كنا عليه من هجرة المصطف عليه الصلاة والسلام فلقد 
أسلننا أنه أخذ ابا بحكر واختفيا بغار يمبل ثور وان 
الشركين لماعدوا فساد مكرهم وامهم انماباتوا حر 
علا بن 0 لاحمدا ن 108 7 امور 8 ١‏ 

كل جهة وجماوا الجوائز أن يأتى جود او بدل 
9 وقد 0 فى طامهم إلى ذلك الغار الذى فيه طلبمم 
حيث لو نفار احدهم نحت قدميه لنظر من فيه فبك ألو بكر 
ققال له عليه السلام: لا تحزن ان الله معنا. فأعمى الله أبصار 


/م,وده١‎ 


ا ) ( دول العرب ) 
المشركن عنهما واراد الله ان بنسج المسكبوت على باب 
الغارفزادالتومحيرة واستبمدوا أن ا نادخلاه والمنكبوت 
ناسج عليه وفاتوا الغار وظاوا فى طريقهم مجدين البحث 
عط غرعهم . فأقام انتى صل الله عليه وسلم والو بكر 
فى الغار ثلاث ليال ولما انقطع الطلب خرجا وسارا متبعين 
طربق الساحل وفى الطربق لحقهم سراقة بن جعشم قدا 
من الرسول واراد الاشّاع به فساخت قواتم فرسه 
وانتهى الام به ان انقاب من عدو عتيد الى طالى أمان 
من خصمه الذ ى كان بطارده وينوى قتله فنجاه الله من كدة 
وكيد المشركين. ثم سار الى صلى الله عليه وسلم الى ان وصلى 
بلدة قباء وذلك دوم الامنين الثامن من شهر رسع الأول 
وهذا أوّل تارم جديد لظبور الاسلام لعد أن مغنى عليه 
ثلاث عشرة سنة وهو مضيق عليه من مشرى قريش ٠‏ 

0010 أجع الكل على أن ال طمحرة كانت يوم انين واحتافوأ 


ىَّ أى الاثانين كانت فزكم نعضهم انها فى الوم الثانى من ربع الأول 
وز م آخرون انها فى اليوم النامن منه م قال غبرهم مافى أأيوم 


( والاسلام ) (ه/ا) 
وأقام رسول الله عليه الملاة والسلام تقباء نض عشرة 
ليلة أسس فبها مسجد قباء وصبى فيه يمن معه من الانصار 
والمهاجرين الذين وفدوا عليه محرد سماعهم خبر قدومه وم 
آمنون مطمئنون ثم حول عليه السلام الى المدينة والانصار 
يود به متفلدين سيوفهم فكان عل أهل المدينة نوما 
سعد 71 م أحد فرحين لثى" فرحهم برسول الله وخرج 
النساء والولائد يضرين بالدفوف ونان 
أشرق البدر علينا من يات الوداع 
وبحت التكرغلينا ما دعا الله داع 
اجا البيرت: فنا جام 
وكان الناس لسيرولث وراء رسول ل الله ما بين ماش 
وراكن تتازعون زمام ناقته كل” بريد أن يكون تزيله فيقول 
دعوها انها مأمورة وأدركته عليه السلامصلاة الجعة فى بى 


آم 
اثائى عثسر لانهما ليسا بيوم أثنين من أجل أن أول .بيع الاول فى 


احفف (دول العرب ) 
سام بن عوف قزل وصلاً ها وهذه أُوّل جمة له صل اللهعايه 
وسل.وم تزل الناقة سائرة حتى أنت فناء بنى عدى بن النجار 
وم أخواله الذين بروج منهم هاشم جدّهفبركت عحلة 
من حلاتهم أمامدار أبى ابوب الانصارى وذلك حل مسجده 
الشرف. فال عليه السلام : « ههنا النزل ان شاء اللّه: رب 
أتزلنى مزلا مباركا وأنت خير المنزلين » فاحتمل ابو ادوب 
رحله ووضمه فى منزله وننافس الالصار فى كرامه عايه 
الصلاة والسلام وصار كل بود لو أن يكون عايه السلام فى 
قارة أو أن يضيف تواخر ا وبلغ التنافس عندم فذلك حد 
أن حكوا الترعة بيهم فا نزل مهاجرى على انصارى إلا 
بقرعة! ومن .تأمل الى هذه الحبة الى يستحيل ان تكون إلا 
تفضل من الله ورحمته يم كيف انتصر هؤلاء الاقوام على 
معاندمهم من المشركين وأه ل الكتاب معقلة المدد والعدة!! 
وكان الانصار يرون اخوانهم المهاجرين على أنفسهم وهذا 
اعلىدرجات الاخوة فانرسول اللهءايه السلام.- لمكن ينهم 
الاخاء الى بين المهاجرين والانصارفكانكل انصارى ونزيله 


( والاسلام ) بم ) 
اخوون ف الله. ومن العبث ان تكلف التلم أن بوضح أنهذه 
الاخوة كانت ارق بكثير من الاخوة المصبية بل نكل ذلك 
للاحساس الاسلاى فانه افصح منطقاً من لقم ١‏ وباطيلة فتلا 
قلوب ألف الله ينها حتى صارت شيئاً واحدا من اجسام 
متفرقة وعسى ان«وفق الله مسلمى عصرنا هذا إلى هذا الاخاء 
أو إلى امضهحتى سودوا ما ساد المتحدوزمن تبل!وكان هناك 
الاخاء على المواساة والمق وانتتوارنوا بمد اموت دون ذوى 
الارحام وكان عليه السلام بقول لكل اننين : د نا خواف الله 
اخوين اخوين » ودام هذا الميراث الى ان فسخه الله قوله : 
د وأولو الارحام لعضهم أولى نبعض فى كتاب الله » 

ولا ا المدسنة أرسل زيدا ن حارثة 

وأبا رافم الى مكة ليأسيا عن مخاف من أهله فقدما شاطمةوأم 
كاثو مح سودةزو ارا م أعن زوج زد 
وابنها أسامة.أما زم فنمها زوجها ابو لاس بيع ورج 
مع ابميع عبد الله بن أبى بكر بأم رومان زوج أيه وعائشة 
أخته وأسماء زوج الزييربن العوام وكا: نت حاملا يأ نهاعبدالله 


)2506 ( دول العرب ) 
وهو أوّل مولود للمهاجرين بالمدينة . ول يكن هواء الدينة 
فى البدء مواقت للمهاجربن من أهل مكة فأصاب كثي را مهم 
الجى فتال عليه السلام : « اللهم حبب الينا اللدينة ما حيدت 
البنا مك واشد وبارك فى مدها وصاعها واثقل وبائها الى 
الححفة » فاستجاب الله جل وء علا عر وعاش المهاحرون. 
فى الدينة يسلام . و٠نع‏ شرك مكة فنا بق الندين عن 
اططحر ة وحبسومم وعدذو وم فكان عله الصلاة والس سلام يدحو 
م فى صلاته وهذا اميل القنوت. * م شرع ع عايه السلام فى 
1 مسجده فى ميرك ناته أأمام لة بى النجار وكات عله 
م مدا لاتمرللامين بأيمين فاشتراه »ها وكانا ارادا از.هياد 
إناه تأنى عليه السلد. إلا اخذه شراء وقد عمل فيه رسو لالله 
بامسه ليرغب المسلدينف العمل وى عانبه حجرتين إحداها 
اسودهوالاخرى اعالشةزوجتيه--وم يكن عليهالسلاممتزوجا 
غيرها اذ ذاكبعدوفاة خدية- وصارت الحجرات«نى#وار 
السجدكلا جاءت زوجة. ثم سن الله الآ ذان لتتبيه الغافل 
وذ كير الساهى لاصلاة حتى يكون الاجماع عاما وكان بلال 


( والاسلام ) (0) 

أول مؤذن فى الاسلام. 
هذاوكا ابل الله الى.ممين فىمكة عثسرك قريش ابتلام 
ف امدينة بهودها وم بنو قيتناع وقريته والنضيرظمماظبروا 
العداوة والبنضاء حسدا من بعد ما تين لم انه المق وكانوا 
قبل مجىء الرسول يستةتحون على المشركين من العرب اذا 
شيت المرب بين الفرشّين فى سحث قد ترب زمانه فلا 
جاءثم ما عرفوا استمام روساوم ان تتكون ألبوة فى ولد 
ماعل كذروا ا اتزل الله بغيا مم مع نهم رون أنثوسول 
الله عمد ِ يأت الا مصدفالما بين دنه م ن كتب الله التى 
0 دق عه من اسايق ا فا سيق انار يمنا 
ولكنهم دوه وراء ٠‏ بور كأم م لا إعاموز ن ؛ ؛ ولد سين 
الدى لاحدرؤساءقيتقاع-و و بدا بن امقر كهواه 
واس بعد ان سبع الاران . ولعد ا نكان اللهود يمدونه من 
اعذلم رؤسامهم عدوه من قرام م حرم باخهم اسلامه!! ولا 
0 فى تلو.همعداوة الاسلام صاروا جهدون أنفسهم 
فى اطناء نوره وكان لسأعدم على 9 هذه جاعة من 


+م7 ' ( دول العرب ) 
عرب المديتة امى الله لصائرهم فأخفوا كفرهم خوفا على 
حياتهم ولامخنى ان ضر امناققين أشل على السلمين مرلن 

ضرر الكار لان أولئك بدخلون بين المسلمين فيعلمون 
أسرارم وبشيعونها بين الاعداء من الهود وغيره ما حصل 
ذلك مسار |. والاساس الذى كانعليه عليه السلام ان بقبل ما 

وبترك لله ما بطن ولكنه مع 0 ِأمْهم فى 
بد لول المدينة وولى عللها دعض 
الانصار ولكن لم يعهد انه ولى رجلا من عهد عليه الثناق 
لأنه عليه السلام يلم ماليكون منهم لو ولوا عملا فانم بلا 
شك تخذونذلكفرصة لاضرارالمسلمين. وهذا مثاللاعسراء 
الاسلام يدلحى على انم لو عهدوا بهم الاعمال الى أسعاب: 
النفاق لعاد 0 و على الاسلام بالغرر الذى لاخ عواتبهعل 
أحدكا حصل - ارا كما يئن منه المسسامون حالا فى كل البلاد! 
وبالججلة فقّد قبل الرسول من النافقين ظواهيهم وعقد مع 
الهود عهدا متتضاه ترك الحرب والأذى فلا تحاريهم ولا 


3 7 . 5 ع ل‎ 5 ٠. 
ذم ولالعيتون عليه احدا واندهه باأدينة عدويتصرويه‎ 


( والاسلام ) ركم ) 

10 هم على دينهم. ومن ذلك بعل أنه عليه الصلاة والسلام لم 
يكن شاتل لد ذلك الوتت أحدا على الدخو ل ف الدبن. ولعد 
الحجرة اذن الله للمواجرين قتال مشرى تريش قوله:«أذن 
للذين اتلون نهم ظلموا وان اله عل مسرم لقدير الذرن 
أخرجوا من ديارهم الا ان 0 
أيضا فى قوله : « وقاتلوا فى سبيل الله الذن هالو : 
تمتدوا ان الله لا حم المعتدن . واقتاوهم حيث وم 
وخ رجو من حيث أخرجوك والفتنة أشد من الكل . ولا 
شاتلوم عند المسجد الحرا حتى.قاناوم فيه فان قاناوك فا تتلوم 
حكذلك جزاء الكافرين . فان اثهوا فان الله مور رحيم 
وقاتلوم حى لا تكون فتنة وبكون الدب نكله لله فان هوا 
فلا عدوان إلا على الظالين » ولما تمالاً على امسلمينةوممن 
غير أهل مكة أمى الله بقتال المشركين كافة 

ولما نقض المهود العهد وساعدوا ا أشركين فى حرومهم 
مع المسلمين امس الله بقتالكم بكوله « وإما مخافن من قوم 
خبانة لبذ يهم على سواء ان لله لا بمب اللائنين » . فيناء 


( مم ) ( دول العرب ) 
على ذلك قد سأ القتال على الممادى؟ الامة : 

4- اعتبار مشركق قرلش محاريين لانهم بدأوا بالعدوان 
قصار,للمسلمين قتالهم ومصادرة تجارتهم حى يأذن 
الله فتح مكة أو تمتد هدنة وقتية بن الطرفين 
حتى يؤمن جانيهم 

علامتى عدت قسلة من العرب عل المسلمي نأ وساعدت 
تريشاً قوتات حى بدن بالاسلام 

1 من بادا سداوة من أهل الكتاب توتل حتى ذعن. 
ا او يععلى المزبة 

هه ل اعلفه عه 53 ومالهالا نحساءهوالاسلام 
تع ماه 

زاون عله السموم - وحمل بهذه امبادى' رأى النى 
بين مكة والشام وغيرها أيكون فى ذلك إضعاف لقومامالية 
فيكون ادعى لاخذلان فى ميدان القتال فارسل عمه +زة فى 


( والاسلام ) الرايية 

ثلاثين رجلا من المهاجرين وعقد له لواء أيض جله أو 
مسد حليف حمزة ليعترض عيرا لتريش آنبة من الشام فها 
أنو جهل وثلهائة من كبار امشركين وما التتى ببسم كاد أن 
يكون تتال بين الطرؤين لولا ان حجز يببءا مجدى بنممرو 
الذى شكره النى عليه الصلاة والسلام على عمل لما كان من 
قلة عدد المسلدين وكثرة عدوم . ثم أرسل أيضاً سد ذلك 
عبيدة بن الحارث ابن مم جزة فى انين فار منالمهاجرن 
ليعترض عيرا لقرلش فها مائتا رجل فواوا المير بان وابثم 
فكان ينهم الرى بالنبال ثم عاك السب لون اورت 
للمسلين فين فامزءوا ول سُعوم المسلمون وفرمن الش ركان 
الى السلمين ال“داد بن قي وحتبة بن غعزوان وكيا 
اسلا وخرجا ليل<تما بالمسلمين 

ويم نتوفىمن المهاجر بن فى بحر هذه السئة وه الاولى 
من المندرة سعيان بن مظلمون أخو رسول الله سبل الله عايه 
وس من من الرضاع اسل قدما وداجر المحرتين ولأ دفن أمى 
عليه السلام بأن برش قبره بالماء ويوطع على قبر ١‏ 01 


85> ( دول العرب ) 

قال : أنمى به قبر أخى وأدفن اليه من مات من أهلى . وهذا 
كان القصد من وضع الاحجار على المقابر . ولالاتى عشرة 
ليلة خلت من صفر السنة الثالية خرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من الدبنة بعد ان استخلف عليها سعد ابن عبادة 
ليعترض عيرا لقراش فى طاريق مكدو لكنه رجع يدول أن , باق 
حربأ لان العي ركانت قدسيقته وفىهده 0 

على امهم امنوذعلى انمسهم ولهم النصر على من رامهم وازعليهم 
ذصرة اأسلمين اذا دعوا ثم رجم الى المديئة لعد مغنى خخس 
عشرة ليلة . وم عض على رجوعه غير تليل حتى باه ان عيرا 
تمريش آنبة من الشام فها أمية بن خلف ومائة من قراش 
وألفان وخسمائة مير فسار الها فى مائتين من المهاجرين 
وذلك فى ريع الاول وكان محجيل لواءه سعد برك ألى 
وقاص فلا لغ بواط وهو جبل ينيع وعد لبي للاقاسة فرح 
كذلكوم بلق كيد وذلككله لما كانيأخذه امشركون من 
لحار على أنفسهم والاحمهاد فىاخفاء «اخارم عن اقزالتي 
وأعقب رجوعه عليه السلام خروج قريش بأعفلم عير لما 


( والاسلام ) )586 
ققد جموا فها أموام م حتى لم دبق بمكة قرثى أواقر شية لها 
مثمال فصاعدا ات به فى تلك العير - وكان برأسهاأًنو 
سفيان بن حرب تفرج لها الرسول فى جادى الأول ومعه 
مائة وخسون من المواجربن واستخلف على المديثة أبا سلءة 
بن عبد الاأسد وحمل لواءه عمه جمزة ولم بزل سائرا حتى بل 
المشيرة وهى موضع باريق أبعم فوجد العير قد مضت 
وحالف فى هذه الغزوة فى مد 9 حافاءم مر جع عليه السلام 
الى المدينة أتظر هذه العير حيما برجم ولعد رجوته ليل 
جاء كرز بن جابر النبرى وأغار على سرح المدينة وضرب 
فخرجج الرسول فى طلبه واستخلف على المدينة زيدا بن حارثة 
الانصارى وحمل لواءه على بن ألى طالل فسار حتىق بلغ 
سهوان - وهو واد من نأحية ارحروات كردن 0 
حرا . وفى رجب من هذه السئة أرسل سرية عدتها 
تمان رجال عليها عبد الله بن جحش وأعره با كتشاف خبر 
عير لقراش ستمر من ثملة فسار عبد الله الى ان وصل 
مخلة وهناك مرت بهم عير قرشية “ريد مك خمل المسلمون 


5م») ( دود العرب ) 

علمهم فأول لوم من رجب ققنتلوا عران المضرىى واسروا 
ان نن عبد الله بن الغيرة وال ن كيسان واستاقوا 
الميروه أو لغنيءةغنمها المسامونم نأعدائهمقراش ثم رجعوا 
و كن الشركون من اللحاق مهم فيا قدهوا المدينة وشاع 
انهم قاتلوا فى الاشبر المرم وعاتهم قردش والهود بذلك 
عنفهم المسلءون وقال م عليه السلام م أصتكم قتال فى 
الاشهر الحرم فندموا فانزل الله : « وإسالويك عن الشبر 
المرام قتال فيه؟ قل قتال فيه كيير وصد عن سبيل الله وكفر 
به والمسجد المرام واخراج أهله منه | كبر عند الله والفتنة 
"كبر هن القتل » وقد طلب المشركون فداء اسيريهم فقال 
عايه السلام حتى برجع سعد وستبة فليا رجما قبل عايه السلام 

وفى هذه السنة أمى عليه السلام تحويل القبلة الى 
الكعبة بعد ان مكث مدة يستقيل يت المقدس وقد كثر 


( والاسلام ) (جم») 

له الشرق والغرب يبدى من يشاء الى صراط مستقيم.وفى 
شعبان من هذه السنة أوجب الله صوم رمضان عل المسامين 
وكانعايه الصلاة والسلام قبل ذلك لصوم ثلانة أيام من كل 
شهر.ولا تفوت اللبيب حكة الصوم فالا تلينالنفس ونهذب 
الامحلاق فتسبل على الانسان ,ذل الصدقات ولذلك أوجب 
اله عقب الصيام زكاة الفطرقترى الانسان ببذها بسخاءنفس 
ونمة خالصة . وفى هذا العام رضت ركاة الاموال وهذهدهى 
النظام الوحيد الذى به أ كل الفقراء والمسأكينمن اخوانهم 
الاغنياء بلاضررعل هؤلاء. واللبيب العاة لالبعيد ع نالتعصب 
8 لاول نظرة ان هذا النظام مع عدم إضراره بالاغنياء 
مقلل لمصائب الفقر التى المأت كثيرين من الفقراء بالبلاد 
الاجنبية ان مخالفوا نظام دولهم ويؤسسوا مبادى' غابة فى 
القبح لتتتويض دعام العمران وأركان المدنية م بشعله 
الاشترا كيون واللهيليست وغيربم من الفرق الكثيرة التى 
لسمع ها 1 وم إسما جد يدا 


وفى رمضان من السنة الثأبية للهجرة غنَا غزوة ندر 


(حم؟) ( دول العرب ) 
فكانت الدائرة فها على أبى جهل وقومه وثم تسعاثة 
وخمسون رجلا والنى وأصحاءه ثلاتئمائة وثلاثة عشر رجلا 
وفيها نزل قوله تعالى : اذ نستغيثون ربك فاستجاب لكم أنى 
ممدم بألف من الملاتكة .... الاابة. وقد قتل من الم ركين 
'كثيرون سهم عقية وشيبة أبنا رسعة والوليد بن عمبة وعقبة 
بن أنى معيط والنضر بن المارث الذين كانوا »كذ م اكد 
امسهزئين بالمسلمين. وقد استشار عليه السلام أصحابه بشأن 
الاسرى فأشار عمر نقتلهم حت يعم أنه ليسفى تلوب المسلمين 
مودة للمشركين ووافقه على ذلك سعد بن معاذ وعبدالله بن 
رواحة وقال أنو بكر : يا رسول الله هؤلاء أهاك وتوء.ك 
قد أعطاك الله الظفر والنصر عليهم أرى ان تستبقيهم وتأخذ 
النداء منهم فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا عا الكفار وعبى 
ان يي لك فيكونوا 0 00 السلام: إن 
اله ليلين قلوب أقوام حتى كون ألين من اللين وان الله 
ليشدّد قلوب أقوام حتى تكون أشد من المجارة وانهثاك 
أبابكر مثل ابراهيم قال : فن انبعنى فانه منى ومن عصاى 


( والاسلام ) (كم) 
فانلك غفور رحيم . . وان مثلك با مر مثل نوح قال رك 5 
تذرعل الارض من الكافرين ديارا. ورأى عليه السلام رأى 
أبى بكر بعد ان مد ح كلا من الصاحبين لأن الوجمة واحدة 
وهى اعنزاز الدبن وخذلان المشركين . ثم قال لاصحابه أتم 
اليومعالة فلا فلن أحد من أسرام الا بغداء وقد بلؤقريشا 
ما عزم عليه الرسول فى أمى الاسرى فناحت عل لقترشيرا. 
ثم أشير عليهم من كبارت ان لا بفعلوا كك لا ب لغ تدا وأصعابه 
0 وصمموا ان ا قتلام حتى 
يأخذواثارم وتراضوا فها نهم ان لا يسجلوا فى طا ى القداء 

لا الى السلمون فيه يفت بمضهم الى ذلك وبدثوا فى 
قداء أسرام ‏ - وكان من أرنعة 1 لاف الى ألف درم ومن 1 
.يكن معه ذداء وهو نحسن التراءة والكتاءة أعطوه عشمرة 
منغلان المدينة يعلهم وكان ذلك فداؤه وهذه الرزوة هى 
التى أعن الله بم الاسلام وتوى أهله عع له النلنان وكترة 
عدوم فهى آنة ظاهرة على عنابة الله تعالى بالاسلام ولذلاك 
قال الله متمنيا على عباده بهذا النصر: « وثقد تسرك الله.بدر 

)19( 


رعة؟) ( دول العرب ) 

وأنتم أذلة ». فهى أعظل الغزوات اذ قد قتل فبها من صناديد 
قرلش من كانوا الاعداء الالداء الاسلام ودخل الزعب 
قلوب بأق العمرب فكانت احسامين هيبة مها يكسرون 
الجيوش وممزمون الرجال فلا جرم ان شكرنا الله تمالى عى 
هذه المناءة وما أحرى المسامين بأن عدوا هذا اليوم عيدا 
يشكرون فيه اله على ما أولاثم من لعمة النصر . واقد أذبر 
هود بن قتاع التغيقظ والمنق من هذا النصر المبين وأبدرا 
مكنون ذءانرجم فبدت البغضاء من أفواههم وانتهكوا حردة 
سيدة من نساء الانصار قدعا عايه السلام رؤساء؟ وحذرممٌ 
عاقبة الى ونكث الميد الوا : يا تمد لا يغراناك ما اتقبب 
ءن قومك فالهم لاعم لهم بالمرب واو لقيتنا لتعلدن 0 
الئاس ؛ وكانوا سب يود أل الله « قل لإذين كفروا 
ستغلبون ومطدرون الى جوم وبلس المهاد قد كان 1 اذل 
تثنين التفتا : فئة كال فى سبيل الله وأخر ىكافرة روم 
مثلمهم رأى العين والله .يؤيد نصره هن إشاء ان فى ذلات 
'عبرة لأولى الأنصار » . وعند ما نظاهى الهود بااعد'وة 


( والاسلام ) (ؤة؟) 
وحصنوا خصونهم سار الهم عليه الا وقاتلهم حتى 
الوزموا شر هزعة وطابوا منه الآمان على ان مخرجوا من 
الدينة وم النساء ل .قبل ذلك 
0 ل اليب والنساء 
حتى يأخذ بنارم فبعمث رجالة الى المدينة قتلوا نعض الانصار 
وخرج هو فى مائتى رجل لخد النى صلى الله عليه وسل فى 
طلهم ذلا وا #حرم م 0 وأغوا 
وَفْهَده 7 سن الله لاعالم الاسلاى .. منة عنليمة 00 
أناء البإدة الواحدة من المسلمين أن تجدّدوا عهود الأخاء 
وشووا عمروة الدين الوثئق وه الاجماع فى بوب عيد الفطر 
وعيد الاضى وكان عليه يه السلام * جمع المسامينق صميد واحد 

ونصلى هم ركمتين تضرعا الى ل أن لابغصم حروتيم وان 
لمصرم على عدوم ثم مخطب قوم حا 0 اايحيه لاف 5 
إإصافح السامون لعضهم لعضاً .م غزا + غؤوة احد فى غير 


(بيوة؟) ( دول العرب ) 
شوال للسنة الثالثة من المجرة وكان عدد المشركين 'لائة 
آلاف وخلفيم هند أعسرأة أنى سفيان فى نسوة يضرن 
الدفوف ونحن على قتلى ددر وبحرضن القوم على الاخحذ 
بااثار وكان عدد الممامين آلف رجل فقتل من المشركين 
انان وعشرون ومن المسامين سبعون فهم *زة وى هده 
الغزوة شج وجه النى صل الله عليه وسل وكلت شفتاموجرح 
على وأنو بكر وكانت هند وصواحبها عثان بالشبداء لخد عن 
الانوف والا ذان ولخذن «مها قلائد وقرت هند بطن حمزة 
ولأكت كبده ونزل فى هذه الغزوة قوله تعالى: لسلك من 
الأمس ثى' أو بتوب عليهم أو يمذمهم فامم ظالون . وقد 
كان قائل مع قريش بنو المصطاق وبنو اللمون بن خزعة 
ومعوم ابوعامى الراهس الاوسى وكان فارق المدينة كراهية 
فى ارسول عايه السلام ومعه عدد من مم على شا كاته وخرجج 
معهم ججاءات من أعراب كتانة وتهاءة وقد لمق بالمسامين 
فى هذه الغزوة خسائر جة ومات منهم كثيرون وذلك لما 
خااف الرماة وصايا النبى صلى الله عليه وسلم إذ أوقفهم غات 


( والاسلام ) رعو 

الميش "عل ظلبر ابل وقال : لا تيرحوا: إن رونا ير 
عليهم فلا تبرحوا وإن روم ظبروا علينا فلا :رحوا. ولا 
دارت رحى الحرب بين الفرقي نكانت الدائرة عل الشركين 
فانطلق الرماة شهبون اسلامهم تأسين ان ما قاله لج م ازسول 
لا بد وان يككون للمكة عررقوها فها ' لعد. 00 
نشرق المسلمين انطاق أحد رؤسامم ببعض المدش والى 
المسامين من ورائمم ويم مشتغلون بدنيام قلا رأوا ذلكالبلاء 
فشر رد كرا دي اهوت صذونهم واختلطواءن 

غير شعور حتى صار إضرب العضهم لمضاً وأشاع أحد 
المشركين أن حمدا قد قتل فدخل الفنشل بالمسلمين والمزم 
جاعة مهم وتوجهوا المدنة ولكلهم استحوا أن يدخاوها 
فرجموا ونبت رسول الله ومعه جاعة كانوا .تلقون عنه ربى 
النيال وقد أصابه عليه السلام فىهذه النزوة دائد عتليعة 
حملها نما أعطاه الله من الثبات-وكان أبو عام الراهس قد 
حفر حار وغطاها أي يقع فيهأ المسدون فوقع الرسول فىحغرة 
فها 00 ت ركتاه ه فأَخذه عل" بده ورئعه 


29934 ( دول العرب ) 
طلحةبنعبيد الله و م من نات معه حت استو ىقا كاف مآد 
عتبة بن أبى وقاص جر كسر رباعيته فتيعه حاطب بن أبى 
اتعة فقتله وشج وجوه عليه السلام ما أسلانا وجرحت 
وجنتاه ثم سار الى الشعس خاءت له فاطمة ونسات 
دمه . ولتقد أصاب المسلمين الذء نكانوا حوطون به كاير 
من الجراحات لان الشخص منهم كان يتلق السهم خوفة 
أن يصللارسول فوجد بطاحة ست وسبعون جراحة وشات 
بده وأصاب حكعس ن مالك سبع عشرة جراحة . وقد 
فرح الشركون بذلك ورجموا الى مكة . وفى هذه الحادثة 
عبرة من يعتبر : فسبس هذا الابتلاء عمسيان أمى الرسول 
والتازع قال الله تعالى فىذلك: « واقدصدقكم الله وعده إِذ 
الحسومهم أذنه حتى إذا فشام ونازعم فى الاامصس وعصيدم 
7 ن بعد ما أراك ما حبون : منكم من يريد الدنيا ومتكم من 
بريد الآخرة ثم صرق عنهم لبإتايك ولدد عفا عتم والله ذو 
فضا ل على المؤمنين»ولا رجع الرسول المدينة نادى فى اصخابه 
بالخروج حاف العدر وان لا مرج الأمى كان ته يالا من 


( والاسلام ) (هة؟) 
خذفة أن يشن المشركون الغارة على المديئة ونوا إنتصارع 
فكان ذلاك وخرجوا والاواء معقود ل ل تأعطاه لال بن 
أنىطالب وولى على المدينة ابن أم مكتوم ثم سار الموش <تى 
وصلوا مكناً بدعى هراء وهو ءلى ثمانية أميال من المدرنة فى 
ذريق ك2 ولد رةه ماذنه اأرمو ل 52 ون الماسركان 
تلاوهوا ارك السلمين من خير شن الغارة على الدينة حتى 
ب للم النصر فأصروا على الرجوع ولكن ن أسا باهم خر ويج 
لقان د فنوا أنه قد حشر معه هن ل دمر بالأ٠.س‏ 

ق الله الرعب فى * لوبهم فوادوا من سيرم الى مك . .وذفر 
عليه لد وج م فى جراء الأسد إلى عزة الشاعى الذى كان 
حرض المشركين على قتال النبى - وكان أسر فى بدر وأطلته 
ارسول لعد أن عأهده ىن لاساعد ولا بين دلى قتاله- 
فأمى قله فتال: ياند أءانى وامئن مَل ودعنى لبثاتى وأعدلك 
عيدا آن لا أعود أثل ما فمات تقال عليه السلام : لا والله 
ل مسح عارضيك 4 قول خدعت د مرنين: لا يلدع 


المؤمن من حجر ص ثإن 5 ودرب عه وق هذه السئة 


(55) ( دول العرب ) 

حرم الله الجر والمبسر فنكان من وراه ذلك أن حت الام 
الاسلامية من ممرض ال كرات وهي الداهية التى تفجم 
اليوم أتماأ كثيرة من" المسيحيين وغيربم وكانت احدى 
الأسباب فى اضطراب امجتمع الانسانى وظبور مذهب 
اللو فويون عا جياه الام الاسلامية ولكن رما لاعر زمن 
إلا وتعرفه هى أِضا لاتعادها عن الددن والهماك كثير من 
أفرادها وشبانها على الإذات والمسكرات فضل الدنية والمرية 
اللتين هادتنا مهما أوروبا المتمدنة وتمن عليئا مهما !! وفى السنة 
الرائعة غزا مى النضير من الهود الذين تجمعوا عل قتاله صل 
0 عليه سم وشدد عامهم اعبار حَتى لبوا المرويج 
تاخرجهم بامتمتهم إلا السلاح فام عضبم خيير وام البعض 
اشام . وفى السئة نفسها كانت غزوة ذات الرقاع مع 1 
غطفان وغزوة ساق وسير وإ يكن فها حر 
م عت السئة الخامسة وفها غز اغزوة 06 
الأحزاب ا: تحزب قبائل العرب كقريش وكنانة وغطفان 
وقبائل جد وى قربظة فدارت الدائرة على | الانهم الجتمعة 


١‏ والاسلام ) (0و) 
وغمها نزل قوله تمالى : يا أمبا الذبن آمنوا اذكروا نعمة الله 
عي 0 حنود فأرسانا علوم را وجنودام روها. 
وفها أشار سلان الفارسى رضى اله عنه على الى صل الله 
عليه وسل 1 عادة النرس أن يطوتوا مدمم يخندق حين 
بحاصرها العدو إهاء هجومه وأخدذ النتى صلى اله عليه وسلم 
برأنه وحفر خندثاً حول المديئة وتمل فيه نفسه ترثيبا 
للمسلمين. وفى هذه السنة غنا عى قربظة وحاصرم سا 
وعشرين أيلة فى شور ذىالفعدة وسبا»هم سبعاتة رجل 
بزيدون أو بنتقصون. وفى السنة عينها أو فى سنة ستذزاى 
المصطاق وقائهم دلى ماء لم يسمى أأر يسيع وكتلوسبا ونهم. 
و سيمها أن الخار ث بنضرار-_سيد بى المصطلق الذين ساعدوا 
قريشأعل المسلمين ىأحد كان أخذ يجمم اللجوعلحرب النى 
فسمع الرسول بذلك تفرج له وتقائلوا عد أن عرض النى 
عليهم الاسلام فلى ببلوا وجمل عليهم المسلمون حملة رجل 
واحدكانت الدائرة فها على نى المصطاق وأسر المسل.ون 
كير منهوومن نسائمهم قدرتهمالنى «لىالمسلمين ومن ذلك 


(58؟) ( دول العرب ) 
بط ر حسن السيأسة ومشهى الكرم فان نى المصطلق من 
أعز المرب دارا فأسر ذ نسائهم بهذه الال صمب جدا فآراد 
عليه السلام أن يجعل المساءيين كنول صل النساء بالمربة من 
تاتاء أنفسهم فتزوج برة بت المارث التى سماها جوريةققال 
السلمون : أصبار رسول الله لا أبنى أسرم فى أيدينا . فنوا 
يهم بالعتق وتسبب عن هذا الكرم العنايم وهذه المعاءلة 
المالة أن 1 سل بنو المصطلق عن بكرة أب الاين 
لعد بد كان يم وتديعصل فق هده الغزوة #درنان إرار 

نصاحينهما ك1 رسولالله عاديا بالتثريق عل المسلمين 77 


)١(‏ فأولاها أن أحيراً لممر بن الحطاب اختصم مع حايف 
للحزرج فضرب الاحير الخايف حق سال ده فاستصمرخ قومه 
ال زب 1 0 الاجر بالمهاجرين فعات الشحتاء وكادوا متئلون 
أو ان بهم رسول الله فأخيروه اير نمك القروت دو 
6 حقه ارجات حكنت الاتة فلما بان عد الله بن 5 
هذا الحصام عضب وكان عنده رهط من لكر ردقال نما ارات 
كاليوم مذلة أو قد فملوها تافرونا ثى ديارنا والله ماحن واأهاحجرون 
الام قال الاول سمن كابك يا كالك اما والله لْن وحمنا الى الدبئة 


( والاسلام ) (5ة؟) 
وها من مضا المناققين الذين «دخلون بين الام مابرن 
لحبة لم وقاوبهم مماوءة حقدا يترنصون الفآن فتى رأوا بايا 





0 الاذل ثم التفت الى من همه وقال : هذأ ما 
م بأفحكم أحلاتوهم بلادم وقاسمتوهم أموالكم أما والله لو 
2 كنم عليم بأبديكم حورا ان غ10 نضا بما قعالم 
وج م أضك غيضاً لاءنايا دونمحدناجم أطنا لكم وقلام وكيروا ثلا 
نتعقوا عامهم حق ينفضوا هن عنده. ركان فى امه غاب حديثك 
السن قوى الاسلام أدمه زيد بن أرق فأخبر رسول الله الخير فغير 
وجهه وقال : يا غلام لعلاك غضْيت عايه ففات ما قات؟ فقال : وال 
بإ رسول الله لقد سمته . قال : لمله أخطاً سمعك ؟ فاستأذن مر 
الرسول فى قل ابن أنى أو أن وح أحداً غيره هثله قبا ه عن 
ذلك. وقال :كف يا عم ر أذا تحدت الثاس أن عمداً يقتل أصابه ؛! 
ثم أذن بالرحيل فى وقت لم يكن يريحل فيه حين اشتد الحر ناد 
كك عايه السلام أثغال الناس عن التكلم فى هذا الموضوع لقاءه 
أسيد بن حضير وسأله عن سيب الاربحال فى هذا الوقت فقال : 
أو ما بلغك ما قال صاحيك: : زعم أنه ان رجع الى المديئة ليحرجن 
الاعن ها الاذل. قال: أ وا يارسول الله مخرجه ان شئت 
وألل الذليل وأنت العزيز . ثم سار عايه السلام بالناى سيراً حث 
حت أذنهم الشمس فنؤل 'ااتان فم لثوأ أن وحدوا 05 
حت وقعوا نياماً وكم رجال من اسار عد اه ين أن 13 


اه ( دول العرب ) 
لما ووه فنموذ باللّه منهم . وقى هذا المام ‏ على ما عليه 
الأ كثرون - فرض الله على المسلمين حج البيت اكرام .ن 


يطلب من الرسول الاستقعار قلوى رأسسه واسكيبر وهنا نزل على 
الرسول سورة ة المثافةين الت فضحت عيد الله بن أنى واخوانه وصدقت 
زبد بن أرق ولا 8 ذاك عبد الله بن عبد الله بن إلى استاذن 
رسول الله فى قتل أبيه حذراً مخ أن كلت بذاك غره فحكون 
عنده من ذلك أضغان وأحقاد وأحسه عليه السلام بالاحسان الى أه 
(الادرة الثانية) وهى أفظم من الاولى وأجاب منها لامصائي 
وي رىىعائشة الصديقرية- زوج رسو ل الله بالافك فامه.وها سثران 
بن المعطل السلمى وذلك |* نهم الما دنوا من المدسة ١‏ أذ عايه السلام 
انلة بإأرحيل وكانت 0 قد عضت لقضاء حاحها حق حاوزت 
الحرس فاما قضت شأنها أقف الى رحاها فاحست صدرها فاذا عتّاد 
ها من جزع ظفار قد أنقطع فرجمت :تمس عتّدها سما ابتعاؤه 
فأقل الرهط الذين كانوا ير<لونها فاحتملوا هودجها طائين اما قبه 
فاما جاءت مزل الس بعد أن وحجدت عتدهالم نجا. . به أحداً قغاءتها 
عيناعا فنامت وكان صفوان بن اللمعطل يسير وراء الماش فتقد 
ضائعه فأصبح عند منزها فعرفها لانه كان رآها قبل الحجاب فار - 
فاستيقظت باسترجاعه وسترت وجهها يجلياما فاح راحلته وأركيا 
من غير أن يتكلم بكامة ثم انطاق هود مها الراحلة حق وصل 
لمش وهو أزل للراحة فتادت قامة أمل الافك وقالوا ماقالوا فى 


( والاملام ) مضه 
استطاع اليه سبيلاً وفى ذلك منتقويةالرابطة واتحاد القلوب 
ما فيه للمسلمين النائدة المظمى . وفى السنة السادسة خرج 


عائشة وصفوان والذى تولى كر الافك عبد الله بن أنى ولماقدموا 
المدينة عيضت عالشة نهر أ والناس يفيضون فى قول أهل الافك وعى 
لا نشعر نثئىء. وكانت آعرف فى رسول الله رقة اذا مرضت و يعطبا 
نسا .نا فى هذا المرض بل كان يمر على باب الجرة لا يزيد على 
فول كيف سالك م ما جعلها فى ريب عظم فاما قبت خرجت عى 
وأسلع أل أحد أهل الآانك - لاتبرز خارج الببوت قصسزت 
ام مسطح فى حمرطها فقالت : تمس مسعاح . ثقالت عانشة : بأس 

ما قات ت أتسيين رجلا سهد و قفالت: بثناه ألم تسمى ما قالوا؟ 
فسالها عائشة عن م ذاك قأخبرتما الخر فازدادت رك على م ضها 
ونا ادها عليه السلام كاده استأذنته أن عرض فى بيت أبب 
تأذن لها فسأت أمها >ا هول أثاس فقالت باباة: هوتى عايك 
فوالله لقلم كانت امرأة فط ومنيئثة عند رجل ينها لما ضرائر اله 
أكزن عابا. فقاأت : سبحان ألله أو لفد حدث الناس -هذا؛ ويكت 
للك الل حتى أصبحت لا برقأ طادوح ولا تكتسل بنوم وقى خلال 
ذلك كان عليه السلا لام يستشير كار أحل وله 3 ععل. ثقال له أسامة 
بن زيد لا تعامه نِ براءة عائشة : أعلك أهلاك ولا تعلم عامم ألا 
را . وقال على بن أنى طالب :ل د يضيق الله عايك والنساء سواها 
كثير. وسل الخارية قصدقت. عله السلزم بره جا بباية 


٠س‏ ( دول العرب ) 
و 000 2 00 اي 0 7 





وتال لها : هل رأيت من شىء يربيك ؟ فقالت : والذى شك بحق 
ما رأيتٍ عاها أمر؟ قل أنمضه غير أنها جارية حديثة السن تنام عن 
يحينها فى الداجن قتا كله. ثقام عايه السلام وصعد المنبر والمسامون 
متعون. ٠‏ وقال : : من يعذرنى من رجل قد باغ أذاه فى أهلى؟ ر لله 
ما عامت على أهلى الل خيراً ولقد ذكروا وجلا ماعامت عايه 'لا 
خراً وما بدخل على أهلى الا «ى. فقال: سعد بن .-اذ: أَنا يأرسول 
أله أعذرك دنه ذفان كان هن ن الاوس ضربت عنقه وأن كان .٠ن‏ 
اخواننامن الحزرج أعستنا ففءانا أرك. 00 بن عمادة المزرحى 
وتال كدت لعدى الله لا شتله ولا هدر على ليه و كن .5 دن 
من رهعلك ما أحبيت أله يفتل. فقام أسيد بن حشير وقال لسعد بن 
عنادة : صكذبت لمر الله لتقتائه ذالت منااق ادل عن اأثاثقين 
وكادت تكون فتة بين الاوس والحزرج لولا أن رسول الله زل 
من فوق الثبر وخفضهم حت سكتوا أما عالشة ؤة نقيت حزيتة اكتاية 
لاما طا عيش ولا بهد ها بإل. وما فى مع أبويها أذ دذل تابه 
السلام فلم ثم جاس فقال : أما بعد يا عائشة أنه باغنى فى عنك كذا 
وكذا فان كنت بريئة فسبرنك الله وان كنت ت ألمدث بذنب فاستغفرى 
ألله ونونى اليه فان العبد, اذا اعترف وناب ثاب الله عايه فتقلص دمع 
طئمة وقالت لابوبها : أجنا رسول الله . فقالا : وألله ما تدرى ما 


( والاسلام ) م م) 
"ليه مروة بن مسعود الثقق سيد أهل الطائف فقال له : أن 
قريشاً عاهدوا الله أن لا تدخل عاهم مكة عنوة ة ورجع م 
قتال : جئت كسرى وقيصر فى ملكا فوالله ما رأيت ملكا 


تقول . فقالت : الى والله لقد عامت أنكم سمعتم هذا الحديث حت 
استقر فى أفك م وصدكم به. فاق قات لكآ برثة لا تمدقو 
ولك اعتزفت لك بأ والله بعل أنى منه برئة لاتصدقوى فوامه لا 
اجد لى ولكم علا آلا أن بوسف قال : « قصير حميل والله المستعان 
على ما تصفون ». ثم حولت واضطجعت على فراسها ولم يزاول 
رسول الله ملى الله عايه ول مجلسه حق 'زلت عايه الآيات من 
سورة النور ببراءة السدة المطبرة عائّدة الصدقية واوطا « ان 'لذين 
ياوا بالافقك عصبة متكم لا محسيوه شرا لكم يل هو لذي الكل امسر" 
نهم ما | كتسيت من الاثم والذى ثولى كيره منهم له عذاب عضم » 
قسرى من رسول ألله وهو ؛ضحك وإشسر عائشة بالبراءة فقالت ها 
أمها : قوى ذاشكرى رسول الله . فقالت : لا وال لاأشكر الا الله 
الذى لاه وبعد ذلك عي عايه السلام أن جد من صرح نااك 
انين جلدة وص حد ااقاذف وكانوا ثثلانة حنة ة بأت جحش ومسطح 
بن آثانة وعدمان ىيات. وكان ابو بكر ينفق على مسطح بن 3 
اقرأيته مله فاما تنكام الافك و قطع منه النقة فأنزل الله « ولا ال 


أواو الفضل 1-9 6 نتيا افك القربى واليتائى والمب كن 


) (درل العرب‎ ٠ 
فى قومه مثل مد فى اصحاءه . ونث صلى الله عليه ومسل‎ 
١ 
عهان بن عفان ليخبر أبا سفيان وأشراف مك أن ارسول م‎ 
أت ماري وانما أتى زائرا مما البيت الوا له : ان أحبدت‎ 
أن تلوف ايت فطف ققال لاملا 0 يلوف رسول‎ 
0 انس ابي أب ةشوا ل‎ 
5و لاعامت قريش .هذه البيعة خافوا وأشار اهل الرأأى‎ 0 
لس الى 3 0 000 سهل ان‎ 
و1 ع عا واه وفمل عله يه وعادوا‎ 
واللهاجرين فى سيل الله وليمفوا وايصفحوا الا بحبون أن ينفر الله‎ 
لكم وال غفور رحم فقال : ابو بكر ببى محب ذلك يا رمول‎ 
ألله و أعاد ااتغقة ع1 إلى «سعاتح‎ 
شروط ء ونعي بتاع اطديية أسية الى‎ 0 
وضع الري بين المسامين وقريش أريع سئوات‎ -١ 


( والاسلام ) (6. 
وف تمر ال حرم منالسنة السابعة غزا خيير وصالحه اميسل 
انيساقهم بنصف المار و رجهممىق تىشاء قفمل وفهها كل صبى 


؟ من جاء المسامين من قريش بردونه ومن حاء قريشاً من 
المسامين لا يلزمون برده 
ه أن يرجم اأنى من غير مرة هذا العام ” 59 يأى العام المقيل 
فيد<اها بأصحابه بعد ان مخرج منها قريش فيقم فها لاية 
أيام ل س مع أصحابه هن السلا الا السيف فى القراب والقوس 
: -- هن أراد أن بدخل فى عهد مه هن غير قريش دخل 
ل فى عهد فرش دخل فيه 
ل اانى هذا الششرط داخل المسامين هه أعس ع 
ولو 00 افا كاف ترد اللوم 0-0 «سلياً ولا يردون 
من ولي عم يد ا ٠‏ فعال عامه السلام : : أن من ذه هما | الهم فأعده 
ألله وءن حاءنا نهم فردد أه اميم ف مجعل 9 له فرحا وخرحجا .أما 
الام الاان وهو صيد المسامه: ن عن العلواف لبت فكان أشد تأثير 
على لوهم لان الرسول أخبرهم أنه رأى 86 مامه أ ا 
اهتين وقد سأل ال 
0 العام ؟ ٠‏ وكات شروط الماك بين ا'عارئين وكان 
الكاتب عنى بن أنى طالب فأملاه عليه ١‏ 0 الرحن 2 ايحم 
فى سفير قراش : : اكتب بإسمك الهم فح الرسول أن. كتت 
ذف لم قال هذا ما صا عايد ححمد رول الله فقال افير : لو 3 


اليه 


[لكة ( دول العرب ) 
1 عليه وس من الشأة المس.وهة ان أهدما اليه زهب شت 


المحرث اللهودية ١‏ كاة لم تزل نماوده الى وقانه وشل فى عين 
!يك رسول الله ما خافتاك ١كتي‏ محمد بن عد الله قامس عليه السلام 
عاءاً كحو ذلك وكتابة ميد بن عبك الله متم ذلى ووتف ذحاها 
أنى بده وكتات أعشتان 0 من 
معاودة دواة ظهرت فى العالم ومدكتاتا قال ااتى على الله عأيه 

على : رن لك مثل هذه الواقعة. وقد حصل بلقعل له .ل 
ذلك حين كتابة روط التحكم علد مين ععاة* 

وبعدكتاية الشروط ناءه م أبو حندل بن سول #<ل فى وده 
وكان هن المسلمين المى'وعين ون اطحدرة ذهرب لا ساءين هذه المرة 
'يحموه تقال له الرسول : أصير وا<تسي قان به عل لك ومن 


الطر تان كم وهذه ع أول 


دعك من الى:ضعفين رجا ومفرجاً أ فد عقد. ين أأقوم مات 
وأعطناه , وأعطونا على ذلك عهدا قلا حدر سم.. وكذلك ود الى 
قريش أبو بعسير رضى الله عنه حين فر وأرسات فى ملبه اثنين 
ولكن أراد الله تعالى أن أهل قريى طايوا 0 بطال هده 
الشمروط ١‏ وأععلوا ان الحق فى أءساك.ونحءه أن اسك مع المساءون 
الذين بك وفروا ١‏ لشهة اشام وامساج لع دن لكر ارقا 
ااطريق على مجارة م تعلحوا عنهم الامعداد قاسنغاةت قر بش منع 
ذلك برسول ألله قبل منهم أنطال هذا الشرط وأزا اح "له عن المسلمين 
هده أاخمة ال صعب عليهم محملها فى الخديية حما أعىثم, عايه 


( والاسلام ) فضي 
على وكانت رمداء فبرى" واعطاه الرا كان اهل اصن 
حن قت الله طلة اقل انا اسراف سل لله عليه وس الى 
وادى العْرى لخاصره وفتحه عنوة وفىهذه السنة كانتي>رة 
القضاء التي خرج لاجابا صل الله عايه وسلم ف افق عن 
أصحابه وأدوها وى السنة المنة أسل خالد ب الوليد و 


و ره 
بن العأص وءهان بن طاحة بن عيدك الدار وفها كا: 35 شزوه 
مؤنة بان الروم والمسدامين وال المسلءوث الفتتح شبأ عل د 


الصلاة ة والسلام برد أبى جتدل وعاموا ان رأى الس ا ا راغي 
007 حرث كان فى أعس ساب عله عته اختلاط الكقار امامن 
تقالطت بتاشة الاسلامقاوهم حق قال أبو بكر :ما كان قح فى الأملام 
أعظم عن تح الحديية ولكن الناس قصر را بهم ا كن من عد 
وريه والماد ؛ يمحلون والله لا يسجل إمحاد 5 حت باع الأعور 
ما أراد . وى رحوعه عله الصلاة والسلام هن اليه - زات عايه 
سورة أأفتعم وقال سبحائه وتعالى فى أولها رك فتحنا لك تنسحا ٠‏ ينا ) 
وف اطقيقة أنه ترتي على هذه اللهادلة - الى لم تحب المساميد فى 
مدا الام دخو ل كثيرين فى الاسلام اذ لماكاات اطدنة ووضمت 
الحرب أوزارها وأءن اثناس لعضهم بعضاً التقوا وتفاوضوا فى الحديث 
والمنازعة ف كام أحد بالاسالام أت الا دخل فه 


(4”) ( دول العرب ) 

خالد بن الوايد نمد أن استشبد من قواد المسامين ثلابة م 
زيد بن حارثة وجعفرين أبى طالب وعبد الله بن رواحة. وى 
هذء السنة خرج صلى اله عليه وسل باتى عشر النامن 
الهاجرين والانصار وطوائف خيرها الى قرب مك قاصدا 
فتحا انتتض قريش المهد وله مقربة من مكة ركب العبا 

ممه الى مكة ليخبر أشرافها فيأتوا الى النى صلى الله ليه وسلم 
ويستأمنوه فوجد أبا سفيان فأنى به واسل ثم امس النى المنود 
اتدخلمكة فدخلوها بوم اللجمة اءشرقين منرمضانواط أن 
الناس وطاف صلى اله عايه ومسا بالييت وصلى فيه وكدر 
الاصنام قائلاا : قل جاء الحق وزهق الباطل ان ااباطل كان 
زهوقاً .لم ارسل السرايا اندعو من ثم حول مك3 ال الاسلام 
ركانت منها سرية خا بن الوليد التى نزل بهاعلى ما بى 
جدعة عة ولمكونهم أبوا الاسلام فاتلهم وقتل مهم ولا بلغ 
ذلك اد بى صلى الله عليه وسلم وم يكن 16 بالمتال .قآل : 

الاهم ١ء‏ مر اليك مما صنم 0 أرسل ع كال أدى نه 
ديه القت لوقن امتمال دذية انيد تطيباً ملمواطر هوف هذه 


( والاسلام ) (9.) 
السئة كانت غزوة حنين وكان النى فى اى عثر ألا من 
اصصاءه قتالوا التممر المبين وأجب المؤءنون فها بكثرتهم حتى 
قال احدم: لن غاب البو 0 إفنزلقوله تعالى: وهوم حنين 
أعيكع كزقع . وجمع المك_كون من يف بالطائف يمد 
هزكهم فى حنين فسار الهم النى وحاصرثم ايام وقاتلهم 
بالمنجنيق وظهر علهم وغنم شيا "كثيراً بلغ على ما بقولون 
ارلمة وعشرين ألف يمير وأ كثر من ارنعين الف شأةوارلعة 
آلاف أوقية من اللفضة ففرقها صلى الله عليه وسلم على 
مسلمى الفتقتتطم نأه ل مكةفوجدالانمارىنفوسهم فدعام 
لعل العو : اوجدتم يا معشر الانصار علىاعا.ة 
من الدانيا ألفت مها قوماً ليسلدوا ووكاتع 5 لى أسلاميم أما 
ترضون ان بذهس الناس بالعير والششاه وبرجءون برسول الله 
اوها آنا واللاق نين عدبيله ولا المببرة كارك 
اما من الانصار ولو سلك الناس شعباً الكت شعب 
الانصار الاهم ارح الاتصار وابناء الانصار. واطلق النى صل 
الله علبه وسل السى وكانت عدنه عاة آلاف وى هذه 


م ( دول ألعرب ) | 
الززوة ا سم مقدم م هوازن مالكبن عوف واستعمله النى صلى 
لله عليه وسرعل قوه4 ومن ن أسلم من اك القبائل. .ثم جاءت 
السنة ااتأسعة وفها ك: ب النى صلى الله عليه وم الملوك 
2 ار ة ودعاثم الى لا.. لام فبعث الى لنجانى ما المبشة 
تمرا بن أمية بكتاب فتبله وإلى المقوقصس عامل الروم على 

-- حاطب بن الى بلتعة بكتاب ذأ كرم المقوقس- غانا ا 
وزكة 00 اله عليه وس لغلة وحار 
وجارتين احداهم| مارية التبطيةوالدة ابر اهيم بن ن الت صل 
الله عاله ود سوال عبر اروم دحية بكتاب فادترمه 
واعتذرعن الام 7 بج شعبه ورتم هنه والى كسرى- 
ه اث ارس حبدالله له ىحذاة بكتاب فزقه كسرى وكتب 
الى داه له بالمن ان برسل النى اليه وباخ النى ذلك فدعا عايه 
فساط اله على كسرى اله شيرويه فتله. وكتى شيروءه الى 
داما ل المن وكان اسءه باذان أن لا تمر ض الى النبى صل الله 
عليه وسم فى ثئ' ذا الك ين ولعث ألى 
الحرث بن أى شمر النساتى شجاع بن وهب الأسدى 


( والا لام ) (1كم) 
بكتاب ذقمر أه وق : أناسائر أله ندعا عليه ألنى صلى أئله 
ايه وسلم فأباد الله هلك . والى هوذة ملك الماءة سايط بن 
مرو فتال : ان جعل الاص لى امده سرت اليه وأسلدت 
وتدمراه وإلا حاريته. ثقال النى صلى الله عانه يه وسسلم : الأدم 
أكفنيه . فات بعد تليل والى المنذر ملك البحرين العلاء بن. 
المضم رى فأسل وأسامت معه عرب البحرين. وى 0 هذه 

السئة غزا البى صل لله عه وس) م الروم فى وك وكانت 
بون عام ثلانين أ وتمت هذه النزوة بالصلح وصاح 
امسامون أهل أذرح ودوهة | أندل ٠‏ ولعد عوديه صلل الله 
عليه وسلم وأندت ءايه لرئود للاسلام من يلاد 0 تام 

وترل توله ل_لى ش 1 أدمر الله والفتح ورت 

دخلون فى دين الله انواجا... ااانه 5 نم لعمث النى 30 لله 
عليه وسلم عايا كناب الى المن فَأأسلدت همان كانا امد 
سماعه فى نوم , واحد ثم نتإبعت سكان الاطراف والشواطٍ * 
لتدين الاسلام < تى طبق الدن الأتماء وملا “لاك الارحاء 
كل ذلك فا السنة الماشرة من الحجرة .ثم حج النى صلل 


رككام) ( دول العرب ) 

اله عليه وسلملعد ان عم لغزواءه أشثار المسلين فى اليلاد 
المربية حجتهالشبورةسحجة البلاغ لتبلينهالمناسك للمسامين 
فها وهى حجة الاسلام النزل فها قوله تمالى: اليوم أ كات 
لع دس وأعمت عي نسمتى ورضيت الم الاسلام ديا . 
وقال لما حجة الوداع أتوديع البى صل الله عليه وسلم فيا 
لاسلمين وكان صلى الله عليه وسلم فى مين الها او مالة 

واراعة عشر ألما من المؤمنين ود ان علم الناس مناسكهم 
وارشدم الى سان ح<جهم خطب فيهم خطبته الشبيرة على 
عمرفات وهو عل ناقته القصواء ققالفها : ان امد لله تحمده 
ونستغفره ويتوب اليه ولعوذ بالله من شرور انفسنا وه 
سيثاات أعمالنا من .مد الله فلا مضل له ومن يضال الله فلا 
هادى له واشهد ان لا إله إلا الله وسدء لاشربك له واشيد 
ان مدا عيده ورسوله. اوضيك عباد الله توى الله واحتى 
على طاعة الله واستفت خنع اذى هو ين أما بعد انها الناس 
١‏ سمعوا منى أبين ل فانى لا ادرى اء 2 
هذا فى موقق هذا . انها الناس ان دماءك وامواك؟ علَيك . 


( والاسلام ) رس#رس) 
حرام الى ان أنوا ريك كرمة بومكم هذا فى شبرك تاق 
لدم هذا ألا هل بانت اللهم اشد . فنكانت عنده امانة 
فليؤدها الى الذى اتمنه علها. وان ربا الجاهلية موضوع وان 
الجاهاية موضوعة وان اول دم ابدأً به دم عامس بن ربيعة 
بن الحارث بن عبد المطلى. وان ما ثر الماهلية موضوعة غير 
السدانة والسقاءة.والعمد قود وشبه العمد ماقدل بالعصاوالمجر 
ففيه مائة امير فن زاد ذهو هن اهل الجاهاية . ايها الناس ان 
الشيطان قد يكس أن إعبد فى ارضكم هذا ولكنه رضى أن 
يطاع فيا سوى ذلك مما ترون »٠ن‏ امالك . ايها الناس انما 
النسيء زياده فى الكفر يضل 4ه الذين كثروا تحلونه عام 
وتحرمونهعاما ليواءاؤا عادة ماحرم الله وان الزمانةد استدار 
كهيئته بوم خاق الله السموات والارض وان عدة الشرور 

ناه 7 ًّ 
عند الله اثنا عشر شبر! فى كتاب الله بوم خلق السموات 
والارض منها أربعة حرم ثلانة متواليات وواحد فرد ذو 
التعدة وذو اأجة والحرم ورجب الذى بين جنادى وشعبان 


(15*) ( دول العرب ) 
ألا هل بلغت الهم أشيد . أمها اناس ان لأسائكم عليكم حقا 
وان الكرعليين حقاً: لكم عليين أن لا بوطان فرشّكم خيرم 
8 . 7 0 ء. 3 
ولا دخلن احدا تكرهونه يولم اللا باذنكم ولا ينين 
شاحشة فانفملن فان الله أذذ لكان تمضاوهن ومحروهن 
ف الضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح فان انهين وأطمتكم 
فعليكم رزتهن وك وتبن بالمعروف. واتما النساء عند #وار 
لا كلكن ع أخذفوهن بأمانة الله واستحلاحم فروجون 
بكلدة ا فاسوا لله فى النساء واستوصوا وو غير . انا 
النأس انما المؤمنون اخوة ذلا محل لامرى' مال أخيه إلا عن 
طيب نفس ألا هل بلغت الهم أشهد . فلا ترحعوأ لعدى 
كثارا شرت لعطكم أعناق نعض فذانى قد تركت يحم 
ما إن أخذتم ه ان نضاوا : كتاب الله وأهل وى ألا هل 
بلغت اللهم اشبد. آمها النا سان ربكم واخفدوان أ 1 1ك 
كلك لادم وادم من راب أ كرمكم عند اله اشاك ليس 
لعربى على مجمى فضل الا بالتقوى ألا هل بلغت. قالوا : ذم 
قل : فلببلغ الشاهد نكم الغائ . آما الئاس ان الله قسم 


( والاسلام ) (16م) 
الكل وارث نصيبه من الميراث ولا جوز لوارث وصية فى 
أكثر من الثلث والولد لاذراش وللماهى الحجر هن دبى الى 
غيرأيه او تولى الىغيرء واليه فعليه لعنة الله والملاكة والناس 
اججمعين لاشبل الله نه ضرفا ولاعدلا والسلام عليكم ورحجة 
الله وبركانه 

هذه هى خطبة الوداع ولو اردنا شرح ماحوته ءن 
الى م والنشريع لازم أذلاك مجلدات وليس هنا .وضعه 

وفاتم عام السمزم - ولعد ال فرع عم صل الله عاء بهو سم 
2 ن حجه عاد الى الديثة فأقم بها الى أواخر شبر صفر ٠ن‏ 
السنة الحادية عشرة 9 اعتراه مضه الذى توفى.ه. و وإشارته 
عليه الصلاة والسلام عنابته وشفقته على المسلدين حتى فى 
حمس طبه . من ذاك أنه خرجج فى حال مضه نومأ ندا 3 
الفضل بن العباس وعلى بن أبى طااب قاصد المسجد فصعد , 
الزبر -فمد الله . ثم قال : أيها الناس من كنت جلدت له ظهرا 
فهذا ظورى فاإستقد منه ومن أخذت له مالا فهذا مالى 
فليأخذ مه ولا مخنى الشحناء من قي فانها ليست من شأنى. 


(5ا") ( دول ااعرب ) 
ول فصل الظبر ورجع الى امثير فماد الى ممالته فادعى عليه 
رجحل ثلا و فأعطاه بدلا . ولا اشتد عليه مرضه 
استأذن أزواجه أن بض فى وت عائشة أم اللؤمنين فأذن 
له. وتتأخر عن الصلاة بااناس 'ثلاثة أيام ل يوم للها 
عمروا أن بكر فليصل «الناس. تالت عائشة : انه رجل رقيق 
وأنه هتى هم مقامك لا يطيق ذلك فعال : مروا أبا بحكر 
فايصل «الناس . فقالت : «ثل ذلك تال صل الله عليه وسلم 
انكن صواحبات بوسف ممروا أبا بكر فليصل بالناس فصلى 
أو بكر بالناس 'لاثة أيام بمدها توفي رسول الله صلى الله 
يه وم لانتى عشر ايلة خلت م شهر ربيع الأول 
8 لونيو م فنسل وكفن فى ثلانة أواب 
وحم را له يحت ذ راشه صلى اله عليه وسلم ودفن فى قبره أرلة 
الارلماء وله ثلاثة وستون سلة قري واللاثة أيام 

ونوفى عليه الصلاة والسلام #ستري البال والضمير إذ 
3 ااعمل الذى كان دايا شكر فيه وقام بالمهمة التىعهدها اليه 
رنه سبحانه ولعالى خير قيام فأاف بين قلوب عمتانة وأهواء 


( والاسلام ) 37 
متشتتة وأمم متذرقة وقبائل متباعضة بحيث أصبحوا بعد 
النفرة شحة له الخوانا واوخد وحدة قومية وجامعة دئية 
بين اقوام لم يمهدوها بل وم تخيلوها من قبل وأسس حكوءة 
يصح ان #ول فبها إنم! دستورءة شوروية لكية جوورية 
امبراطورية فى أن واحد وما احراها ان تدتى بالمكوءة 
الادوءة ك! لا مق عل كل منصف وأسس ديا هوخائمة 
الأديان لا نه أصمس المتدن ه ان يعمل لدناه كأنه لاعوت 
أبدا ولاآخر نه كانه 2 1 هو دن جع بين حاجيات 
الدنيا وحاجيات الا خرة وهذا هو السيب الذى ساعد 
الأكثر عل انتشاره بالسرعة والسبولة التى يجب لها كل 
انسان وادهشت كل مناظر . لان الاديان المُزلة هن قبله 
كانت إما اليودءة وهى دين دذيوى محض قغى بأن بعال 
كل انسان الاآخر عثل مالعامله به السن بالسن والدين بالمين 
وإما النصرانية وى دين أخروى محض بوجب على صاحبه 
ان تحمل كل ثى' ولصبر على كل سكروف اضر من لضرب 
على خده اليسار ان بدير لضاربه خده المين وان ,ترك الدنيا 


(لماكن) ( دول العرب) 

وبزهد فبا كل ااإزهد الخ. 
ولا مخنى ان عاقبة السير على «تمتضى كل من الدينين لا 
بؤدى الىتأسس حكوءة نظاءية ثاة الاساس قويةالاركان 
وأمد 0 سيدأ عد.بى عليه السلا مكل ذلك فعال:لانظتوا 
حشت لاق قبيكك سلا كا سين .ولا ممكن فى التيقة 
ونس 0 إل ما 5 به قا ونقد الله الاسلام 
جام ين الدينين يأمى باتتصاص والءو ويكاف الناس 
الشتل الراوالا خرة اوعد السلنين أة وسطا فوادئ 
بطابق كل زمان وكل>كان بقبله المقل ويوافق كلذوق سايم 
وأذاك تبله عملاء العرب وببعهم فى ذلك جم غذير » نالاقوام 
الا خرين ومازال ولن يزال بنتشر سرعة غررية بدون 
متقارن وردان ابل اقرع موفون دن جه 
ذلك الاتشاء ربوحتون كن البير فيه ويججدون فى اشاف 
تياره ولكلهم عبثاً محاولون ذلاك اذا 1 أن شفوا فسييله 
يدا مدني إلا لكوك زلاجه أس ان مزعه 
منه لشبادة كثيرن من الباحثين فى هذا الوضوع وافاضل 


( والاسلام ) (قطم) 
عياء النرتم قلا جرم اذاكان الاسلام خاتمة الاديان وحسينا 
دايلا على أن مرجم المالم كله اليه والى مياديه ما تراه م 
افْدمَار العام أو لعبارة آخر ى افتقار الدول العريقة فى القدن 
كا تسمى نفسها الى الرجوع الى بعض أحكاءه من حين 
لاخر وإلا ألس فى اولة إدخال الطلاق والخدمةالمسكرءة 
الجبرءة فى القوانين الاوردة الحمدشة رجوع الى ٠يأدئ"‏ 
الدين الاسلاتى الذى طالما رماه بعض المتعصبين الماهلين 
بالهمجية وااتوح :و اليس فى نلك الحقوق والامتيازات التى 
تطابها نساء الفرئم ويسى فى تقنء برها لمن لعض «تشرعى 
أوروبا رجوع كذلاك لا منحه ذلك الدين منذ ثلانة عشر 
قرنا لرميلامين الملات؟وأليس مائراه للان بين دول ورويا 
المسيحية التى يأمرها دينها تحمل الضير والصبر على الذل 
والكر وه وعدم اللقائة حتى مع أعدائهم من تلاك المروب 
التى تنشها استحسان لما ورد فى الدين الاسلاى ورجوع 
اليه مع أنهم يستقيحون ذلك مر المسلمين لو جاء منهم 
ولول توسعا ويد ولو أمديروا الام لوجدوا د 


0 ( دول العرب ) 

لم رض الجهاد إلا لاعلاء كلة الله والمق التى مى أساس 
كل مدأية ومصدر الانسانية وشتان بين هذا المفصد 
ومقصد حشد الميوش وازهاق النفوس لاغتصاب البلاد 
واستعباد الانسان للأغراض الد.وءة الحضة م هو شأن 
تلاك الدول الم,.دية ولكنهم اغايات فى النفس ممن بنتارون 
لاتذى الذى فى عين غيرم ولا بنظارون لاخشبة النى فى 
أعينهم 

سيرم عل المرصم بعر بعد لحبى وفائم - كا نصلٍالله 

عليه وسم للشرادة ربه جل وعلا على خاق عظيم ولا يدفم 
السيئة بالسيئة وكان سديد الرأى وافر فر الحم لباسه 0 
وشعاره البر والتقوى ومعقوله المكنة وطبيءته الصدق 
والوفاء وخائه العفو والمعروف وسيرته العدل وشريمتهالحق 
واماءه المدى وملته الاسلام استكمل الاوصاف اللماية 
والكسيية من كال خاءته وقوّة عله وصمة فهمه وفصاحة 


الى الا 


اسانه وقوة حواسه وشرف لسبه وعزة قوهه وكرم ارضه 
وقوة جاه وتخلته بالاخلاق العاية وكان راج ارأى ديم 


( والاسلام ) 10م 

ذلك من تدييره أعس بواطن الاق وظواهيم وسياسته العامة 
واخلاصة وما أفاضْه على العالم من العلوم وقرره من الشرع من 
غير سبق لعلم. ا التصوى 

كا يعلم من جوامع كله وحك حديثه وقضايا أحكاءه وأخباره 
عا ار ا الازلة وححكم المكياء 
وسير الامم الخمالية وأيامها وضرب الأمثال الة الأنام 
وذلك فضل الله ما قال : « وعلمك مالم تكن تملم وكان 
فضل الله عايك عظماً 6وكان قزل التوع فلل القذاء | كتق” 
لنه شما قط لا يسأل أهله طمام ولا بشتميه إن هيوه 
أكل وما سقوه شرب #لس للا كلمستوفزا مقعياً وةول: 
د انما أناعيد ا كلك يأ كل العبد وأجلس م تجلس المبد » 
لم بق جوده فى بده شيا من المال فد فنئم عايه فى حياته 
بلاد الحجاز والمن وكل جزيرة العرب وما تانجها م نأطراف 
الشام والعراق وجابت ت أليه أخماسبا وجز ينها وصدة:باوسيقت 
الي النائم وهداه بعض الملوك بالتحف وما استأئر بشى' من 
هذا ولا أمسك منه درهيا ولا دنار بل صرفه فى جوهته 

)00 


ففضف ( دول العرب ) 

وأغنى نه غيره وقوى به المسامين . وقال : ما يمسر أن لى 
أحدا ذهاً سيت عندى منه دثثار الا دمنارة ار صده لدنى . 
وكان بلبس ماوجده وبلبس ف الغالسالشملة والكساء اللمشن 
والبرد الذليظ وقم على من حضره أقبية الدسباج الخوصة 
اعورم مال عجرو بد جل فل ارم 
الأخلاق مجود إلحى وفضل رباتى . وكان يؤاف بين الناس 
ولا غربم ولوكان فظا غليذا الثقاى لانفضوا من حولهوكان 
بكر مكريم كل قوم وبوأيه علمهم ويحذر الناس ومحكرس - 
000 خاقه وسطه فصار م 1 ا وصاروا عنده فى 
لمق سواء جيس دعوة اللر وانعيد والامة والسكين ويحود 
الرضى فى أقمى المدينة وشبل عدر المعتذر ومداٌ من ليه 
بالسلام وأصحاءه بالمصاخة مارؤى قط مادً! رجايه بين أصعابه 
بكرم من بدخل عايه ورا نسط له ثوبه ويؤره بالوسادة 
التى نحته ويمزم عليه فى الملوس علبها إن أبى ويكنى أصمابه 
يدعوم بأحب أسمائهم تكرمة ولا بقطع على احد حديثه 
وكان بكره تقل أحاديث الناس اليه وذبى عن ذلك . فال : 


( والاسلام ) الرفسة 
لا يبلننى احد متكم عن احد من أصحابى بى شك فانى أحم أن 
أخرج ليكم وأناسليم الصدر . صل ذوى رحمه هن غير ان 
يرم على من م أحق مهم . ٠‏ يتواضع بين اصحابه تواضم 
احدم ارفيقه وتجلس حيما اذهى ‏ ه اللى وف ينه يكون 
فىمهنة اهله. وكان مجلسه مجلس حل و وحياء وخير وأمانة 
إذا تكلم أطرق جاساؤه كأن على رؤسهم الطير لا حب 
التوسع فى اللا كل والشارب والفرش زهد فى الدذا 
وزخرفها ولذائذها.وكان خوفه من ريه على قدرءاءه به تعالى 
قد آبان طريقته الئل فى جوامع كله حيث قال:«المعرفة رامن 
مالى والعقل اصل دتى والمب اسابى والشوق مرحكى 
وذ كر الله اسى والثقة كع والحزن رفيق والعم سلاحى 
والصير رداتى والرضا غنيمتى والعجز تفرى ل حرقق 
واليقين قولى والصدق شفيىى والطاعة حسى والجواد خاق 
وترة عينى فى الصلاة وكرة فؤٌادى فى ذكره ونهى لاجل 
أمق وشوق إلى ربى عمل وجل » لعظ, النممة وان دقت وما 
انتصر لنفسه قط من مظامة ظاءها مالم تكن حرمة من 


4 (دول ااعرب ) 
حرمات الله تعالى وقد صبر على معاداة قرش ومقاساة 
محاملها واذى الجاهلية ومصابرة الشدائد الصعبة مهم إلى. 
ان اظفره الله عليهم وحكمه فههم وهم لايشكون فىاستتصاله 
شأفهم فا زاد على ان عأ وصفحيوم فتح مكة وقال :ماتقولون 
فى فاعل بكر؟ قالوا خيرا اخ كريم وابن اخ كريم. فقال: اتول 
ما قال اخى بوسف لا تثريب عليكم اليوم ينفر الله م 
اذهبوا فأنتم الطلتاء . وكان تاس 2 دى وذوى الماهات 
و وا كلهم وكلم كل قبيلة باغتها ويكتب الى ملوك العربه 
ورؤساء القبائى والاقيال بلخامهم ويك رم الوفود على اى دين 
كانوا وجادل بالمسق ومناظر مع ملاحظة الاداب . وهو 
يصمت عند طاول السقهاء وبأ بالمعروف وبنهى عن المتكر 
وباججبله ققد كان على جانب عظيم من ن اللين بطع الطفل ان 
شّعد فى ححره ولعبث فى ردايه وله هيبة 3 فى القأوب كأ نه 
ملك حاط مجنود واعوان دخل عليه فى ببته رجل فأخذته 
الحيية فارتمد قتا له: هون عليك فائما انا ابن ام أة أ كل 
القديد. وهذا متتعى الم ومكارم الاخلاق وكان مع ذلك 


( والاسلام ) هم 
شحاعاً بطلا أظبر من السالة وحسن التديير فى حروهه ما 
شهد لبه الأعداء قدعاً وحديثاً وكل ذلك ولا شك توفيق 
فق اكدسيجاه وال 
الفصل الثالى 
القران وكوته معجرا - الدى الاسلائى أو الاسلام ‏ اتشار الاسلام 
بسرعة مجيبة لم يسبت لها مثيل فى التاريح 


القرآيم وكوم معورا - القرآن هو اكلام العربى النزل 
على جمد صل الله عليه وس المتحدى بالسرسورة ف المتقول 
تواتر وهو من مسجزاته عليه الصلاة والسلام وذلك أنه لما 
كانت معجزة كل نى من جنس ماغلل عل اهل زمانه 
وتهالكوا عليه وتفاخروا به كااسحر فى زمن موسى والطب 
فى زمن عسى والموسيتى فى زمن داود وكان زمن نينا صلى 
لله عليه وسلم زمن فصاحة وبلاغة كانت معجزته القران 
الجيد الذى جز فصحاء العرب وبلغاؤْمم عن معارضته مع 
كونهم أحق بها إن أمكنت لكثرة اشتغالحم بما بناسب 


(وبم) ( دول العرب ) 

ذلك وكالم فيه وفرط اهمامهم بالمعارضة ونوفر دواعيهم وقد 
تحدى عليه السلام ما فيه من الأعجاز ودعامم الى معارضته 
والادان سورة من مثله فتكلوا عنه وعمزوا عن الادان نشى" 
منه . قال عض الملاء : ان الذى أورده عليه السلام على 
ارقن العلا , الذى تجزم عن الابيات عثله اعجب فى 
الآنة وأوضح فى الدلالة من إحياء الموتى وابراء الاكه 
والابرص لانه أنى اهل البلاغة وارباب الفصاحة ورؤساء 
البيان واللتقدمين فى اللسن بكلام مفهوم الممنى عندم وكان 
ع برث عنه أعجب من يوز من شاهد امسيح عند إحياء الوق 
0 يطمعون فيه ولا فى ابراء الا كه والابرص 
مالا بتعاطون علمه وفريش كانت نتعاط الكلام الفصيح 
والبلاغة والخطادة فدل على ان المجز عنه انما كان ليصير علا 
عل رسالته وحجة أنبونه وقد ورد من الاخبار فىقراءة النى 
م لى الله عليه وسإ ابعض ما نزل عليه على الشركين الذين 
كانوا من اهل الفصاحة والبلاغة وإقرارمم بأتحازه جل 
كثيرة فنها ما روى عن يد بن كمس قال حدثت ان عتبة 


( والاسلام ) )بم ) 

بن رمة قال ذات بوم وهو جالس فى نادى قريش ورسول 
الله صل اله عليه وس جالس وحده فى امسجد :يا معشر 
قريش ألا أقوم الى هذا فأعرض اليه أمورا لله أن قبل 
منا نعضها ويكف عنا ؟ قالوا بلى با أيا الوليد . قنام عتبة حتى 
جلس الى رسول اله صل الله عليه وس فذّكر الحديث فيا 
قاله عتبة وفما عمرضه عليه من المال وغير ذلك ذا فرغ قال 
ورسول ل الله صلى الله عليه وسل: أقرغت ب أب الوليد ؟ قال آم : 

قال فاسمع منى . قال افمل. ققال : : نسم الله لرجمن الرحيم م 
#مزيل من اأرجمن الرحيم... حتى يلغ قرأ نا عيبا فضى رسول 
لَه بل الله عليه وس بقرؤها فلا سمعها عدة أنصث لما 
وألق يديه خاف ظبره معتمداً علهما يستمع منه حتى | تهى 
رسول الله صل الله عامة يه وسلم الى السجدة فسجد فها م ة قال: 

سمعت با أيا الوليد؟ قال سمعت فأنت وذاك ؛ وقام عتبة الى 
أحابه فقال بمضبم لبعض مكلف بالل اند جاءم أبو الوايد 
لغير الوجه الذى ذهب به فلا جلس الهم قالوا ما وراءك بأ 
أبا الوايد؛ قال إنى والله قد سمعت قولا ما سمعت عثله قط ! 


(مبم) ( دول العرب ) 
والله ماهو بالشمر ولا بالسحر ولا يالكهانة. يا معش قريش 
أطبعوتق خلوا ين هذا الرجل وبين ماهو فيه فوالله ليكوئن 
(توله الذى سمعت نبأ . قال فاجانى بشى* والله ما هو سحر 
ولا جشسعر ولا كبانة قرأ بسم الله لحن الرحيم حم تايل 
7 ن الرعن الرحيم حتى بلغ ققل أنذر صاعقة هثل صاعقة 
عاد وود قأمسكت فه وناشدته الرجم ان يكف وقد علمت 
أن مدا إذا قال شيا م يكذب نففت ان ينل بكم المذاب. 
وعن عكرمة فقصة الوليد بن المذيرة.- وكان زعيم قريشفى 
المصاحة -أنه قال للنى صل له عليه وسل افر عل" ترا عليه 
ان الله يأمس بالعدل والاحسان وإبتاء ذى التربى الى آخر 
الااية قال أعد فأعاد صلى الله عايه وسلم ققال والله ان له 
لملاوة وإن عليه لطلاوة وان اعلاه كءر وان أسفله لمندق 
وما شول هذا شر انم قال لقومه والله ما فيكم رجل أعلم 
الاشمار منى ولا أعلم برجزه ولا بأشعار لمن واللّه ما يشبه 
الذى بقول شيثاً من هذا وانه ليعلو وما يمل .وروى عن رجل 
من بى سلمة قال م أسم فتيان بنى سلمة قال مرو بن الجوح 


( والاسلام ) (ووم) 
لابنه أخبرتى ماسممت م نكلام هذا الرجل فرأ عليه: الخد 
وه رب المالمين الى قوله الصراط المستقيم ققال ما أحسنهذا 
وأجمله! أو كل كلامه مثل هذا قال با أت واحسن من هذا. 
وقال لمضبم أن هذا القران لو وجد مكتوا فى مصحف فى 
قلاة من الارض ول يعم من وضعه هناك لشبدت العقول 
السليمة أنه منزل من عند الله وان الشر لا قدرة م عل 
"الك «ثل ذلك. وقد كان نودنا ان نوق هذا الوشوع عه 
وشكلم على الدين الاسلاى وما حوى من حكم واداب 
وفضائل ولكن اطلمنا ع كلام فى هذا الصدد وفى انتشار 
الاسلام لحضرة صاحب اافضيلة الاستاذ الشيخ مد عبده 
الصرى منتى الديار المصرءة الا فا ثرنا نقله برمته هنا اتماماً 
للفائدة فلقد احا جاد ذيا قال جزاه اله عن الاسلام والسلمين 
خيرا خضوما وقشاله جع هذا الوضوع قال حفظه لله 
فى رسالة التوحيد التى طبعها ما يأنى نحت عنوان التران 

جاءنا امير المتوائر الذىلانطرق اليه الرببة أن النى صل 
الله عليه وس لكان فى نشأنه وأميته على امال اتى ذكرنا 


( ٠سجم)‏ ( دول العرب ) 
ووائرت اخباد الأمم كافة على أنه جاء بكتاب قال انه أنزل 
عليه وان ذلك الكتاب هو القران الكتوب ف المساحف 
المحفوظ فى صدور من عنى محفظه من المسلمين الى اليوم - 
"كايجرى هن اخار الام الماضية ما فيه معتبر للاجيال 
الحاضرة والمستقبلة تقب على الصحيم منها وغادر الأباطيل 
اتى أقها الاوهام بها ونبه على وجوه العبرة فنها. حكى عن 
الانبياء ما شاء الله ان ص علينا من سيرم وما كان ينهم 
وبين أمهم ورأم ما رمام به اهلد ينهم المعتقدون برسالاهم 
آخذ العلاء هن الملل الختلنة على م أفسدوا من عقائدم وما 
خلطوا فى 1 حكامهم وما حرفوا بالتأوبل فى كتهم . وشرع 
للناس أحكاء] منطبق على مصالهم وظبرت الفائدة فى العمل 
بها والحافاة عليها وقام مها المدل وانتظ مها شمل الجماعة ما 
كاننتعند حد ما قرّرهتم عظمتالمضر لك والاهراف 
عنها أو البعد مها عن الروح الذى أودعته ففاقت بذلك جميع 
الشرائع الوضمية 5 يتين للناظر فى شرائّم الاثم ثم جاء بمد 
ذلك ني ومواعظ واداب مخشع لها القاوب ونهش لاستةبالما 


( والاسلام ) ( وسو 
المتول وننصرف وراءها الحم انصرافها فى السبيل الأمم ,3 
تزل القران فى عصر افق الرواة ونوائرت الاخبار على أنه 
أرق الاعصار عند العرب وأغزرها مادّة فى القصاحة وأنه 
الممتاز بين ججميع مأهدّمه بوفرة رجال البلاغة وفرسان الطاب 
وانفس ما كانت العرب تمنافس فيه من مار العقل ونتائم 
الطنة والذكاء هو الثاب فى التول والسبق الى إصابة مكان 
الوجدان من القاوب ومقر" الاذعان من العقول وتغانهمى 
المفاخرة بذلك مما لا محتاج الى الاطاله فى بيانه . تواتر المير 
كذلك بما كان منهم من المرص على معارضة النى صلى الله 
عايه وس والماسهم الوسائل قريها ولميدها لابطال دعواه 
وتكذربه فى الاخبار عن اله وانيائهم فى ذلك على مبلغ 
استطاعهم وكان فهم الماوك الذين صحملهم عنززة الاك على 
معاندنه والاصياء الذين بدعوث السلطان الى #ناوانه واناطياء 
والشعراء والكتاب الذين يش.خون بأنونهم عن متألعتهوقد 
اشتد جيم أوثنك فى مقاومته واهالوا بقوام عليه استكباراً 
عن الخضوع له وتمسكاً بما كانوا عليه من أديان اباثهم وحمية 


( إم) ( دول العرب ) 
لمتائدم وعتائد اسلانهم وهو مع ذلك مخطى" آرائهم 
ويسقه احلامهم ويحتقر اصنامهم وبدعوم الى مالم تمهده 
أيامهم وم ممتفق مثله اعلامهم ولا حجة له بين بدى ذل ككله 
إلا تحدهم بالاتيان عثل أقصر سسورة من ذلك الكتاب أو 
نعشر سور من مثله وكان فى استطاعتهم أن مجمعوا اليه من 
المياء والتنصحاء البلغاء ما شاؤًا ليأنُوا نشى* من مثل ما أنى .ه 
ليبطلوا الحجة ويفحدوا صاحب الدعوة؛ جاءنا المير المتواتر أنه 
مع طول زمن التحدى ولاج التوم فى التمدى ايها 
بالسجز ورجعوا بالميية وحقت للكتاب العزيز الكلمة المليا 
على ك ل كلام وقضى حكه المل” على جنيع الاحكام . أليس 
فى ظهور مثل هذا الكتاب علىلسان أى أءظر مسجزة وأدل 
برهان على انه ليس من صنم البشر وائما هو النور المنبسث عن 
شمس العام الالنمى و لمم الصادر عن المقام الرباتى على لسان 
الرسول الابى” صلوات الله عليه١2‏ هذا وقد جاء فى الكتاب 

)١(‏ مما يضحك التكلى أن يقوم من يبن علماء الفريج فى هذه 
لايام مدع يجهل طبعا حقبقة ما يقول يزعم أن القران غير فصيح 


( والاسلام ) رمم 

من أخبار النيب ما صدّقته حوادث الكون كالمير فى قوله 
غلبت الروم فى أدنى الارض وم من بعد غابهم سيذابون فى 
لضع سنين وكالوعد الصريم فى قوله : وعد الله الذن 7 
متم وعماوا الصالحات لستخلة ليستخلنتهم فى الارض كا استخلف 

الذين من قبلهم ...الا 3 وقد حدق جيع ذلك وفى القران كثير 
من مثل هذا يط نه من بتأوه حق نلاوته . ومن الكلام 
عن الغيب فيه ماجاء فى محدى العرب به وا كتفائه فى الرجوع 
عن دعواه بأن يأنو ا لسورة من مثله مم سعة البلاد العرية 
ووفرة سكاما وتباعد أطرانها وانتشار دعوته على اسان 
الوافدين الى مكة من جم ججيع أرجائهم .ومع أنه لم يسبق له صلل 
اله عليه وسلم السياحة فى نواحيها والتعرف برجاها وقصور 
العم البشرى عادة عن الاحاطة عا أودع فى قوى أمة عظيمة 


وانه لم ينزل بلغة العرب الفصحى!!وهوم بكل تجح مخطب فى مؤغر 
المستسرقين الذى انعقد فى هذا العام - سنة ه٠9١‏ - بيلاد اليزا بر 
عثل هذه الاراججف والاضاليل ولكن لله در مندونى مصر ققد 
وفوا عند حده وردوأ كنده فى نحره : 


رعسم ( دول العرب ) 
كالامة العردة فهذا القضاء المائم منه بأمهم لن يستطيعوا 
أن بأنوا بثنى' من مثل ما تحدام به ليس قضاء إثرر. ومن 
العب يل من امتعذر أن يصدر عن عاق ل التزام كالذى ااتزءه 
وشرط كالذى شرطه على نفسه لذلية الظن عند من له ثىء 
من العقل أن الارض لانخاو من صاحس قوّة مثل قونه واها 
ذلك هو الله التكلم والمليم المبير هو الناطق على اسانه وقد 
العائا علمه قصور جميع القوى عن تناول ما اساموضهم له 
وبلوغ ما <نهم عايه . تقول واهم إل العوز حجة على »ن جز 
فآن العجز هى حجة الالخام وإإزام الخصم وقد يلتزم الخصم 
خض المسايات عنده فيفحم ول يعحز عن الحواب فتلّزمه الححة 
50 ذلك علزم اغيره ثن ن لمكن أن لا يسم غيره ا 
سامه قلا شحمه الدليل بل جد الى ابطاله أقرب سبيل وهو 
وم لضمحل عا قدّمنأه مى البيان اذلا بوجد من المشامبه 
ين إعباز القرآن وإيخام الدليل إلا أنه بوجد عن كل هنما 
عيز وشتان بين المجزين وتمد ما بين وجهتى الاستدلال 
قهما فان إيجاز القرآن برهن على أعى واقى وهو تقاصر 


( والاسلام ) (وعم) 
القوى البشرية دون مكانته من البلاغة وقانا القوى البشرية 
لانه جاء بلسان عمربى وقد عرف الكتاب عند ججيع العرب 
فى عهد النبوّة وكان حال العصر من البلاغة م د كر نا وحال 
التقوم فى المناد م يبنا و مع ذلك لم يمكن للعرب أن يعارضوء 
ل من مبغ تو 96 بل أن ارسي أو هند) أو روما 
بلغ من قوة البلاثة فى العربية ان أى كأ عجن عنه العرب 
أنقسهم وتقاصر التوى جيه ل بان النى 
وينهم فى النشأة والتربية وامتياز الكثير مهم بالملم والدراسة 
دليل قاطع على أن الكلام لس مما اعتيد صدوره عن الرشر 
قهو اختصاص من الله سبحانه لمن جاء على لسانه ثم ما ورد 
ف القرآن من نسجي ل السجز عليهم والتمر ض الاصطدام ميم 
ماأوتوا من قوة مما بدل على الثقة ف أخرة مع ما سبق 
لعداده من الامور التى لا مكن معها لعاقل أن شف ذلك 
الموقف مع طول الزمن وانفساح الاجل كل ذلك بدل على 
2-0 والشبادة لا رجل يمظ وبنصح على 
المادة. فثبت ببذه الممحزة المظمى وفام الدليل بهذا الكتاب 


رجحجم) ( دول العرب ) 
الببقى الذى لا يعرض عليه التثيير ولا «تناوله التبدرل أن نينا 
تدا صل الله عليه وسل رسول الله الى خلته فيج التصديق 
برسالته والاعتةاد مجميع ماورد فى الكتاب المأزل عليه 
والاخذ بكل ما دمت عنه .ن هدى وسنة متبعة وقد جاء فى 
الكناب أنه خاتم الانياء فوجب علينا الاممان بذلك كذلك 
قى علينا ان نشير الى وظيفة الدين الاسلاى وما دعا 
م وجه الاجمال وكيف انثارت دعوته بالسرعة العروفة 
والسر فى كون النى صل له عليه وس خاتم امرسلينصلوات 
اله عايهم أجمين 
ارب الدسعزمى أو ابرسيرم - هو الدين الذى 
جاء نه “يل صل الله عليه يه وس وعقله من وعأه عنه من اءته 
57 ن عأصرثم وجرى العمل عليه حيئا ٠‏ من الزءن ينهم بلا 
حلاف ولا اعتنساف ف التأويل ولا هبل ع النيع وإلى 
2ه فى هذا الباب مقتدا بالكتاب الهيد فى التفويض لذوى 
البصائر أن فصلوه وما سندى فوا أفول الا الكتاب والسنة, 
القوعة وهدى الراشدين 


( والاسلام ) ( مجم ) 
جاء الدين الاسلاتى بتوحيد اله تمالى فى ذانه وأفماله 
و زه عن مشاية المخلوقين تأقام الادلة على ان لاسكون 
خالقاً و احدا متمةا ما دات عليه مر صنعه هن الصقات 
العاية كاامل والقدرة والارادة وذيرها ول أنه لا إشيهه شى* 
من خاقه وأن لا لسبة ينه ويدهم الاأنه «وجدم وأمهم له 
واليه راجعون « قل هو الله أحد الله الصند لم يلد ول بولد 
و يكن له كفواً أحد » وماورد ف الفاظط الوجه واليدن 
والاستواء وتوها له معان عمرثها العرب الاطيون بالكتابه 
و يشتمهوا فى ثى' مها وان ذانه وصنانه يستحيل عايها أن 
"برزفى جسد أو روح أحد من العالمين وانما تتص سبحانه 
من شاء من عباده با شاء .ن علم وسلطان على ما بريد 
أن لسلطآه عايه ه.: ن الأعمال على سنة له فى ذلاك سمها فى 
علمه الازلى الذى لا يعترءه التبديل ولا بدنو منه ااتغبير 
وحفار عل ىكل ذى عقل أن يمترف لأأحد إلى" من ذلك 
إلا ببرهان نتهى فى مقدمانه الى حلم الس وما جاوره هن 
البديريات التى لا تتقص عنه فى الوضوح بل قد تعلوه 
فية 


(معم) ( دول العرب ) 
كاستحالة الهم بين النتيضين أو ارتفاعها مما أو وجوب ان 
امكل أعم من المز. مثلاً وقضى على هؤلا” كنيرع بأنهم 
0 لانقسهم نفما ولاضدًا وغاءة أمرم أنهم عباد 
مكرمون وأن مايجريه عل أبديهم اما هو باذن خاص وبتيسير 
غاص فى موضع خاص لحكة خاصة ولا يعرف شأن الله 

فى شى' من هذا الا برهان م سدم 
دل هذا الدن عثل قول الكتاب 2 والله أخرج؟ من 
باون مام لا تعلمون شيئاً وجعل كم السمع والاالصار 
والاقدة املكم 1 رون * والشكر عند المزت عرو أنه 
نصريف النممة فا كان الانعام 5 لاجله دل عثل هذا على 
أن الله وهبنا من المواس وغرز فينا 0 ما نصرفه 
فى وجوهه ممحض "نلك الموهبة فكل شخص كاسب اعمله 
انفسه لها أو عليها ا 
وتشعر فيه أنفسنا لسلطان شهرها أو ناصر عَدّها فما أدركبا 
العجز عنه على أنه فوق مالعرف هن الوى المسخرة لما وكان 
لا بد من الحضوع له والرجوع اليه والاستعانة به فذلك انما 


( والاسلام ) .سم ) 
رد الى الله وحده فلا يجوز أن تمخشع الاله ولا أن تطدئن 
إلا اليه وكذلك جمل شأ: م فما مخافه وترجوه مما تقبل عليه 
فى الحماة الآخرة لا يسوغ لما أن تاحاً الى أحد غير الله فى 
قبول أعمالها من الطيبات ولا فىنذران أفاعيلها من السيئا ت 
فهو وحده مالك نوم الدن 

اجتثت دذلاك جذورالوناية وما وامها مما لو اختاف عبا 
فى الصورة والشكل أو المبارة والافظ لم ختاف عنما ف العنى 
والمقيقة بع هذا طبارة المقول ءن الاوهام الفاسدة التى لا 
نفك عن 0 المتتيدة الباطلة ثم تنزه النفوس عن اكات 
السيئة التى كانت تلازم تلك الاوهام وخلصت بتلاك الدابارة 

من الاختلاف فى المعبو دين وعايهم وارتفع شأن الانسان 
وسمت قيءته بما صار اليه هن الك رامة بحيث أصبحلامفضع 
لاحد إلا لمااق السموات والارض وقاهى الناس أجعين 
وأببح لكل أحد بل فرض عليه أن ول م قال ابراهيم 
« انى وجهت وجهى اإذى فطر الس.وات والارض حنيقاً 
وما أنا من المشركين » وكا أص رسول الله صل الله عليه وس 


(4*) ( دول العرب ) 

أن ول د ان صلاتى وتسى ومحياى ومماتى لله رب العالمين 
لا شرءك له وبذلك أمرت وأنا أوّل امسليين » 

جلت بذلك للانسان نفسه حرة كرعة واطلفتارادته 
من القيود التىكانت نمقدها بارادة غيره سواء كانت ارادة 
لشرية ظن انها شعبة من الارادة الالمية أو أنها هى كارادة 
اارؤساء والمسيطرين أو ارادة .وهومة اخترعها الميال م 
يظن فى القبور والاحجار والاشجار والكوا كب وتكوها 
وافتكت عنعته دن أسرالوسائط والشةماء والتكبنة والعرفاء 
وزعماء السيطرة على الاسرار ومنتحلى حق الولاية على أمال 
العبد فما بيه وبين الله الزاعمين أنهم واسطة التحاة وبا بدمهم 
الاشتاء والاسعاد وباجخلة ققد أعنقت روحه من العبودية 
للمحتالين والدجالين وصار الانسان بالتوحيد عبد الله خادة 
حرا من المبودءة لكل ما سواه فسكان له هن الوق ما لاحر 
على المر لا على" فى المق ولا وضيع ولا سافل ولا رقيعولا 
فاوت بين الناس إلا يتفاوت أعماخم ولا فاضل الا بتفاضاهم 
فى عةولم و«مارفهم ولا قريهم هن الله الا طهارة المقل هن 


( والاسلام ) اللقاية 

دنس الوم وخلوص العمل والعوج والرياء ثم بهذا خلممت 
أموال الكاسبين وتمحض الحق فها لافقراء والمساحكين 
واللصال العامة وكفت عنها أبدى المالة واهل البطالة من 
كان يزيم المق فها بصنته ورمته لا لعمله وخدمته 

طالب الاسلام بالممل كل قادر عليه وقرّر ان لكل 
تقس ما كسبت وعليها ما | كتسبتٍ دفن يعمل مثقال ذرة 
غير وةاؤدق كبدل مثثال 223 شرابره » د وات ليس 
للانسان الا ماسى » وأباح لكل أحد أن إساول من 
الطييات ما شاء أ كلا وشرباً ولباسا وزبنة وم حظر عليه الا 
ماكان ضارًا بنفسه أو عن بدخل فى ولاه أو ما تمدّى 
ضرره الى غيره وحدّد له فى ذلك الحدود العامة يما بنطبق 
على مصالم البش ركافة فكفل الاسةةلال 'كل شخص فى 

مله وانسع لجال لتسايق الهم فى اللسعى حت لم يعد لما عقبة 
التعثر مها اللهم الا حقا خترماً تصطدم به أنجى الاسلام على 
التقليد وحمل عايه حماة لم بردها عنه القدر فبددت فيالقه 
المتغلبة على الننفوس واقتلمت أصوله الراسخة فى المدارك 


(45*) (دول العرب) 

ونسئت ما كان له من دعائم وأركان فى عقائد الأم صاح 
بالعقل صيحة أزعبته من ثبانه وهبت به من ثومة طال عايه 
الذيب فها كإا نقذ اليه شاع من نور المق خاصت اليه 
هيئمة من سدنة هيأ كل الومم « نم فان الليل حالك والطريق 
وعمرة والغابة لميدة والراحلة كليلة والازواد قليلة » علا 
موت الاسلام على وساوس الطنام وجهر بأن الانسان لم 

مخاق اماد بالزمام ولكنه فطر على أن مبتدى العم والاعلا. 
أعلام الكون ودلائل الموادث وانا المعلمون منببون 
ومى شدون والى طرق البحث هادون صرح فى وصف أهل 
الحق بأنهم « الذين يستمعون القول فيتبمون أحسنه » 
فوصةهم بالييز بين ما تقال من غير فرق بن القائلين ليأخذوا 
عا عم فوا حسنه ويطرحوا مالم ينوا صمته ونفعه ومال على 
الرؤساء فأنزلم م من مستوى حكانوا فيه ,أمرون ونهون 
ووضعهم سآ ا أنظار م وسيهم رونم يشاؤن و»تحنون 

حل امهم حسها حكون ومّضون فهاعا يعلمون وشهنون 
لا بما يظنون وبتوهمون . صرف الوب عن التماق بما كان 


( والاسلام ) م 
عليه الا باء وما توارته علهم الابناء وسجل الجق والسماهة 
على الا خذين بأقوال الساةين ونبه الى أن السبق فى الزمان 
يس آنة من آيات العرفان ولا مسياً لمتول على دةول ولا 
لأذهان على أذهان وإنها السابق واللاحق ف الْقييز والنعارة 
سيان بل للاحق من عل الاحوال الماضية واستعداده للنظار 
فها والانتفاع با وصل اليه من ١‏ ثارها فى الكون مالم يكن 
لن تقدّمه من اسلافه وابائه : يكون من تناك الا ثار التى 

بأتفع مها أهل المبل الماضر ظرور العواتب السثة لامال 
من سيقهم وطغيان الشر الذى وصل الهم 5 اترئه سلايم 
«قل سيروا فى الارض فانذاروا كيف كن عاقبة المكذيين» 
وأن أو اب فضل الله ل تغاق دون 0 ور»ته الى وسعت 
كل فء أن نضيق عن دااب .عاب أرياب الاديان فى 
اقتفائهم أثر ابا .م ووتوفهم عند مأ ا ختدانه لهم سير أسلائهم 
وقولم د بل نتبع ما وجدنا عليه آبأءنا» « انا وجدنا آباء] على 
أمة واناعلى [ ا 7 «وتدونٌ » 

فأطلق هذا سلطان العمل من كل ما كان قيده وخلصه 


(54*) ( دول العرب ) 
من كل تقليد كان استعبده وردّه الى ملكته فى فها 
حكمه وحك.ته مع المضوع مع ذلك لله وحده والوقتوف 
عند شريمته ولا حد للعمل فى منطقة حدودها ولا مهاءة 
لنظر يعتد” نحت بنودها . بهذا وما سبقه تم الانسانمقتضى 
دينه أعس أن عظهان طالما حرم مهما وها استقلال الارادة 
واستقلال اارأى والفكر ومبما كلت له انسانيته واستعد لان 
بلغ من السعادة ما هيا اله ل يحم الفطرة ة ألتى فطر عامها 
وقد قال دعض حكياء الغربين من متأخريهم ان نشأة الدنة 
فى أورويا انما قامت على هذين الاصلين فلم بض نهض التئوس 
للعمل ول تحرك اللقول للبحث والنظار الا يمد أن عرف 
المدد الكثير انفسهم وأن لم حقا فى آصريف اختيارم وى 
طلب المقائق نموم ولم يصل الهم هذا النوع من العرفان 
الافى الميل السادس عشر من ميلاد المسيح وقرر ذلك 
الحكيم أنه شماع سطع عله من آداب الاسلام ومعارف 
الحتقين من أهله فى تلك الازمان . رفم الاسلام بكتابه 
الول ما كان كددوضعه رؤساء الآديان من المج عل عقول 


( والاسلام ) (ه4*) 
المندينين فىنهم الكت السماوية استثثارا من أوائك الرؤساء 
بحق الهم لانفسهم وضئاءه على كل من لم لبس ليأسهم و 
يسلك مسلكهم نيل تلك الرتب القدسة ففرضوا على العامة 
أو أبا حوالحم أن قروا قطمأ من 'ناك الكتب لكن على 
شريطة أن لا فهموها ولا أن يطيلوا أ نظارم الى ماترى اليه 
م غالوا فى ذلك -فرموا أنغسهم أيضا مرزمة الهم الا قليلا 
ورموا عقو لم باتصورعن ادراك ماجاء فى الشرالع وانبوات 
ووقفوام! وقوا بالناس عند نلاوة الالفاظ تعبدا بالاصوات 
والحروف فذهبوا تحكمة الارسال خاء الترآن ,ليسهم عارما 
قعلوا فال « ومنهم أميون لايعلمون الكتاب الا أمانىوإن 
م الا.يظتون » « مثل الذبن حلوا التوراة نم م يحملوهاكثل 
لحار حمل أسفارا ينس مثل النوم الذين كذبوا بايات الله 
ولق لا .هدى القوم الظالين » أما الامائى قفسرت القراات 
والتلاوات أى لا يعلمون منه الا أن تلوه واذا ظنوا أنهم 
على ثى' ما دما اليه فهو عنغير عل ما أودعه وبلا عامل 
مأ مخيلوه عتّيدة وظنوه ديا واذا عن" لاحدمم أن سين شيا 


) دول العرب‎ ( ) 45١ 
من أحكامه ومتاصده لثهوة دففته الى ذلك جاء فها .قول‎ 
ما ليس منه على يثة واعتسف فى التأوبل وقال هذا من عند‎ 
الله « فويل لاذين يكتبون الكتاب بأنديهم نم قولون هذا‎ 
منعند الله ليشتروا به نا ليلاء أما الذين قال الهم ل يحملوا‎ 
التوراة وهى بين أيدمم بعد ما حملوها فهم الذبن لم يعرفوا‎ 
مها الا الاقفاظ ول نسم عقوم الى درك ما أودعته من‎ 
الثمرائم والاحكام فعميت علهم. بذلك طرق الاهتداء بم‎ 
وطمست عن أعينهم أعلام الحدابة التى نصبت بانزلها غق‎ 
عليهم ذلك الثل الذى أظور شأنهم فها لا يل بنفس ,شرية‎ 
أن تظهر به مثل لجار الذى حمل الكتب ولا دستفيد من‎ 
والنب وقصم الور واثهار النفس وما أشنم‎ ٠ حملها إلا المناء‎ 
شأن قوم أقليت »م الحا فا كان 1 ف إسعادم وهو‎ 
التنزيل والشرية أصبح سيا فى شقلئهم بالجهل والنباوة وبهذا‎ 
لتتريع وتحوه وبالدعوة العامة الى الفهم وتمحيص الالباب‎ 
لاتفته والتتين ما هو مننشر فى القران العزيز فرض الاسلام‎ 
على كل ذى دين أن ,أخذ بحظه من عل ما اودع الله فىكتبه‎ 


( والاسلام ) بوم ) 
وما قرر من شرعه وجعل الناس فى ذلك سواء لعد استيفاء 
الشرط باعداد مالاد مه للفهم وهو سهل المثال على اوور 
الاعظم من المتدينين لا مختتص به طبقة من الطيتات ولا 
حتكر صبته وقت من الاوقات 

حجاء الاسلام والناس شيع ف الدن وإنكانوا إلا قليلا 
فى جانب عن اليكين .تنابزون وبتلاعنون 'وبز>ون فى ذلك 
أنهم حبل الله له مستمسكون فرقة وخااف وشغب يظنونها فى 
سبيل الله أتوى سبب انكر الاسلام ذل ككله وصرتح 
تصر ءا لا تمل الرببة يأن دين الله فى جيع الازءان وعلى 
ألسن جيع الانياء واحد قال الله: دان الدين عند الله الاسلام 
وما اختاف الذين أونوا الكتاب إلا من ؛ بعد ماجاءم | 
5 ينهم « ما كان براهم مودي ولا نصراناً 8-6 
كان حئيفاً مسلا وما كان من امشركين » « شرع لم ءن 
الدن ماوصى هه نوحا والذن أوحينا اليك وما وصينا نه 
براهيم ومومى وعيسى أن أيموا لين ولا تق رقواف كير 
على الش ركان ما تدعوم اليه » « قل يا أهل الكتاب تعالو! 


(م:*) ١‏ دول العرب ) 
الى كلة سواء يننا ويم أذ لا نمبد الا الله ولا نشرك به 
عا تديثاً ولا تخذ بمضتا بعضا رياب من دون الله فان تولوا ققولوا 
اشبدوا بأنا مسلمون » وصكثير من ذلك يطول ابراده فى 
هذه الورقات والآيات الكرعة التى تعيب على أهل الدين 
ما نزعوا اليه م نالاختلاف والمشاقة مع ظبورالحجةواستقامة 
الحجة لحم فى علم ما اختلفوا فيه مروفة لكل من قرأ القران 
ولاه دق تلاونه . نص الكتاب عل أن دين الله فى جميع 
الازمان هو إفراده بالروية والاستسلام له وحده بالعبودية 
وطاعته فما أمى نه ومبى عنه “ماهو مصاحة للبشر وتحماد 
اسعادتهم فى الدنيا والآخرة وقد ضمنه كتبه التى انزلها على 
المصطفين من رسله ودعا العقول الى فهمه منه والعزاتم الى 
العمل به وان هذا المعنى هن الدبن هو الاصل الذى يرجم 
اليه عند هبوب ري التخالف وهو اميزان الذى توزت به 
الاقوال عند التناصف وان الاجاج والمراء فى الحدل فراق مع 
الددن ولعد عن سئته ومتى روعيت حكمته ولوحظل جانب 
المناية الالمية فى الانعامعل البشر به ذهب لكلاف وتراجمت 


ر والاسلام ) (ةغ؟) 
القاوب الى هداها وسار الكافة فى مراشدم اخوانا بالق 
«ستمسكين وعل نصرته «تعاونين . أما صور العبادات 
وضروب الاحتفالات مما اختلفت فيه الاديان الصحيحة 
ساشبا مع لاح<تبا واختلاف الاحكام تقدامهاء “ متأخرها 
مصدره رجة الله ورأفته فى ابناء كل أمة وكل زمان ما عم 
فيه الخير الامة والملاءءة للزمان وما جرت ساته رك 
العالمين التدرج فى ' برية ة الاشخاص ٠ن‏ خارج من يعأن أمه 
لا بعلل شه شيأ الى راشد فى عقله كامل فى نشأنه عزق الحجب 
شكره وبواصل أ سرار الكون بنقاره كذلك ل عاداف سائته 
و لضطرب هده فى رية ة الام فل يكن * ن شأن الانسان 
فى جاته ونوده ان يكون فى عسرنبة واحدة من العم وقبول 
الطاب من بوم خا اله الى يوم يبغ به من الكيال م #شتهأه 
بل سيق القضاء * بأن يكون شأن جلته فى الم 5 على ما 
قررته الفطرة الالمة فى شأن افراده وهذا هن البدويات 
التى لا يصح الاختلاف فهها وان اختلف أهل النقار فى بيان 
ما تفرع منه فى علوم وضعت لابحث فى الاجتباع الإشرى 


(.٠وم)‏ ( دول العرب ) 
غاصة فلا نطيل الكلام فيه هنا 

جاءت أديان والناس منفهم مساللهم العامة بل والخاصة 

فى طور آشيه بطور الطفولية للناشىء الحديث المهد بالوجود 
لاف منه الاما وقع نحت حسه ولصعب عليه أن لضع 
المزآن بين نوهه وامسة وأن اول بذهته من المعأنى مالا 
شرب من لمسه وم ينفث فى روعه من الوجدان الباطن ما 
لعطفه على غيره ٠ن‏ ن عشيره أو ابن جاسه نهو م ن الحخرص 
على ما قم لجيه و ماعل تردق اليه فم| لصله لغيره 
الا تصل الى ثه بطمام أو تسنده فى قمود أو قيام 
ذ! م يكن من حكمة تناك الاديان أن مخاطى الئاس با .ياطف 
ف الوجدان أويرق اليه دسم لقان ل دمن عظم 
الرمة أن تسير بالأقوام وم عيال اله سير الوالد مع وأدهى 
0 السن لا , أنه إلا من قبل مأ سه ١‏ ا و مره 

خدهم نهم بالا واعس الصصادعة والزواجر الرادعة وطالبهم 
بااطاعة وحماتهم فيها على مباغ ار عمقول 
الى جلى” النابة وان ل بشهموا معناه ول تصل م.داركهم الى 


( والاسلام ) (زهم) 
مس مأه وجاءموم من الآيات عا تطرف له عيوتهم وتفعل به 
مشاعيثم وفرضت عليهم من العبادات ما يليق ماحم هذه . 
نم مضت على ذلك أزمان عاتفيها الاقوام وسمّطت وارنفعت 
واحطت وجربت وكسيت وتخاافت واتفقت وذاقت من 
الايام آلاما وتقلمت ف السعادة والشاء أياما وأياماً ووجحدت 
الانفى بت الوادت ؤلدن الكوارك كمورا ادق هن 
الس وأدخل فى الوجدان لا برتفع فى الجملة جما نشعر نه 
قلوب النساء أو تذهس معه نزعات الغليان فاء دين مخاطب 
العواطف وباج المر احم ويستعطف الاهواءونحادث خطرات 
القاوب فشرع لاناس من شرام الزهادة ما يصرنهم عن 
الدبيا يجملها وبوجه وجوههم حو الألكوت الاعلى وسَتضى 
هن صأحب المق أن لا يطالب به ولو بحق ويئاق أواب 
السماء فى وجوه الاغنياء وما نحو نحو ذلك مما هو معروف 
وسنّ للناس سانا فى عبادة الله تتنفئق مع ٠١‏ كانوا عليه وما 
دعام اليه فلات من تماق الافوس بدعوته ٠٠‏ أصلح من فاسدها 
وداوى من أمى اضها ثم م مض عليه بضعة أجيال حتى ضعفت 


(؟مم*) ( دول العرب ) 
المزتم البثمرية عن احماله وضاقت الذرائع عن الرة فعند 
حدوده والاخد بأقواله ووقر فى الظنون أن باع وصالاه 
ضرب من الال فهبّ القائمون عليه أنفسبم منافسة الاواك 
فى السلطان ومزاحة أهل الترف فى بجع الاموال الو 
الموور الاعفلم »نهم عن جادنه بالتأويل وأضافوا عليه ما 5 
الموى من الاباطيل هذا كان اي فى السحابأ والاعمال 
نسوا طباريه وباعوا نزاهته أما فى المتّائد قفرتو اشماً 
وأحدثوا بدماً أو يستسكوا من أصوله الا عا ظنوه من 
أشد أركانها وتوهوه من أقوى دعاه| وهو < 0 

من النظر فيه بل , وفى غيره من دقائق الا كوان والْذا 
1000 ف سنس ال الللقة افش هوا 0 

لا وفاق بين الدين والعذل وأن الدين من اعد اعداء الم 
ول يكف الذاهب الى ذلك أن يأخذوا به نفسه بل جد فى 
مل الناس على ذهيه بكل ما عاك من حول وقوة وأففى 
الغو فى ذلك بالانفس الى نزعة كانت اشسأم النزءات على 
العام الا أمالى وهى ازعة الحرب بين أهل الدبن الالزام بعض 


( والاسلام ) الونكية 

قضايا الدن فتقوّض الاصل وتخدمت الملائق بين الاهل 
وحلت القطية محل التراحم والتخاعم + مكان التعاون والمرب 
محل السلام وكان الناس على ذلك الى أن جاه عام 

كان سن الاجماع الشرى قد بلغ بالانسان أشده 
وأعذنه الموادث الماضية الى رشده . خاء الاسلام مخاطب 
المقّل ويستصرح الفهم والابويشر رامع النواطك والاحبانن 
فى إرشاد الانسان الى سمادته الدنيوية والاخروية وبين 
للناس مأ اختنفوا فيه وكشف لم عن وجه ما اختصدوا عليه 
ورهن على أن دين الله فى جيم الاجيال واحد ومشيئته فى 
صلاح شؤونهم وتطبير قاويهم والفذة وان رسم العبادة على 
الاشباح الها هو لتجديد الذ كرى فى الارواح وأن الله له 
فار الى الصور والكن بنظر الى القاوب وطااب المكاف 
برعاية دده يم طايه باصلاح سرّه قغرض 'ظافة الظاه 
كا أوجب طبارة الباطن وعد كلا الاصرين طبرا معالويا 
وجعل روم العبادة الاخلاص وان ما فرض من الاعمال اما 
هو لما أوجب من التطبع بصا اللتكات دان الصلاةتنهى 

(م") 


(64) ( دول العرب) 

عن الفحشاء والتكر » « ان الانسان اق هاوعا اذا مسه 
الشر جذوعاً واذا مسه اللير منوعاً ال الصاين » ورفم 
الننى” الشأكر الى مربة الفقير الصابر بل رما فضله عليه 
وعامل الانسان فى مواعظه معاملة الناصح الحادى الرجل 
الرشيد فدعاه الى استعال جميعة قواه الظاهرة والباطئة وصرح 

ما لا شبل الأويل أن فى ذلك را الله وشكر نعمته وان 
الدنيا صرعة ال خرة ولا وصول الى خير العتبى الا باأسبى 
فى صلاح الدثيا . التفت الى أهل العناد فقال م : قل هانوا 
برهاتيم ان حكنم صادقين وعنف التازعين الى الكلاف 
والشاق على ما زعزعوا من أصول اليتّين ونص على أن 
ارق لغى وخروج عن سيل اق الميين و سَْ فى ذلك 
عند حد الموعناة بالكلام والنصيحة بالبيان بل شرع شرلعة 
الوفاق وقررها فى العمل فأباح للمسلم أن يروج .ن أهل 
الكتاب وسوّغ موا كلهم وأوصى أنْ تُكون جادلهمالتى 
قن احدية ومن المعلوم ان المحاسنة هى رسول 0 وعقد 
الاافة والمصاهية انما تكون تعد التحاب” بين أهل الروجين 


( والاسلام ) وهم ) 
والارتباط بنْهء! بروابط الاثتلاف ثم أخذ المهدعل المسلمين 
ان مدافموا من يدخل فى ذمنهم من غيرمم "ما دافمون عن 
أنفسهم ونص على ان لهم مالنا وعلهم مأ علينا ول فرض عامهم 
حزاء ذلك الا زهيد تقدمونه من مالم ومهى | لعد ذلك عن 
كل ! كراه ف الدبن وطيب قلوب المؤْمنين فى قوله: ياأمما 
الذين آمنوا عليم تسم لا برك من ضل اذا اهتدم 
فعايهم الدعوة الى اير الى م اعبيق وامس : ولا عامهم 
ان لستعماوا أي > صرب من صروب العو قَْ الجل -لى 
الاسلام فالتخوره جدير أن مخترق التاوب وليست الا به 
فى الام بالمعروف بين المسلمين فانه لا اهتداء الا بعدالقيام 
نه ولو أريد ذلك كان التعبير «١‏ على كل واحد 20؟ بنفسه» 
لا دعاب؟ انفس؟ »م هوظاه لكل عربى كل ذلك أبرغد 
الناس الى أن الله لم شرع لم الدين ليتفرقوا فيه ولحكن 
امهدمهم الى امير فى جميع نواحيه . رفم الاسلام كل امتياز 
ين الاجناس البشرية وقرر لكل فطرة شرف الفسبة الى 
لله فى الخلقة وشرف اندراجها فى النوع الانسانى بالجنس 


روهةم) ( دول الحرب ) 

والفصل وانخاصة وشرف استعدادها بذاك لبلوغ أعلى 
درجات الكال الذى أعده الله اتوعهأ على خلاف مازعه 
اللتحلون من الاختصاص عزايا حرم منها غيرم وتسجيل 
المسة على أصناف زتموا أنها لن تبلغ من الشأن أن تلحق 
غبارمم فأمانوا بذاك الارواح فى ممنا م الم 0 
الشعوب هياكل واشباحاً . هذه عبادات الاسلام على 

الكتاب وصحيم السنة نتفق -لى ما ليق يلال الله وسمو 
وجوده عن الاشبأه ونلتثم عع المعروف عند ااعكول ااسايمة 
فالصلاة ركوع وسجود عر ود حكون ودعاء ولشرع 
ولسايح و تعظيم وكها تصدر عن ذلك الشعور بالساطان 
الالحى الذى يغمر القوّة البشرية ويستغرق امول فتخشع 
له القلوب ونستخدى له النفوس وليس فما ثى" يعلو على 
منتاول المقل الا نو © ديد عدد 0 الجرات 
على انه مما يسبل التسايم فيه المكة العليم الثبير وليس فيه 
من ظاهر العبث واستحالة الممنى ماتخل بالاصول التى وضعهأ 
اله لاقل فى النهم والتقكير أما الصوم -فرمان يمقلم نه مص 


( والاسلام ) (/اه*) 
الله فى التفس وتمرف .ه متادير النم عند قتّدها ومكانة 
الاحسان الالمى فى اللتفضل بها « كتب ل الصيام م 
كتب على الذبن من قبل لمكي نتقون » أما أجمال المج 
فند كير للانسان بأوّليات حاجانه وتمهد له تثيل المساواةيين 
أفراده ولو فى الممر صرة يرتفع فهها الامتياز ين الغنى والفقير 
والفسعار كو الآمين ويظرر ابيع فى معرض واحد عراة 
الامدان متجردبن عن آثار الصنعة وحدت بهم المبودية له 
رب المالين كل ذلك مع استبقائهم فى الطواف والسعى 
والواقف ولس المجر ذ كرى ابراهيم ءايه السلام وهو أبو 
الدإن وهو الذى ممام المسلمين واستقرار ينهم على أن لا 
شثى" منتلك البقايا الشريفة يضر أو بنفع وشعار هذا الاذعان 
الكريم فى كل عمل « اله أكير » أبن هذا كله مما يجد تى 
عبادات أقوام آخرين يضل فبها المقل وبتمذر معها خاوص 
السر للتنزبه والتوحيد . كشف الاسلام عن العقل غمة من 
لرفي عرض من حوادث الكون الكبيردالمل»والكون 
الصغير « الانسان » فتّرر أن آيات الله الكبرى فى صنع 


رده م) ( دول العرب ) 

العالم أعا تجرى أمسرهأ على السئن الالهية التى قدّرها الله فى 
علمه الازلى لا يغيرها ثى" من الطوارئ' المزئة غير أنه لا 
0 أن يفل شأن الله فها بل منبنى ان يحي ذ كره عند 
روه قد با على لسان الى صل الله عليه وسل إن الشسمس 
وألئمر آنتان من آيات اله لا مخسفان أوت أحد ولا يانه 
اذا رأتم لك اذ كروا لله » وفيه اتصري بأن جيع اانات 
الكون تجرى على نظام واحد لا فى فيه الا العناءة الازلية 
على السئن التى أقامته ايهائم أماط لاثام عن حال الافسان 
فى الم التى تمتع بها الاشخاص أو الام والصائب التى 
برزؤك مر بين الام بن فصلا لا مجال مه لاخاط 
بهم فاما التم التى عتم تم الله مها بعض الاشخاص فى هذه 
المياة والرزاي لتى برزا . سه 
والنوّة والبنين أو الفقر والضعة والضعف والأّد قدلا يكون 

كاسبها أو جاللها ماعليه الشخص فى سيرته من أسةةأمة 
لج او طاعة وعصيان وكثيرا ما أمهل الل لعض الطفاة 
البناة أو الجر ة الفستة ورك لم متاع الحيأة الدما إنظارة 


( والاسلام ) (وه؟) 
لم حتى يتلقام ما أعدّ لهم من العذاب المتيم فىالمياة الاخرى 
وكثيرا ما امتحن اله الصالمين من عباده وى علمهم فى 
الاستسلام مكمه وم الذين اذا أصابّهم مصيبة عبروا عن 
إخلاصهم فى التسايم يولم : د إنالله وإنااله راجمون » 
فلا غضب زيد ولا رضا مرو ولا إخلاص سربرة ولا فساد 
عمل نما يكون له دخل فى هذه الرزايا ولا فى تناك الثم 
الخاصية الاهم الا فيا ارتباطه بالعمل ارتباط المسيب بالسبب 
تلى جارى الءادة حكارتباط الفتر بالاسراف والذل «الجين 
وضسياع السلطان بالل وكارداط الثروة حسن التدبير فى 
الاغاب والمكانة عند الناس بالسجى فىمصالهم :لى الآ كثر 
وما يشبه ذلك مما هو مبين فى علم آخر. أما شأن الام فلوس 
على ذلك فان الروح الذى اودعه الله جيع شرائعه الالهية من 
تصحيح الذكر وتسديد النثار وتأديب الاهواء وتديد 
مطاعح الشروات والدخول الى كل أعس من بابه وطاب كل 
رغيبة من اسبامها وحةظ الامانة واستشعار الاخوة والتعاون 
على لبر والتناصح فى الخلير والشر وغير ذلك من أصول 


0١م‏ ( دول العرب ) 
النضائل ذلك الروح هو معدر حياأة الا م ومشرق سعادما 
فى هذه الدنيا قبل الاخرة «من برد ثواب الدنيا ننه منها» 
ولن نساب اله عنها ثممته مادام هذا الروح فها يزيد الله 
الم سوه ونقصبا لضمفه حتى اذا فارتها ذهيت السعادة 
على أره وتبمته الراحة الى مّره واستبدل الله عنزة القوم 
بالذل وكثرع بالقل ولعيمهم بالشقاء وراحهم بالعناء وسلط 
عليهم الظللين أو المادلين فأخذم بهم وم فى غفلة ساهون 
واذا أردنا ان نهلك قرية أمرنا مترفها قفسةوا فها أن 
عليها التول فدمناها تدميرا» أع نام بالمق ففسقوا عنه الى 
الباطل ثم لا يتعهم الانين ولا يجدمم البكاء ولا بفيدم ما 
تى من صور الامال ولا يس جاب مهم الدعاء ولا كاشف 
لما نزل مهم الا ان يلجا الى ذلك الروح الأكرم فيستنزلوه 
من مماء الرجمة برسل الفكر والذّكر والصبر والشّكر « ان 
الله لا غير ما بوم حتى يغيروا ما يأتسبم » د سئة الله فى 
الذين خلوا من قبل ولن جد لسنة الله تبديلاً » وما أجل ما 
آله اباس بن عبد الطلب فى استسقائه « اللهم إنهلم ينزل 


( والاسلام ) (ؤوم) 
بلاء ٠‏ لا بذنب وم برفم إلا بتوءة » على هذه السئن حرى 
ساف الامة فيدما كان المس! لربرفع روحه مبذه الءتمائد الساميه 
وأخذ نفسه ما بَبعها من الامال المليلة كان غيره يظن أنه 
يزلل الارض بدعائه ويشق الفلك بيكائه وهو ولم باهوائه 
ماض فى غلوائه وما كان يننى عنه ظنه من الق شيطاً. حث 
الترآن على التعليم وإرشاد العامة والاص بالمعروف 7 
عن المتكر ذال :«فلولا بغر م ن كل فرقة منهم طائف ةليتفقهو 

فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا الهم لماهم 0 
م فرض ذلك فى قوله : «ولتكن متك أمة «دعون الى اللير 
وبأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك م المفاحو 
ولا تكونوا كلذن نفرقوا واختلفوا من بعد ماجهم اينات 
وأوائك لمم عذاب عظم عظيم بوم يض وجوه ولسوة وجوه 
تأما لذن امتودات وحوعهم أ كت لعد إعاكم فذوقوا 
المذاب ما كنم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففى 
رحة ة الله م فها خالدون تلك آبات الله نتلوها عليك بالق 
وما الله بريد ظلا للمالمين ولله ما فى السموات وما فىالارض 


مم ( دول العرب ) 
والى الله ترجع الامور» ثم بعد هذا الوعيد الذى يزعج. 
المفرتطين ونحق بهكلة المذاب على الختافين والمتصرينأبرز 
حال الامارين بامعروف المبائين عن المتكر فى أجل مقلور 
عكن أن تظبر فيه حال أمة ققال : كتتم ان امة | عرعة: 
اناس :امررون المشروك وثبون عن المتكر وت هنون بالله » 

ققدم ذ كر الامس بالمعروف واللبى عن المتكر ل لمان 
فى هذه ال" مع ان الاعان هو الاصل الذى ٠‏ يه 
أعمال البر والدوحة التى تتفرع عنها أفنان المير تشره ناك 
النريضة واعلاء لمنزلها بين الفراُض بل تسا على مها حناظ 
الامان وملاك أعسره ثم شد بالاتكار على قوم أغذلوها وأهل 
دين أهملوها فقال: « لمن الذبن كفروا من تى | سراييل على 
لسان داود وعيسى بن صم ذلك عاعصوا وكأنوا بعتدون 
كانوا لا شتاهون عن متكر فعلوه ابس ما كانوا شعلون » 
قكدذف علمهم الامئة وهي أشد مأعنون الله نه على مثته وغطبه ‏ 
فُرض الاسلام لانقراء فى أموال الاغنياء حا معاوماً فيض 
الاخر ون على الاو لين سدًا لحاجة المعدم وتغ ريا لكربة 


( والاسلام ) رعدس) 
الغارم وتحريرالرقاب الستمبدين وتيسير لابناء السبيل و1 
حث على ثبى” حثه على الانفاق من الاموال فى سهيل الاير 
وكثيراما جمله عنوان الاعان ودليل الا«تداء الى الصراط 
الدع لال ذلك ضنائن أهل الفاقة وتخص صدورممن 
الأحقاد على من فضلهم الله عليهم فى الرزق وأشعر قلوب 
أولنك محمة هؤلاء وساق الرحمة فى تفوس هؤلاء ع ل أوائنك 
الباثسين فاستقرت بذلك الطأنينة فى تفوس الناس أجمين 
وأى” دواء لامراش الاجماع أبجم من هذا « ذاك فل 
الله يؤنيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم » . أغلق الاسلام 
بابى الشر وسدٌ ؛بوعى فساد العقل 0 تجرعه 0 
والمقامرة والربا تحرءا بأ لا هوادة فيه لم بدع الاسلام بعد 
بأقرزنا أصلا مق أصول النضائل الال عايه ولا أما .من 
أمهات الصالمات الا أحياها ولا قاعدة من قواعد النظام الا 
قركرها فاستجمع للانسان عند بلوغ رشده م ذ كرنا حرية 
الفكر واستقلال العقل فى النقار وما به صلاح السجاياواستقامة 
الطبع وما فيه إمباض العزاتم الى العمل وسوتها فى سبل 


عم ( دول العرب ) 
السى ومن بتأو القرآن حق تلاوته جد فيه من ذلك كاز 
لا غذ وذخيرة لا تفنى هل بعد الرشد وصابة ونمد ا كمال 
العقل ولابة كلا قد نين ارشد من النى ولم ببق الا إمباع 
الهدى والاتماع عا ساقته أبدى الرجمة لبلوغ الثاءة من 
السعادتين لهذا ختمت النبرّات بفبوّة تمد صل الله عايه وسلم 
وانهت الرسالات برسالتهما صرّح بذلك الكتاب وأيدنه 
السنة المحيحةوبرهنت عايه خيبة مدّعها من لعده واطمئنان 
الع با وصل اليه من الم الى أن لا سبيل بعد لقبول دعوة 
يزيم انام أن بمرت" عن اله (شمرع أو يصادع عن وحيه 
بأمس 6ك سدق لبون اوعد احن اين 
رجالم ولكن رسول الله وحاتم النبيين وكات الله كل 
ثى؛ علما » 

القثناد الدس هوم _سرعة ثم ببعرور دربا تظير فى الناريج 

كانت حاجة الأمم الى الاصلاح عامة لعل اللورسالة 
خاتم التبيين عامة كذلك لكن ندهش عتّل الناظر 
أحوال البشر عند ما برى أن هذا الدين مجمع اليه الامة 


( والاسلام ) 1م 

العرية من أدناها الى اقصاها فى أقل من ع الاين سنة م 
تاو من نقية الام ما بين الحيط الغربى وجدار الصين فى 
أقل من قرن واحد وهو أعس لم يعود فىارعم الاديان ولذلاك 
ضل الكثير فى دان السبس. واهتدى اليه المنصفون فبطل 
العجى . اتدأ هذا الدين بالدعوة كغيره من الاديان ولق 
من أعداء أنفسهم اشد ماياق حق من باطل أوذى الدائى 
ص لله عايه وسل لغمروب الابذاء وأقيم فى وحهه ما كان 
يصاب تذايله »ن المّاب لولا عا اله وعذب المدتجيبوث 
بورهو[ الوق وغارذو 1 نتن الذا يكت نهم دماء 
غزيرة غير أن تلك الدماء كانت عيون المزائم تتفجر ٠‏ 
صخور شت الله عشبدها المستيثنين و ةذف ما الرعس فى 
فى الرايت ذجات تسيل للنارها #وين أغل ار 
وهى ذوب ما فسا هن طباتهم فتجرى من »تاحرمم جرى 
الدم الفاسد من المتصود على أندى الاطباء الماذقين « لميز 
الله الحيدث هن الطيب وعل الحبيث إلعضه على لعض ثير كه 
5 فيجعله فى جوم أوانك م الماسرورن » تيت الملل 


(جوم) ( دول العرب ) 

الختانة من كان يسكن جز برة العرب وما جاورهاعل الاسلام 
ليحصدوا بتته ومخنقوا دعوهه فا زال بدافع عن نفسه دفاع 
الضعيف الاقوياء والفقير للاغنياء ولا ناصر له الا انه النّ 
بن الاءاطيل والرشد فى ظليات الاضاليل <تى ظفر العز 0 
وتمزز باأنعة وقد وطى؟ أرض المزيرة أوا أم من أديان آخر 
كانت تدعو الها وكانت لم ملوك وعئة وسلطان وحملوا 
لان يعات | أواع من لكر ره ومع ذلك م | باغ أغ بهم 
السبى نجاحاً ولا أنا لحم التهر فلاحاً . ديم الاسام سكن 
القغار العر. ب الى وحدة م ! إعرقا تأرضضهم و مود لما ناير 
فى ماضيوم وكان النى صب الله عليه وس قد أبلغ رسااته 
بأحس ريهالى نجاور البلاد العرية منء مو الفرس والرومان 
فهزوًا واءتتعوا وناصبوه وتوهه الششروأغافوا السابلة وضْيدو 

ال اتير فبعمث الهم العوف وبجاه وجرى على سسأته 
الأئة من صحابته ا با للامنوابلاغا الدعود فاددفعو اف صعفبم 
وفترم يحماون البق على أبديهم وانهالوا به على تناك الامم فى 
قوما ومنعنها وكثرة عددها واستكيالأهها وعددها ذظافروا 


( والاسلام ) (بعوم) 
باع غوسام : 0 مق وضعت المرب أوزارهاونستر 2 
اليقاء عا راق 02 000 
جايهم عا يهم عنمو مما عنمون منه أهلهم وأموالم م وفرضو 
عأ كنا ٠‏ ذلك حرا قايلا من مكاسبهم ل شراط سي 

ال ا د حدش 
الفلافر يجيش من الدعأة الى دينها ,يلجون على الناس بو 8 
ولعُشونل الهم لبحملوم على دين النلافر وبرهاهم الغابة 
0 بهم القوّة وم 2 ذلك فاج من المسلمين و العهد فى 
اريخ وه اتام ان كان له دعاة معروفون للى و وذايئة 
متازة بأخذون عل أ فسبم العمل فى نشره وقَةون 58 
على بث عقائده بين غير المسليين بل كان المسلمون ٠‏ كتفون 
مخالطة من عدام وحاستهم فى العاملة وشبد العام ,أسره 
أن الاسلامكان يعد عباملة الغلوون فضلاً وإحساا عند ما 
كان ها الارؤموق عة وضيناً ٠‏ رفع الاسلام ما قل 
من الاناوات ورد الاموال المسلوبة الى اربامها والتزع 


مو ) ( دول العرب ) 
المآوق من مغتصيها ووضع المساواة فى الح عند التقانى 
بان السل وغير المسلم . بلغ أعى امسلءين فيا بعد ان لا يقبل 
اسلام من دخل فيه الا بين ددى قاض شرعى بأقرار من 
الما م الجديد أنه أسم بلا أكراه ولا رغبة فى دما وصل 
الامم فى عوك لعض اللانماء الاء.وين ان كره عمال م دخول 
الناس فى درن الاسلام لا رأو أنه بنقص من مبالم الجزية 
عرف خافاء السامين وماوكيم ىكل زمن ما ابعض أهل 
الكتاب بل وغيرمٌ من المهارة فى صكثير من الاعمال 
ذا تخدموم وصعدوا ميم الى أعلى المنامب ىق كان 5 
من تولى قيادة الموش فى اسباما ار حرية اي 
يي ر البود أورنافر 01 مما يديهم 

اد الاداس وغيرها . هذا ما كان » *ن أمى 0 8 
اما لهم لمن اوم مرف عاو شيا .وى ألم جاو 
اك الاقوام كتاب الله وشريمته وأانوا بذاك بين 
ديهم وتركوا الميار لحم فى القبول وعدمه وم يقوهوا ينمه 


( والاسلام ) (حم) 
بدعوة ولم يستمملوا لاأكراههم عايه شيئاً من الآوة وما كان 
من المزية لم يكن مما ينقل أداؤه على من ضربت عليه فىا 
الذى أقبل بأهل الاديان الختئفة على الاسلام واتنعوم أنه 
لمق دون ما كان لديم حتى دخلوا فيه أفواجاً ويذلوا فى 
خدمته مالم ببذله العرب أنفسهم . ظبور الاسلام على ما 
كن ل جررة الوت هن ورب الباداة لوكي ندا 
على ما كان فهها من رذائل الاخلاق وقبائم الاعمال وسيره 
بعاما على الادّة القومة حقق اقراء الكتب الالمية السامّة 
أن ذلك هو وعد له أمييه أبراهيم واسماعيل وأن هذا الدن 
هوما كانت «شر به الانياء أقوامها من بعدما قر يجد أهل 
النصفة مهم سبيلا الى اليتاء على العناد فى ماحديه فتلقوه 
شا كرين ونركواما كان ل م بإن قومهم صابرين. ٠‏ أوقم ذلاك 

من الربب فى قلوب مقلديهم ما حرحكم الى النار فيه 

دوا لها ورحة ا ولعءة لا عقيدة بغر منها المقل 

وهو رائد الاهان الصادق ولا ملل نضعف عن احماله 

الطبيعة الرشرية وهى الناضية فى قبول الصا والمرافق. رأوا 
(4؟) 


١٠م‏ ( دول العرب ) 
ان الاسلام برفع النفوس بشعور من اللاهوت يكاد يعأو مها 
عن العالم السثيل وبلحةها بالملكوت الاعلى وبدعوها إلى إحياء 
ذلك الشعور مخمس ملوات فى اليوم وهو مع ذلك لا عنع 
من القت بالطيباب ولا فرض من الرياضات وضروب الزهادة 
ما ريشق عل الفطرة البشرية يجشمه ويعد برضا الله وثيلثواءه 
حتى فىنوفية ألبدن حئه متى حسنت النية وخلصت السريرة 
فاذا تزت شبوة أو غلى هوى كان الثفران الالمى «نظره 
متى حسنت النودة وكات الاوبة. نيدت لم سذاجة اللدبنعند 
ما قروًا القرآن ونظروا فى سيرة الطاهى.ن من حامايه الهم 
وظبر لهم الفرق بن مالا سبيل الى همه وما تك جولة نظر 
فى الوصول الى علمه قتراموا اليه خفافاً من ثقل ماكانوا عايه 
كانت الأيم نطاب عملا فى دن فوافاها وتطلم الى عدل 
ى اعان فأناها فا الذى يحجم بها عن امسارعة الى طلبها 
وامبادرة الى رغينتها كانت الشعوب تن من ضر وب الامتياز 
التى رفست عض الطبقات على لعض يفير حق وكان من 
حكرها ان لاقام وزن لشؤن الادنين متى عرضت دونها 


( والاسلام ) (كوم) 
شبوات الاعلين خاء دين محدّد الخقوق ويسوى بان جبيع 
اطيات فى احترام النفس والدبن والعرض والمال وسوع 
لاصراة ققيرة غير مسلمة ان تالى ع ديت صغير باه قيمة 
لامير عظي مطلق السلطان فىقطر كبير وما كان بريده انفسه 
ولكن ليوسع به مسجدا فلا عقد المزيمة على أخدة: م دفم 
اضعاف قيمته رفمت الشكوى الى الطليفة فورد أمره برد" 
ينها الها مع لوم الامير على ما كان منه. عدل يسمح | مهودى 
ان مخاصم مثل على بن أبى طالب أمام القاضى وهو من أخلم 
من هو ويستوقفه معه لاتقاضى الى ان قضى الق دهما؛! هذا 
وما سبق بيانه مما جاء به الاسلام هوالذى حببه الى نكانوا 
اعداءة ور قرام حو جاررا ازور لياه. لي 
عل المسلمين فى كا ل زمن روح الاسلام فكان من خائهم 
العطف على من جاورثم من غيرمم ولم نستشعر قلومهم عداوة 
لن خالفهم الا بعد ان يحرجهم المار فهم كانوا ستعامونها من 
سوام ثم لا يكون الا طائقاً حل ثم برحل فاذا اتقطمت 
اسباب الشغب تراجعت القاوب الى سابق ما أافته من اللين 


( بمم) ( دول العرب ) 
والياسرة ومع ذلك بل وتغلة المسلمين عن الاسلام وخذلامم 
أ وسعى الكثير منْهمفى هدمه بعل ولغيد علم م قف الاسلاء 
فى اتعاره عند حد خصوم فى السين و افيا ول ض 
زمن من رؤية جوع كثيرة من عمل عتلقة تمزع الى الى الاخدذ 
إلمتائده على لصيرة فما تمزع اليه لا سيف وراءها ولا داعى 
أمامها وانما هو ترد الاطلاع على ما أودعه مع قليل من 
حركة التكر فى العل بما شرعه ومن هذا تعل أن سرعة انتشار 
الدين الاسلاى واقبال الناس على الاعتقاد مه من كل ١لة‏ انها 
كان اسبولة تملقه وبسر أحكامه وعدالة شريعته وباْلةلان 
قطر البشرتطلل دحا وترتاد هنه ما هو أمس بمصا مها وأقرب 
للى قلوسها ومشاعرها وأدعى الى الطلأنينة فى الدنيا والآاخرة 
ودين هذا شأنه جد الى القلوب منفذا والى التقول مخاسساً 
بدو ن حاجة الى دعاة نون الاءوال الكثيرة والاوقات 
الطويلة ويستكئرون من الوسائل ونصب اللمبائل لاسقاط 
النفوس فيه . هذا كان حال الاسلام فى سذاجته الاولى 
وطبارته التى أذشأه الله علها ولا بزال ع! على جانب عظيم مهأ 


( والاسلام ) رعيم) 

فى بعض أطراف الارض الى اليوم. قال من لم يفيمماقدمناء 
أو برد أن شبمه ان الاسلام لم يطف على قلوب العالم بهذه 
السرعة ألا بالسيف فقد فتتم المسلمون ديار غيم والقر ان 
باحدى اليدين والسيف بالاخرى يعرضون ادر أن على الغلوب 
فان لم شقبله فصل السيف بينه ويين حيانه؛ سبحانك هذاببتان 
عظيم ! !ما قدمناه من معاملة السلمين مع من دخلوا حت 
سلطامهم هو ماوارت نه الاخبار نوائرا صيحا لاشبل الرببة 
فى جلته وان قم اختلاف فى قصيله واعا شبر المسلمون 
سيوفهم دفاعاً عن سوم وكفا للمدوان عنهم م كان الافتتاح 
بعد ذلك من ضرورة الملك ولم .يكن من المسلمين مع غيرم 
إلا أ مهم جأورومم وأجاروجم فكان الجوار طريق العا بالاسلام 
وكانت اللاحة لصلاح العقل و العمل داعية الاتتال أليه . 
لو كان السيف شر دبئا فد مل فى الرقاب للآكراه على 
الدرن والالزام به مهد كل أمة لم تقبله بالابادة والمحو من 
سطح البسيطة مع كثرة الميوش ووفرة المدد وبلوغ القوة 
أسمى درجة كانت تمكن لحا واتدأ ذلك العمل قبل ظبور 


(:بم) ( دول العرب ) 
الاسلام بثلانة قرون كاملة واستمر" فى شدايه بعد يجئ" 
الاسلام سبمة أجيال أو يزيد فتلك عشرة قرو نكاملة لم بلغ 
فنها السيف من لسن عتائد الإشر مبلغ الاسلام فأقل من 
قرن !! هذا ولم يكن السيف وبخدة بل كان الحسام لا يندم 
خطوة الا والدعاة من خلفه قولون ما يشاوؤن حت حماته 
مع غيرة نفيض من الاقدة وفصاحة تلق عن الالسنة 
وأموالنخل سألباب المستضعفين! انفى ذلكلا ياتالستيقنين! 
جلت حكة الله فى أمى هذا الدبن ساسبيل حياة نبع فى 
التثفار العربية ألعد بلاد الله عن المدنية فاض حت شملها يخم 
شملها فأحياها حياة شعبية ملية. علا مدّه حتى استغر قممالك 
كانت تفاخر أهل السماء فى رفها وتعلو أهل الارض 
عدنينها. زلزل هديره على لينه ما كان استحجر من الأ رواح 
فانشقت عن مكنون سر المياة ففها. قالوا كان لا تخلو من 
غلى«بالتحردك»قلنا تاك سنة الله فى احطلق لا تزال المصارعة 
بين الحق والباطل والرشد والغى قائمة فى هذا العالم الى أن 
تقغى الله قضاءه فيه. اذا ساق الله ريعاً الى أرض 000 


( والاسلام ) (وبم) 
ميبا وناع غلنها وى المحصب بها أفينةص من تدره ان 
ألى فيطر نه عل عثية قلاها أو يت رفيع الماد فووى به .؟ 
سطع الاسلام ٠‏ على الديار التى لها أهله قم يكن بين أهلتناك 
الديار ودنه الاأن العو كلام الل وشقروه. اشتغلالمسادون 
2000 وال رفوا عن طريق الدبن أزمانا فوتف 
وقنة القائد خذله الالصار وكاد » حنج الناوراء لكن 
اله بالغ أمره فاتهدرت الى ديار المسلمين أم من التتاريةودها 
جنكزدان وفلوا بالسلين الافاعيل وكانوا وبين جاؤا 
لض الغلبة والساب والهب و يابث . أعتامم أن اتخذوا 
الاسلام دنا وحمأوه الى أتوامهم فعمهم منه مأئم غيرم! جاوًا 
لشتوهم فماجوا بسعادةهم . ؛ مل الغرب دلى الثشرق سملة 
واحدة لم بق ملاك من ماوكه ولا شعب هن شدوبه الا 
اشترك فها واستمرت الجالدات بين الاردين والشردين 
"كل مومات بيه جع فها النربين من النيرة والمية 
للدين مال يسبق م من قبل وحيشوا من الجند وأحد وامن 
القوّة ما بلفته طاقنهم وزحفوا على ديار المسلمين وكا نت فيهم 


(جبم) (درل العرب ) 
بقية من روح الدبن فنلب الغرسون على كثير هن البلا 
الاسلامية واننهت :اك المروب اللا, إجلائي ها ! 
ناوا وا تر رؤنء لاتب بثو ري 
لييدوا ما يشاؤنء ن سكان الشرق أو ستولى سلطان نلك 
الشعوب على مأ يعتفدون لانفسهم المق فى الاسآيلاء عايه 
من البلاد الاسلامية. جاء من الملوك والامراء وذوى الثروة 
والاعلياء جم غفير وجاء من دونهم من الطبقات ما قدروه 
بالملابين استتر المقام بكثير من هؤلاء فى أرض المسلمين 
وكانت فترات نطق" فها ار الغضب و.شثوب العدول الى 
سكيلتها تنظ رق أحوال الجاورين وتلتتقط من أفكار الخااطين 
وتنفمل ا ترى وما تسمع فتبينت أن امبالنات التى أطاغث 
الاحلام وجسمت الآلام لم تصب مستفر الحقيقة ثم وجدت 
حرية فى دين وعلاً وشر عأ وصنعة مع مأل فى تين وتملمت 
أن حرية الفكر وسعة امن وسائل الامان لا من العوادى 
عليه ثم جمعت من الا"داب ما سشاء ء الله وانطلقت الى بلادها 
ربرة العين ما غنمته من جلادها هذا الى ما كسبه السفار 


( والاسلام ) (ببم) 
من أطاراف المالك الى بلاد الاندلس مخالطة حكيائها وأدبائها 
م عادوا به الى شعوبهم ادعوم حلاوة ما كسبوا وأخذت 
الافكار من ذلك المهد تتراسل والرغبة فى العلل تتزايد يبن 
الغريين ومبضت الهم ابم بالاسل اعد وزعت العزام 
الى تيد سلطان زعماء الدين والاخذ على يديهم فما تجاوزوا 
فيه وصاياه وحرذوا فى معناه ولم يكن بمد ذلك الا قذيل من 
الزمن حتى ظبرت طائفة منهم تدعو الى الاصلاح والرجوع 
بالدين الى سذاجته وجاءت فى اصلاحها بمالا بعد عن 
الاسلام إليا قليلا بل ذهب لعض طوائف الاصلاح 58 
المقائد الى مايتفق ممعقيدة الاسلام الا فىالنصديق برسالة 
عمد صل الله عليه وأن ما م عليه إنما هو دينه مختلف عنه اسما 
ولا يختلف معنى الافى صورة المبادة لاغير . ثم أخذت م 
أورويا تفتك من أسرها وتصلح من شؤنها حتى استقات 
أمور دنياها على مثل ما دعا اليه الاسلام غافلة عن قائدها 
لاهية عن مرشدها وتفروت أصول المدنية الماضرة التى 
تشاخر بها الاجيال المتأخرة ما سبمّها منأهل الازمانالغايرة؛ 


0م (دول العرب ) 

هد طل من والله أصاب أرضا قابلة فاهتزت وربت وأببتت 
ل وج سيج جاء .الو مليديدو | فاستفادوا وعادوا ليفيدوا. 
ظن الرؤساء ان فى إهاجة شعوبهم شفاء ضغهم ونقوءة 
ركهم فباؤا وضوح شأنهم وضعضعة سلطانهم . وما بيناه فى 
شأن الاسلام- ويعرفه كل من تفقه فيه قد ظفر به كثير 
منأهل النظرف بلاد الغرب فعرفوا له حةه واعترفوا أنهكان 
أكبر أسانذتهم فيا مم فيه اليوم والى الل عاقبة الامور 


سم 
وت علط مطنى لي تنه 110 عن هذا الكتاب ققد حاء فى السطر 
الثامن هنبا أن 0_8 مدة تولى | رهة سنة ههه المت الاه وكات 
بالصحيفة ل با والبعض ع وافله الارجحع ‏ 
جعله قبن ذإك بدليل ما جاء فى 6 0 هن أن آخر و 00 
ذىيزن دن علد 0 انوشروان لس وأريعين ةن ع الوشروان 
وذلك يوافق سئة ١678‏ . والله ثمالي أعلم . 


فررست اهز ارول 
من كتاب تارجح دول العرب والاسلام 
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حدود بلاد العر ب 
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نشوف الافريم الى بلادالعربوذ أشب رسيأ حهمم: 
د الباب الاول 4 
الفصل ابرول 
فها كان عليه العرب قبل الاسلام 
نسب العرب وطبقاهم 
أقضية العرب وريب حكوماتهم 
أحكام العرب فى الجاهلية 
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057 
( فهر 
00( 


لجاهللة 
: ا .2 
ق فى أ- 
ئ 0 
3 ب فى أ 22 1 
7 العرب 0 1 
١‏ 0 : ع و 
بو ١‏ : 0 ظ 
0 0 م وشعر 
8 34 ات العم 00 
1 واه التبج 
' 9 ْ 0-3 
١‏ 0 العرب وأ 7 
0 ب ومعار 
: لاا فين 
١16‏ فى الكباءة 00 ش 
وي ماربا 
ظ ظ وى 
دعا 8 0 
حارة 
. نون 
شود أ ١‏ 
ع ظ 
الائدة 
طبقة العرب أل 
رعو ّ 9 
١:٠‏ نوم 


و 7 
قوم كو 
١‏ دوم 


( فبرست ) 220 


حبوءة 
قوم طُسم وجدس 
بنه, ذكر لعض من قبائل أخرى بائدة 
( المصل الثااث ) 
( طيقة اامرب الباقية ) 
العرب المتعر ب 
4 هيد 
٠6+‏ ملوك الهن قبل سيل الحرم 
15 مملكة المن بعدااسيل 
١‏ استبلاء الحيشة على امن 
م07 ملو كالخيشةعل العن هنسنة؟١هلسنة١ ٠‏ مسيحيه 
استيلاء الفرس على امن 
١‏ مملكة العراق وملوك الخيرة هن سئة ٠6٠6‏ الى سنة 
+ مسببتحية 
0 ماوك منفرقون فى جزبرة العرب 


يع ب رك قد 


(4) ( فهرست ) 





و" 


ما" ومن ماوك العرب المتفرقين أل 
“ اافصل اأرا 


و قاف ب محى؟ ١‏ مماعيل عليه اإيك“ ا 
لبنى جر 

ممارة اليبت المرام ك5 

أحلية ا أعم ا اللحاز 5005 .و ١‏ كه 
ر اس على *ن عداهاوا جياع ه'دى ب ١‏ 

ماب اعارة الحددة على مكة وواقعه ةيا 

يحساب »ولده ص الله عايه و عدار ونه ودف 2د 
: م ا مم 
وترييته وحالته وسيرته حلين ى.ء 

66 جمل احوال العام ف ذلك العهيد 

| الباب الثانى ء 


( فى العرب يعد الاسلام ؛ 


